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واشنطن تواصل حشد قواتها... وطهران تؤكد استعدادها للحرب
طهران ـ صابر غل عنبري

نيويورك ـ ابتسام عازم

الرئيس  إدارة  إلــى  عديدة  إيــران رسائل  وجّهت 
للحرب،  باستعدادها  تــرامــب  دونــالــد  الأمــيــركــي 
فيما كانت واشنطن تواصل حشدها العسكري، 
ــرات الأمـــيـــركـــيـــة  ــائــ ــطــ ــ ــل حـــامـــلـــة ال ــواصــ حـــيـــث تــ
الهندي  المحيط  من  إبحارها  لينكولن«  »أبراهام 
إلى مياه الخليج، على وقع التنسيق بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل، مع عقد قائد القيادة المركزية 
ــة الــــجــــنــــرال بــــــراد كـــوبـــر )الــــصــــورة(  ــيـ ــيـــركـ الأمـ

اجــتــمــاعــات مــع قــيــادات إســرائــيــلــيــة.  وفـــي حين 
أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في 
مقابلة مع قناة »أن تي في« التركية بثت مساء 
أول من أمس الجمعة، إلى أن هناك مؤشرات على 
أنّ إسرائيل تسعى إلى شن هجوم على إيران، 
الإيــرانــي،  الــثــوري  الــحــرس  أعلن مستشار قائد 
إبـــراهـــيـــم جـــبـــاري، أمــــس الــســبــت، تــعــلــيــقــا على 
تهديدات ترامب ضد المرشد الإيراني الأعلى علي 
خامنئي، إن »صدور تصرفات كهذه عن مجرم 
الوقت  فــي  مــؤكــداً  تــرامــب ليس مستبعداً«،  مثل 
بــالــقــلــق ولا تعيش  إيــــران »لا تــشــعــر  أنّ  نــفــســه 

بمحبة  يقف  الإيراني  فالشعب  الذعر،  من  حالة 
ر قائد 

ّ
وإيمان خلف قائد الثورة«. من جهته، حذ

الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور 
الولايات المتحدة وإسرائيل »من تجنب أي سوء 
 إن »الــحــرس الــثــوري الإســامــي 

ً
تــقــديــر«، قــائــا

وإيــــران الــعــزيــزة يــقــفــان أكــثــر اســتــعــداداً مــن أي 
وقت مضى، والأصبع على الزناد، لتنفيذ أوامر 
القائد الأعلى وتوجيهاته«. وأكد مسؤول إيراني 
رفيع المستوى أن الولايات المتحدة ستتلقى »رداً 
بــاده  أنّ  مضيفاً  إيـــران،  هاجمت  إذا  حاسماً« 
ســتــعــتــبــر أي هـــجـــوم أمــيــركــي عــلــيــهــا »تــهــديــداً 

وجودياً«. في هذا الوقت، نقلت وكالة أسوشييتد 
قوله  الأميركية  البحرية  في  عن مسؤول  بــرس 
وسفناً  لنكولن«  »أبـــراهـــام  الــطــائــرات  حاملة  إن 
حــربــيــة أخــــرى تــبــحــر مــعــهــا كــانــت فـــي المحيط 
الهندي. وفي خضم حشد القوات الأميركية في 
التي  بالوجهة  الذي يحيط  اليقين  المنطقة، وعدم 
سيسلكها ترامب، بشأن تهديداته إيران، التقى 
كوبر، أمس السبت، رئيس الحكومة الإسرائيلية 
إيــال  الــجــيــش  أركــــان  ورئــيــس  نتنياهو  بنيامين 

زامير، وقائد سلاح الجو تومر بار. 
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تطالب الاستراتيجية الدفاعية الأميركية لعام 
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ضغط أميركي 
للتقدم باتفاق غزة

نتنياهو يبدأ الحملة الانتخابـية ويحدّد محاورها

المبعوثان  كان  غزة،  شمال  في  الاحتلال  بنيران  فلسطينيين  ثلاثة  استشهد  بينما 
الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان محادثات في إسرائيل لبحث المرحلة 
الاحتلال  يربطه  يزال  لا  والذي  بالاتجاهين،  رفح  معبر  فتح  قبيل  الاتفاق،  من  الثانية 

بتسلمّ رفات آخر أسير إسرائيلي

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

واصـــل الجيش الإســرائــيــلــي، أمس 
ــة الــقــتــل فــي قــطــاع غــزة،  الــســبــت، آلـ
ــتــــشــــهــــاد ثـــاثـــة  مـــــا أســــفــــر عـــــن اســ
فلسطينيين، بينما تبدى الضغط الأميركي 
عــلــى دولـــة الاحــتــال لــانــتــقــال إلـــى المرحلة 
ــار في  ــنـ ــــاق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ الــثــانــيــة مـــن اتـ
ــاع المـــــدمّـــــر، بـــمـــبـــاحـــثـــات لــلــمــبــعــوثــن  ــطـ ــقـ الـ
ــكــــوف وجــــاريــــد  ــتــ ــيــــن ســـتـــيـــف ويــ ــركــ ــيــ الأمــ
كوشنر فــي إســرائــيــل، أمـــس. علماً أن هدف 
في  ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  إدارة 
تسريع تنفيذ ترتيبات المرحلة الثانية، بما 
الــقــطــاع ومصر  بــن  رفــح  يشمل فتح معبر 
وإعادة الإعمار، يصب في الدرجة الأولى في 
والمنطقة،  للقطاع  الإدارة  هــذه  رؤيــة  تنفيذ 
ــد إطـــــــاق تــــرامــــب »مــجــلــس  ــعـ ــا بـ خـــصـــوصـ
الـــــســـــام«، الــخــمــيــس المــــاضــــي مــــن دافـــــوس 
الــولايــات  إعــان  مــع  بالتزامن  السويسرية، 
المـــتـــحـــدة عـــن خــطــط لــبــنــاء »غـــــزة جـــديـــدة« 
ومراكز  سكنية  أبــراجــا  لتشمل  الصفر،  مــن 
بــيــانــات ومــنــتــجــعــات عــلــى شــاطــئ الــبــحــر، 

هندسها صهر الرئيس الأميركي، كوشنر.
وكانت إسرائيل تربط بدء المرحلة الثانية من 
اتفاق غزة بموجب خطة ترامب، باستعادة 
الأخير،  الأســيــر  الإسرائيلي  الجندي  رفــات 
ران غويلي. والخميس الماضي، أعلن مكتب 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  رئيس حكومة 
ــة الأســـبـــوع  ــدايــ أن الــكــابــيــنــت ســيــنــاقــش بــ
رفــح، بعد ساعات  فتح معبر  المقبل مسألة 
ــــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  قــلــيــلــة مـــن إعـ
أن  عــلــي شـــعـــث،  غــــزة  الــفــلــســطــيــنــيــة لإدارة 
المعبر سيفتح الأسبوع المقبل، بالاتجاهين. 
ــتـــال حــتــى الآن دخـــول  وبــيــنــمــا يــمــنــع الاحـ
لمتابعة  الــقــطــاع  إلـــى  الفلسطينية  الــلــجــنــة 
عملها الخدماتي من هناك، ذكرت تسريبات 
في وسائل إعلام إسرائيلية ووكالة رويترز 
ــيـــل تــريــد  ــيـــة، أن إســـرائـ خــــال الأيــــــام المـــاضـ
تقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة 
مــن مصر عبر معبر رفــح لضمان أن يكون 

القطاع  مــن  الــخــارجــن  الفلسطينيين  عـــدد 
أكبر من عدد الداخلين إليه، وتعتزم إنشاء 
نــقــطــة تــفــتــيــش أمــنــي إضــافــيــة قــــرب المــعــبــر 

لفحص العابرين منه.
ووصــــــل ويـــتـــكـــوف وكـــوشـــنـــر إلـــــى الـــقـــدس 
إسرائيليين  مسؤولين  للقاء  أمــس،  المحتلة 
مــع وصــول  بــالــتــزامــن  نتنياهو،  مــن بينهم 
قائد سنتكوم )القيادة الأميركية الوسطى( 
بــراد كوبر، في وقــت يتصدر فيه التصعيد 
ــاة 12  ــنــ ــقــ ــمـــل مـــــع إيـــــــــــران. ونـــقـــلـــت الــ ــتـ المـــحـ
الــكــابــيــنــت سيعقد  الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، أن 
اجــتــمــاعــا، الــيــوم الأحــــد »يــخــصــصــه لبحث 
التطورات المتعلقة بقطاع غزة«، وذلك غداة 
المبعوثين  المحتلة مع  القدس  في  مباحثات 
ــكــــوف وكــــوشــــنــــر، بـــشـــأن  ــتــ الأمــــيــــركــــيــــن ويــ
»المرحلة الثانية في قطاع غزة، التي تشمل 
تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها«. علماً 
ــذه المـــرحـــلـــة تــشــمــل تـــدفـــق المـــســـاعـــدات  أن هــ
ونشر قــوة دولية لمراقبة وقــف إطــاق النار 
القطاع،  المعابر والانسحاب من  وفتح كافة 
وهـــو مــا تــنــصــل الاحـــتـــال مــنــه حــتــى خــال 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى. مـــن جــهــتــهــا ذكـــــرت هيئة 
يعتزم  كوشنر  أن  أمــس،  الإسرائيلية،  البث 
عقد مؤتمر خاص في فبراير/شباط المقبل 
»لجمع التبرعات لإعادة إعمار قطاع غزة«، 
أحــرونــوت،  يديعوت  صحيفة  أوردت  فيما 
ــلــــي، أمـــــــس، أن  ــيــ  عــــن مــــســــؤول إســــرائــ

ً
نــــقــــا

كوشنر وويتكوف يعترضان على اشتراط 
بــإعــادة آخــر جثة  نتنياهو فتح معبر رفــح 

أسير إسرائيلي.
وبينما أبدت دول قليلة رغبتها في المشاركة 
بقوة الاســتــقــرار فــي غــزة، ورفــض الاحتلال 
مــــشــــاركــــة قــــــــوات تــــركــــيــــة وقــــطــــريــــة بــشــكــل 
خاص، طلبت الولايات المتحدة من إيطاليا 
في  الدولية  الاستقرار  »قــوة  إلــى  الانضمام 
غــزة« بصفة عضو مؤسس، وفق ما أفادت 
مــصــادر مطلعة لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ، أمــس، 
وذلــــك لإضــفــاء مــصــداقــيــة عــلــى هـــذه الــقــوة. 
إن  قولها  المــصــادر  عن  »بلومبيرغ«  ونقلت 
رئيسة  لمكتب  الــعــرض  قــدمــوا  دبلوماسيين 

الــوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزارة 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة أخـــيـــراً، مــضــيــفــة أنــه 
بقوات  إيطاليا  تسهم  لن  المقترح،  بموجب 
في »قوة الاستقرار«، وبدلًا من ذلك، سيكون 
ــوة الـــشـــرطـــة  ــ الـــتـــعـــهـــد الـــســـابـــق بـــتـــدريـــب قــ

المستقبلية لغزة كافياً.
في غضون ذلــك بــرز أمــس، تشديد الرئيس 

حيفا ـ امطانس شحادة

البرلمانية،  الانتخابات  عام  إسرائيل  دخلت 
د نــهــايــة  ــدَّ ــريـــت فـــي مــوعــدهــا المـــحـ جـ

ُ
ســــواء أ

جــــرى  أم  المــــقــــبــــل  الأول  ــريــــن  ــتــــوبــــر/تــــشــ أكــ
تــقــديــمــهــا إلــــى مـــوعـــد أقـــــرب. وبـــاتـــت أجــــواء 
السياسي  المشهد  على  هيمن 

ُ
ت الانتخابات 

ـــــر الــــذي  ــلـــوك الأحــــــــزاب كــــافــــة، الأمـ ــلـــى سـ وعـ
الــســاحــة السياسية الإســرائــيــلــيــة إلــى  يــدفــع 
ــع أن تشكّل 

َّ
الانــشــغــال بــالمــلــفــات الــتــي يُــتــوق

وأوضح  المقبلة.  الانتخابية  المعركة  محاور 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
خلال خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، 
المقبلة.  الانتخابات  الماضي، محاور  الاثنين 
 الجلسة الخاصة التي عُقدت بطلب 

ّ
واستغل

مـــن أربـــعـــن عــضــو كــنــيــســت مـــن المــعــارضــة، 
ــاق الــحــكــومــة في  ــفـ والمــخــصّــصــة لــبــحــث إخـ
مـــواجـــهـــة الـــعـــنـــف والـــجـــريـــمـــة فــــي المــجــتــمــع 
المركزية  والمــحــاور  القضايا  لــطــرح  الــعــربــي، 

ــيــــســــي، خــــال  ــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســ المـــــصـــــري عــ
الاحــتــفــال بــعــيــد الــشــرطــة، عــلــى أنـــه »نــدفــع 
ــاق غـــــزة وإجـــهـــاض  ــفــ ــامـــل لاتــ ــكـ لــلــتــنــفــيــذ الـ
ــرفـــض أي  أي مـــحـــاولـــة لــالــتــفــاف عــلــيــه ونـ
مــــحــــاولات لــتــهــجــيــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
من أرضــه«. وتابع: »أحــذر من أن خــروج ما 
فلسطيني  المليون  ونصف  مليوني  يقارب 
مــن قطاع غــزة، ومــا يعنيه ذلــك مــن تصفية 
نــزوح  إلـــى  ســيــقــود  الفلسطينية،  للقضية 
الغربية،  مئات الآلاف نحو أوروبـــا والـــدول 
ــن تــــداعــــيــــات أمــنــيــة  ــ ومــــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه مـ

واقتصادية واجتماعية جسيمة«.
فــي الأثـــنـــاء بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
بــــــدر عـــبـــد الــــعــــاطــــي، تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــحـــقـــاقـــات 
النار  إطــاق  اتفاق وقــف  الثانية من  المرحلة 
فــي قــطــاع غــــزة، مــع »المــمــثــل الــســامــي لــغــزة« 
)التابع لمجلس السلام( نيكولاي ملادينوف. 
وأكــد عبد العاطي خــال اتصال هاتفي بين 
الــجــانــبــن، عــلــى دعــــم بــــاده »الـــكـــامـــل لمهمة 
غــزة، بوصفها هيئة  الوطنية لإدارة  اللجنة 
انــتــقــالــيــة مــؤقــتــة تــضــطــلــع بــــــإدارة الـــشـــؤون 
الــيــومــيــة لــســكــان الـــقـــطـــاع«. مـــن جــهــتــه قــال 

الــتــي يــعــمــل عــلــى أن تــــدور حــولــهــا المــعــركــة 
الانتخابية المقبلة.

بتحميل  خطابه  نتنياهو  بنيامين   
ّ

استهل
ــروف  ــعــ الائـــــتـــــاف الـــحـــكـــومـــي الــــســــابــــق، المــ
العنف  تفاقم  مسؤولية  التغيير،  بحكومة 
أن  معتبراً  الــعــربــي،  المجتمع  فــي  والجريمة 
ــاء نــتــيــجــة اســتــجــابــة ذلــــك الائـــتـــاف  ذلــــك جــ
ــة المــــــــوحــــــــدة« )الــــحــــركــــة  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ لمــــطــــالــــب »الـ
ــنـــوبـــي( بــتــحــويــل  ــنـــاح الـــجـ الإســـامـــيـــة الـــجـ
مــــيــــزانــــيــــات إلــــــى المـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي، وهـــي 
ــــى نــتــنــيــاهــو أنـــهـــا أســهــمــت،  مــيــزانــيــات ادّعــ
على أرض الواقع، في تعزيز حضور ونفوذ 
ــرّح أن حكومته  ــمــة. كــمــا صــ

ّ
الــجــريــمــة المــنــظ

ــتـــواصـــل الـــعـــمـــل، على  الــحــالــيــة تــعــمــل، وسـ
فرض الحوكمة في النقب، كجزء من مكافحة 
العربي  المجتمع  فــي  أي  والــعــنــف،  الجريمة 
البدوي في المنطقة، مضيفاً أن مظاهر تآكل 
الــحــوكــمــة فــي إســرائــيــل تــعــود إلـــى معيقات 
تضعها المستشارة القانونية للحكومة أمام 
ربط  وبــذلــك،  الحكومية.  السياسات  تنفيذ 
نتنياهو بين تراجع الشعور بالأمن والأمان 
ــي الــعــنــف والــجــريــمــة، من 

ّ
الــشــخــصــي وتــفــش

أداء الائتلاف الحكومي السابق  جهة، وبين 
هماً 

ّ
والسلطة القضائية، من جهة أخرى، مت

الحكومة. وبهذا  مع  التعاون  بعدم  الأخيرة 
الـــخـــطـــاب، يـــتـــهـــرّب نــتــنــيــاهــو، كـــعـــادتـــه، من 
ــتـــه إلـــى  ــالـ ــة، مـــوجّـــهـــا رسـ ــيـ ــؤولـ تـــحـــمّـــل المـــسـ
الــــنــــاخــــب الإســــرائــــيــــلــــي، مــــفــــادهــــا أن خــطــة 
الــحــكــومــة وســعــيــهــا إلـــى تقييد صــاحــيــات 
السلطة القضائية، وتغيير مكانة المستشارة 
المدّعي  للحكومة، وفصل منصب  القانونية 
ــام عـــن مــنــصــب المــســتــشــارة الــقــانــونــيــة،  ــعـ الـ
تــهــدف إلــى تحسين مستوى الأمـــن والأمـــان 

الشخصي في البلاد.
 نتنياهو خطابه للعودة مجدداً 

ّ
كما استغل

إلـــى مهاجمة أجــهــزة الأمـــن والــجــيــش، على 

لإدارة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  رئيس 
غــــزة، عــلــي شــعــث، فـــي مــنــشــور عــلــى منصة 
فيسبوك أمس، إن هناك تطمينات وجاهزية 
لعودة عمل محطة توليد الكهرباء في غزة، 
بعد توقف دام أكثر من عامين جــراء الإبــادة 
الإســرائــيــلــيــة. وأوضــــح أن »أهــلــنــا فــي قطاع 
وجاهزية  تطمينات  بــوجــود  ركم 

ّ
نبش غـــزة، 

ــعـــودة عــمــل مــحــطــة تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، إلــى  لـ
جــانــب جــهــود مــع جــهــات دولــيــة بخصوص 
ــع مــــــزودي  ــ ــمــــل مـ ــعــ ــة الـــشـــمـــســـيـــة، والــ ــاقــ الــــطــ
الكهرباء لإعادة التيار في أقرب وقت ممكن«. 
إلـــى تفاصيل عـــودة التيار  ولـــم يــشــر شــعــث 
الــكــهــربــاء وآلــيــاتــه والـــجـــدول الــزمــنــي لــذلــك. 
وعــمــدت إســرائــيــل خـــال عــامــي الإبــــادة على 
استهداف شبكات الكهرباء، حيث دمرت وفق 
إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، 
نحو 5080 كيلومتراً طولياً من هذه الشبكات، 
و2285 من محولات توزيع الكهرباء الهوائية 
والأرضية، حيث بلغ إجمالي خسائر قطاع 

الكهرباء بغزة نحو 1.4 مليار دولار.
ومع استمرار خروق الاحتلال للهدنة، ذكر 
شهداء  ثلاثة  أن  الجديد«،  »العربي  مراسل 

ــي الـــســـابـــع مــن  ــاق الـــكـــبـــيـــر فــ ــ ــفـ ــ خــلــفــيــة الإخـ
مــحــاولــة  فـــي   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لإبعاد المسؤولية عنه وتحميلها للمؤسسة 
أنــه تــعــاون بشكل كامل مع  الأمنية. وادّعـــى 
التحقيق الــذي بــادر إليه مراقب الــدولــة، في 
حين امتنعت، بحسب قوله، القيادات الأمنية 
عن التعاون. استناداً إلى الحالة السياسية 
نتنياهو  خطابات  ومضامين  إسرائيل،  في 
وأداء المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــقــع مـــراراً 
ــكــــراراً فـــي المــصــيــدة الـــتـــي يــنــصــبــهــا لــهــا،  وتــ
ستدرج إلى خوض معارك سياسية تخدم 

ُ
وت

مصالحه الانتخابية وتسهّل عليه مخاطبة 
قواعد اليمين، يمكن القول إن نتنياهو ينجح 
إلــى حــد كبير فــي فــرض جــدول أعماله على 
القادمة  الساحة السياسية وإن الانتخابات 
ستشهد حالة توافق واسعة داخل المجتمع 
ـــى طـــــرح الـــيـــمـــن بــشــأن 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي تـــتـــبـــن

المحتلة عام  الفلسطينية  الأراضــي  مستقبل 
1967، يقوم على دعم توسيع الاستيطان في 
الضفة الغربية، وتعزيز الحضور العسكري 
الإسرائيلي، وإضعاف السلطة الفلسطينية، 
والعمل على منع قيام دولــة فلسطينية في 

المستقبل. 
ــذي يــمــكــن أن يتطور  الـــخـــاف الــســيــاســي الــ
فــي مــســألــة الاحــتــال والاســتــيــطــان سيكون 
المــتــطــرّف بضمّ  الــديــنــي  حــول مطلب اليمين 
الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مقابل طرح 
الإبقاء على الوضع القائم الحالي، من دون 
انــتــقــال إلـــى خـــطـــوات ضـــمّ رســمــيــة. سيبرز 
نــتــنــيــاهــو مــســألــة مــكــانــة الأحــــــزاب الــعــربــيــة 
المنظومة  فــي  السياسي  تأثيرها  وشــرعــيــة 
الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، ولا ســيّــمــا فــي ما 
ق بإمكانية تشكيل الائتلاف الحكومي 

ّ
يتعل

المركزي هنا حول  السؤال  المقبل. ويتمحور 
الإسرائيلية مستعدّة  الأحـــزاب  كانت  إذا  ما 
ــي دعـــم مــن الأحـــــزاب الــعــربــيــة لتشكيل 

ّ
لــتــلــق

ســـقـــطـــوا فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي اســتــهــدف 
منطقتي جباليا البلد ومشروع بيت لاهيا 
شــمــالــي قــطــاع غـــزة، أمـــس. وذكــــرت مــصــادر 
طبية أن طفلين من عائلة واحدة استشهدا، 
ــر قــصــف مـــن طـــائـــرة مــســيــرة عــلــى تجمع  إثـ
ــدوان في  عـ كــمــال  قــرب مستشفى  للمدنيين 
إلى  فلسطيني  استشهد  فيما  لاهــيــا،  بيت 
جانب سقوط عدد من الجرحى باستهداف 
الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا 
البلد بــشــارع غــزة الــقــديــم. وطـــاول القصف 
وإطلاق النار الإسرائيلي، أمس، خانيونس 
ورفح جنوبي القطاع، وحي الزيتون جنوب 

شرقي مدينة غزة.
وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أمس، 
بــأن »ســاح الجو استهدف  مبرراً جريمته 
الأصفر  الخط  اجتازت  إرهابيين  مجموعة 
)خــط الانسحاب بموجب الاتــفــاق( في غزة 
ــفـــع حــتــى أمــــس، وفــق  وزرعـــــت لــغــمــا«. وارتـ
ضحايا  حصيلة  غــــزة،  فــي  الــصــحــة  وزارة 
أكــتــوبــر/ تشرين  الــعــدوان منذ السابع مــن 
الأول 2023، إلى 71.654 شهيداً، و171.391 

مصاباً.

ائـــتـــاف حــكــومــي. كــمــا ســيــحــاول نتنياهو 
بالشأن  المرتبطة  التصدّعات  على  التشديد 
الــداخــلــي، خــصــوصــا ســــؤال مــكــانــة السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، ومـــكـــانـــة الأحـــــــــزاب الـــحـــريـــديـــة 
والمجتمع الحريدي في النظامين السياسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي إســـرائـــيـــل، وقــضــيــة سن 
قـــانـــون لإعـــفـــاء طــــاب المــعــاهــد الــديــنــيــة من 
الــــخــــدمــــة الـــعـــســـكـــريـــة وضــــمــــان مـــيـــزانـــيـــات 
حــكــومــيــة لــلــمــعــاهــد الـــديـــنـــيـــة ومـــؤســـســـات 
بــالــتــوازي سيعمل على  الــحــريــدي.  المجتمع 
ــداث الــســابــع من  ــ تــقــلــيــل أهــمــيــة مـــحـــاور أحــ
تحمّل  مسألة  مقدّمتها  وفــي   ،2023 أكتوبر 
ــفـــاق الــكــبــيــر، والـــســـؤال  المــســؤولــيــة عـــن الإخـ
ق بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تلك 

ّ
المتعل

الأحداث. وفي غالبية هذه المحاور، يبدو أن 
المواجهة،  لخوض  استعداداً  أكثر  نتنياهو 
إذ لا توجد خلافات جوهرية داخل معسكر 
اليمين واليمين المتطرّف حول معظمها. كما 
يمتلك نتنياهو روايات جاهزة للتعامل مع 
ق بــالــحــرب على غــزة، 

ّ
كــل مــلــف. فــي مــا يتعل

ورغــم الإخــفــاقــات، سيُقدم روايـــة مفادها أن 
كافة  ضد  حاسمة  معركة  خاضت  إسرائيل 
الأعــداء في المنطقة، وخرجت منتصرة، وأن 
ملامح الشرق الأوسط قد تغيّرت. أما الصراع 
مع السلطة القضائية، فيحظى بقبول واسع 
الــيــمــن، ويُـــعـــدّ مطلباً جامعاً  داخــــل قــواعــد 
لمختلف مكوّناته. وينسحب الأمر ذاته على 
للحكومة  القانونية  المستشارة  مع  الصراع 

العسكرية، وهو صراع يحظى  المدّعية  ومع 
بدعم واسع داخل قواعد اليمين.

فــي المــقــابــل، يُــعــد ملف إعــفــاء طــاب المعاهد 
الــديــنــيــة مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة أحـــد أكــثــر 
السياسي  المشهدين  فــي  حساسية  المــلــفــات 
والانــتــخــابــي فـــي إســـرائـــيـــل. فــهــذه القضية 
اليمين  تثير إشكاليات حتى داخــل معسكر 
 جزءاً من قواعد 

ّ
واليمين المتطرّف نفسه، إذ إن

اليمين غير مقتنع بمضامين القانون المقترح 
. لـــذلـــك ســيــحــاول 

ً
ــدّم لـــه دعـــمـــا كـــامـــا ــقـ ولا يـ

وعود  وتقديم  والمماطلة،  المراوغة  نتنياهو 
للأحزاب الحريدية وتعويضهم بميزانيات، 
بهدف تأجيل الحسم في هذا الملف. ويبقى 
الاخـــتـــبـــار الــحــقــيــقــي لـــائـــتـــاف الــحــكــومــي 
إقــرار  بموعد  مرتبطاً  الــحــريــديــة  والأحــــزاب 
د  مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، والمحدَّ
 

ّ
حل

ُ
حتى نهاية مــارس/آذار المقبل. فإذا لم ت

مــعــضــلــة إعـــفـــاء طـــاب المــعــاهــد الــديــنــيــة من 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة قــبــل هــــذا المــــوعــــد، فــإن 
الائـــتـــاف الــحــاكــم ســيــواجــه صــعــوبــة جــدّيــة 
ر 

ّ
تعذ وفــي حــال  الميزانية.  قانون  تمرير  في 

 الكنيست 
ّ

إقرار الميزانية، يُفضي ذلك إلى حل
الــعــامــة خلال  د الانــتــخــابــات  ــحــدَّ

ُ
تلقائياً، وت

فـــتـــرة لا تـــتـــجـــاوز تــســعــن يـــومـــا مـــن نــهــايــة 
مـــــــارس المـــقـــبـــل، مــــا لــــم يـــتـــوصّـــل الائــــتــــاف 
والمعارضة إلى اتفاق على موعد آخــر، على 
 يــتــجــاوز ذلـــك فــتــرة تـــتـــراوح بــن تسعين 

ّ
أل

ومئةٍ وعشرين يوماً بعد نهاية مارس.
بــالمــجــمــل، فـــإن مـــحـــاور الانــتــخــابــات المقبلة 
ســـتـــتـــمـــحـــور، فــــي مــعــظــمــهــا، حـــــول قــضــايــا 
داخـــلـــيـــة، فـــي حـــن ســتــغــيــب مـــجـــدداً قضية 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــــال والاســـتـــيـــطـــان والـــسـ ــتـ ــ الاحـ
غـــزة عــن الــنــقــاش الــعــام. إذ لــم تــعــد القضية 
الفلسطينية ومسائل الاحتلال والاستيطان 
تــشــكّــل مـــحـــور خــــاف ســيــاســي عــمــيــق بين 

النخب والأحزاب الإسرائيلية الأساسية.

ويتكوف وكوشنر 
في إسرائيل قبيل مناقشة 

الاحتلال فتح معبر رفح

الدمار في مخيم جباليا، 20 يناير 2026 )أنس زياد فتيحة/الأناضول(

نتنياهو في القدس المحتلة، 27 يوليو 2025 )جيل كوهين ماغن/فرانس برس(

عبسي سميسم

بمجرد تصريح رسمي للمبعوث 
الأميركي إلى سورية توم برّاك، 

انتهت عملياً »قوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد(، التي سيطرت 

على أكثر من ثلث الجغرافية السورية 
لأكثر من عقد من الزمن، وأصبح 

موضوع إقصائها نهائياً عن المشهد، 
لا يتعدى بعض الترتيبات التي تحول 

أو تخفف من تبعات أمنية قد تنجم 
عن هذا الإقصاء، بعد أن استخدمت 
 من 

ً
الولايات المتحدة هذه القوات أداة

أجل ممارسة دور وحيد هو محاربة 
تنظيم داعش، والذي انتهى عملياً مع 
اعتماد الحكومة السورية شريكاً في 

التحالف الدولي لمحاربة »داعش«.
وتعود سيرة »قسد« إلى بدايات 

الثورة السورية حين استخدم نظام 
بشار الأسد النواة الصلبة التي 

لت منها »قسد« لاحقاً )أي 
ّ
تشك

الجناح العسكري لحزب الاتحاد 
الديمقراطي( أداة في قمع الثورة 
السورية، إذ بدأ بعض عناصر 

هذا الحزب بالعمل شبيحة لقمع 
التظاهرات، بدعم من النظام السابق 

ومن حزب العمال الكردستاني، 
منذ منتصف عام 2011. ثم ما 

ل في بدايات 
ّ
لبث هذا الحزب أن شك

عام 2012 »وحدات حماية الشعب« 
لتكون جناحاً عسكرياً لحزب 

الاتحاد الديمقراطي لذات المهمة، 
ولكن من خلال العزف على وتر 

تحقيق كيان مستقل للأكراد في 
شمال شرق سورية. وفي بداية 

ل جسماً عسكرياً 
ّ
2013 شك

نسائياً عرف باسم »وحدات حماية 
المرأة«، وتمكنت هاتان القوتان من 
قمع الثورة السورية في محافظة 

الحسكة وجزء من ريف محافظة 
حلب الشمالي، وتهجير الموالين لها 

من الكرد والعرب.
في عام 2015 سوّقت هذه القوات 

نفسها للولايات المتحدة بأنها 
محارب لتنظيم داعش، بسبب رفض 

بعض الفصائل الثورية للشرط 
الأميركي )محاربة داعش فقط، 
واستثناء النظام(، وتم اعتمادها 

رسمياً بعد تغيير شكلي في 
هيكليتها التي اشترطت واشنطن 

ألا تقتصر على المكون الكردي، 
فأسست ما عُرف باسم »قوات 
سوريا الديمقراطية« تماهياً مع 
التوجهات الغربية بضم ممثلين 

ليكونوا »ديكوراً« من الأعراق 
والطوائف السورية الأخرى.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، 
فرضت واشنطن على »قسد« اتفاق 
مارس/آذار 2025 الذي يقضي بدمج 

تلك القوات ضمن هيكلية الدولة 
الجديدة، خلال مهلة حددت بنهاية 
عام 2025. ولكن محاولات »قسد« 

التملص من تنفيذ هذا الاتفاق 
دفع الحكومة السورية إلى تنفيذه 
من خلال عملية عسكرية، دفعت 

»قسد« إلى العودة لخطابها الأول  بـ
الانفصالي والتخلي عن الخطاب 
 
ً
الديمقراطي لتعلن نفسها حامية

للمكون الكردي، ملاذاً أخيراً لإطالة 
عمرها الذي أنهته عملياً واشنطن.

استطاع رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
تحديد محاور الانتخابات 

النيابية المقبلة، والتي 
ستتمحور حول قضايا 

داخلية، خصوصاً تبني 
طرح اليمين حول توسيع 

الاستيطان في الضفة 
الغربية

العامة  الهيئة  أمام  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  جدد 
للكنيست، الاثنين الماضي، التهديدات الإسرائيلية التي تؤكّد عدم السماح 
قدراتها  ترميم  ــادة  ــإع ب لإيـــران 
ومشدّداً  النووية،  أو  الصاروخية 
لتوجيه  مستعدّة  إسرائيل  أن  على 
اقتضت  إذا  ــران  لإي قاسية  ضربات 
الظروف. وأوضح أن حكومته لن 
لحركة  وجود  أي  باستمرار  تقبل 
انتهاء  بــعــد  غـــزة  ــي  ف حــمــاس 
تعمل  إسرائيل  أن  مؤكّداً  الحرب، 
أهدافها  كــامــل  تحقيق  على 

ومصالحها في القطاع.

تهديد إيران و»حماس«

رام الله ـ محمود السعدي

اضــطــرت 15 أســرة بــدويــة، صباح أمس 
الــســبــت، إلـــى الــرحــيــل عـــن تــجــمــع شــال 
ــا، شــرقــي  ــحــ ــبــــدوي قــــرب أريــ الـــعـــوجـــا الــ
الضفة الغربية المحتلة، بفعل اعتداءات 
المــســتــوطــنــن، لــتــكــون ضــمــن نــحــو ألــف 
عائلة تضم نحو 12 ألف شخص هُجّروا 
الــضــفــة، بفعل  فــي مــنــاطــق مختلفة مــن 
هــجــمــات المــســتــوطــنــن والاحــــتــــال منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 
حــتــى الآن. وأكـــد المــشــرف الــعــام لمنظمة 
ــيـــة، حـــســـن مــلــيــحــات،  ــقـــوقـ الـــبـــيـــدر الـــحـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 15 عــائــلــة من  لـــ
عائلة الغوانمة في تجمع شلال العوجا 
جبرت صباح أمس، 

ُ
البدوي قرب أريحا، أ

متنقلة(  )بيوت  بركساتها  تفكيك  على 
والرحيل، نتيجة المضايقات المتكررة من 
الفترة  خــال  نفذوا  الذين  المستوطنين، 
اتــــهــــم بــحــمــايــة قــــوات  ــة اعــــتــــداء ــيـ المـــاضـ
الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح مليحات 
أن هذه العائلات الـــ15، التي تضم نحو 
ــعــد آخــر عــائــات تجمع 

ُ
مــائــة شــخــص، ت

شلال العوجا، الذي بدأ سكانه بالرحيل 
كمل 

ُ
است فيما  أشــهــر،  نــحــو سبعة  قــبــل 

تهجيره أمس. ووفق مليحات، كان يبلغ 
عـــدد ســكــان التجمع نــحــو ألـــف شخص 
بـــمـــا يــشــمــل 120 عـــائـــلـــة، مـــوضـــحـــا أنـــه 
مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023 وحــتــى 
الآن، اضطر نحو 12 ألف فلسطيني من 
التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة 
بفعل  والــرحــيــل،  التهجير  إلــى  الغربية 

اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.
وأشــار مليحات إلــى أن عــدد التجمعات 
البدوية التي جرى ترحيل سكانها بلغ 
فـــي مختلف  بـــدويـــا  تــجــمــعــا  نــحــو 183 
مناطق الضفة الغربية، تضم قرابة ألف 
عائلة تعادل 12 ألف فلسطيني، معتبراً 
أن الاعتداءات تأتي »في سياق التهديد 
ــان الـــبـــدو،  ــكـ المــســتــمــر لـــلـــمـــزارعـــن والـــسـ
ومساكنهم،  رزقهم  مصادر  واستهداف 
بــمــا يــزيــد مــن الــضــغــط عليهم ودفــعــهــم 
القسري، والسيطرة على  التهجير  نحو 
الأراضي التي يعيشون فيها، وتحويلها 

إلى مستوطنات ومشاريع استيطانية«. 
ــاق آخـــــــــــر، أكـــــــــد مــــلــــيــــحــــات أن  ــ ــيــ ــ ــي ســ ــ ــ فـ
ــن المـــســـتـــوطـــنـــن نـــفـــذت،  ــ مـــجـــمـــوعـــات مـ
صـــبـــاح أمـــــس، أعـــمـــال تــخــريــب وعــبــثــت 
بآبار المياه في منطقة حمروش الواقعة 
شرق بلدة سعير شمال الخليل، جنوبي 
الــضــفــة، مشيراً إلــى أن هــذه الاعــتــداءات 
تستهدف مصادر المياه الحيوية لسكان 
المنطقة، مما يهدد وصولهم إلى الموارد 
الأســـــاســـــيـــــة. فـــــي غــــضــــون ذلــــــك أفــــــادت 
رَعَـــوا،  بــأن مستوطنين  مــصــادر محلية 
أمس، أغنامهم في أراضي الفلسطينيين 
بــبــلــدة ســنــجــل شــمــال رام الـــلـــه، مـــا أدى 
إلـــى إتــــاف المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة. كذلك 
أصــيــب فــلــســطــيــنــيــان، أمــــس، بــرضــوض 
إثر اعتداء مستوطنين عليهما، في قرية 
ــرق مــديــنــة الــخــلــيــل، إذ  خــلــة الــنــتــش شــ
قالت مصادر محلية لوكالة الأناضول، 
إن مجموعة مستوطنين اقتحموا القرية 
والحجارة،  بالعصي  السكان  وهاجموا 
مــا أسفر عــن إصــابــة فلسطينيين اثنين 
بـــرضـــوض. وبــيــنــت المـــصـــادر أن الــقــريــة 
ــات  ــقــ ــايــ ــعـــــرض لاعــــــــــتــــــــــداءات ومــــضــ ــ ــتـ ــ تـ
مــســتــمــرة مــــن مــســتــوطــنــي مــســتــوطــنــة 
كريات أربع المقامة على أراضي الخليل.

ووفـــق مــعــطــيــات هيئة مــقــاومــة الــجــدار 
ــيــــة، نـــفـــذ  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ والاســــــتــــــيــــــطــــــان الــ
المستوطنون نحو 4723 اعتداء بالضفة 
الــغــربــيــة، خـــال عـــام 2025، أســفــرت عن 
اســتــشــهــاد 14 فــلــســطــيــنــيــا. فـــي الأثـــنـــاء 
ــاع عــن  ــدفــ ــلــ ــي لــ ــنــ ــوطــ ــب الــ ــتــ ــكــ ــــــــق »المــ

ّ
وث

الأرض«، فــي تــقــريــره الأســبــوعــي أمــس، 
للفترة ما بين 17 إلى 23 يناير/ كانون 
الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي ســلــســلــة واســــعــــة مــن 
والاستيطانية  الإسرائيلية  الانتهاكات 
فـــي الـــقـــدس ومــخــتــلــف مــنــاطــق الــضــفــة 
المحتلة، شملت الاستيلاء على  الغربية 
منازل، واعتداءات مباشرة على السكان، 
وتجريف أراضٍ، وهدم منشآت ومنازل، 
إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــدت مــصــادر محلية 
أمـــــس،  ــلــــت،  اعــــتــــقــ قــــــــوات الاحــــــتــــــال  أن 
الــلــه  حــمــد  مــحــمــود  جــمــال  الفلسطيني 
أبــو مارية )60 عاماً( وأبــنــاءه: عاصف، 
منزلهم  تفتيش  عقب  ومــالــك،  ومــحــمــد، 
أمر  بيت  بلدة  في  بمحتوياته،  والعبث 
شــمــال الــخــلــيــل، ونــقــلــتــهــم إلـــى معسكر 
إسرائيلي داخل مستوطنة كرمي تسور 
المــقــامــة جنوبي الــبــلــدة. وفــي كفر قــدوم 
بقلقيلية شمالي الضفة، اعتقل الجيش 
بعد  فلسطينيين،  خــمــســة  الإســرائــيــلــي 

مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.
إلــى ذلــك كتب فيليب لازاريــنــي المفوض 
اللاجئين  غـــوث وتشغيل  لــوكــالــة  الــعــام 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــروا(، عــلــى منصة 
إكس أمس، إنه »بعد مرور عام على بدء 
المسماة  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
الــحــديــدي فــي مخيمات جنين  )الـــجـــدار 
وطولكرم ونور شمس(، لا يزال 33 ألف 
شخص نازح قسراً من مخيمات لاجئي 
الــضــفــة«. وأضــاف  فــي شمالي  فلسطين 
أن »الضفة الغربية المحتلة تشهد أسوأ 
إنــســانــيــة مــنــذ عــــام 1967، جـــراء  أزمـــــة 
عــلــى مخيماتها  الإســرائــيــلــي  الـــعـــدوان 
الـــنـــزوح  ــار عـــشـــرات الآلاف عــلــى  ــبــ وإجــ

منها قسراً«.

12 ألف بدوي مهجّرون 
بفعل المستوطنين

أجبرت اعتداءات 
المستوطنين 15 عائلة 
بدوية على الرحيل من 

تجمع شلال العوجا، 
شرقي الضفة الغربية 
المحتلة، فيما تركزت 

اقتحامات الاحتلال في 
الخليل وقلقيلية

لازاريني: 33 ألف شخص 
نازح قسراً من مخيمات 

شمال الضفة

  شرق
      غرب

العاهل الأردني يدعو 
لإعادة هيكلة الجيش

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله 
الــثــانــي، أمـــس الــســبــت، فــي رســالــة 
الأركـــان  إلــى رئــيــس هيئة  وجهها 
المــشــتــركــة يــوســف الــحــنــيــطــي، إلــى 
إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــجـــيـــش وإعـــــــداد 
ــلـــة وخـــريـــطـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـ
طـــريـــق واضــــحــــة لــتــحــقــيــق تــحــول 
الــقــوات المسلحة خلال  فــي  بنيوي 
الــثــاث ســنــوات الــقــادمــة. وبحسب 
وكالة الأنباء الأردنية )بترا( تهدف 
الجيش  تمكين  إلى  الاستراتيجية 
الأردنـــــي مــن مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
والــتــغــيــرات  والمستقبلية  الــحــالــيــة 
المتسارعة التي فرضتها التطورات 

التكنولوجية.
)العربي الجديد(

 
الدبيبة: الشراكة 

تتقدم مع أميركا

ــدة  ــ ــــوحـ ــة الـ ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ ــــن رئـ ــلـ ــ أعـ
الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال 
الرئيس  كبير مستشاري  مع  لقاء 
للشؤون  ترامب  دونــالــد  الأميركي 
بولس  مسعد  والعربية  الأفريقية 
)الـــــــصـــــــورة(، فــــي طــــرابــــلــــس أمـــس 
الولايات  مع  »الشراكة  أن  السبت، 
المــتــحــدة تــتــقــدم بــخــطــوات عملية، 
عبر التعاون مع كبريات الشركات 
الأمــيــركــيــة فــي قــطــاع الــطــاقــة، إلــى 
جــانــب مــســارات تــعــاون أوســـع مع 
شركات ومؤسسات أميركية فاعلة 
ــاقـــة  ــران والـــطـ ــيــ ــطــ فــــي مــــجــــالات الــ

الكهربائية والبنية التحتية«.
)العربي الجديد(

 
أطباء السودان: 

مقتل مدنيين بمسيرّة 
لـ»الدعم«

أعلنت شبكة أطــبــاء الــســودان، في 
بــيــان أمــس الــســبــت، مقتل مدنيين 
استهدفتهما طائرة مسيّرة لقوات 
ــع بــمــديــنــة الــدلــنــج  ــريـ ــم الـــسـ ــدعــ الــ
فــي ولايـــة جــنــوب كــردفــان جنوبي 
)مستقلة(:  الشبكة  وقــالــت  الــبــاد. 
ــت طـــــــائـــــــرة مــــســــيّــــرة  ــ ــدفــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ »اســ
والحركة  السريع  للدعم  انتحارية 
الشعبية/ شمال، حي فتح الرحمن 
امــرأة  بالدلنج، ما أسفر عن مقتل 
ورجل، وإصابة عدد من المدنيين«.
)الأناضول(

فنزويلا: الإفراج 
عن 626 سجيناً

فــنــزويــا بالوكالة  أعــلــنــت رئــيــســة 
السبت،  أمــس  رودريــغــيــز،  ديلسي 
ــراج عـــن أكــثــر مـــن 600  ــ أنــــه تـــم الإفــ
ــز، فــي  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ســــجــــن. وقــــالــــت رودريـ
ــم الإفــــــــراج عــــن 626  ــ ــه »تـ ــ ــيــــان، إنـ بــ
سجيناً منذ ديسمبر/كانون الأول 
الماضي«، مضيفة أنها ستطلب من 
الإنسان  لحقوق  السامي  المفوض 
فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الـــتـــحـــقـــق مــن 
العدد. وكانت منظمة فورو بينال 
الحقوقية قد أعلنت، أخيراً، أنه تم 
الإفــراج عن 155 سجيناً سياسياً، 
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــنـــذ خـــطـــف الـــرئـــيـــس 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو فـــي 3 الــشــهــر 

الحالي.
)أسوشييتد برس(

لولا يتهم ترامب 
بالسعي لقيادة 

»أمم متحدة جديدة«

اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي لــويــس 
إيناسيو لولا دا سيلفا )الصورة(، 
فـــي خــطــاب فـــي بــرازيــلــيــا أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، نــظــيــره الأمــيــركــي 
ــى  ــب بــــالــــســــعــــي إلــ ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ دونـ
ــداً لأمـــــم مــتــحــدة  ــيــ أن يــصــبــح »ســ
جــــــديــــــدة« عــــبــــر إنـــــشـــــاء »مـــجـــلـــس 
ــه تـــواصـــل مع  الــــســــام«، مـــؤكـــداً أنــ
عــدد مــن الــقــادة فــي العالم للدفاع 
عــن المنظمة الأمــمــيــة. وقـــال: »بــدلًا 
ــتـــحـــدة، مـــاذا  مـــن إصـــــاح الأمـــــم المـ
يـــحـــدث؟ يــقــتــرح الـــرئـــيـــس تــرامــب 
إنــشــاء أمـــم مــتــحــدة جــديــدة يكون 

هو سيدها الوحيد«.
)فرانس برس(
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فانس يزور أرمينيا 
وأذربيجان في فبراير

ــالـــد  ــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـ أعـ
تـــــــرامـــــــب، عــــلــــى مـــنـــصـــتـــه »تــــــــروث 
الــســبــت، أن نائبه  أمـــس  ســـوشـــال« 
جــي دي فــانــس )الـــصـــورة( ســيــزور 
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان فـــي فــبــرايــر/
شــبــاط المــقــبــل. وكــتــب تـــرامـــب: »أود 
ــيـــجـــانـــي  ــيـــس الأذربـ ــرئـ الـ أن أشـــكـــر 
)إلــــهــــام( عــلــيــيــف ورئـــيـــس الــــــوزراء 
على  باشينيان  )نيكول(  الأرميني 
احــتــرامــهــمــا لاتـــفـــاق الـــســـام الـــذي 
وقــعــنــاه فــي أغــســطــس/آب المــاضــي. 
فــي فــبــرايــر، ســيــزور نــائــب الرئيس 
فــانــس الــبــلــديــن لمــواصــلــة جــهــودنــا 

الرامية إلى تحقيق السلام«.
)فرانس برس(

باكستان: 7 قتلى 
بتفجير انتحاري

أمس  الباكستانية،  الشرطة  أعلنت 
ــــاص، فــي  ــخــ ــ ــبــــت، مـــقـــتـــل 7 أشــ الــــســ
تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري فـــي حــفــل زفـــاف 
وقال  أفغانستان.  مع  الحدود  قــرب 
المسؤول في الشرطة محمد عدنان، 
التفجير  إن  صحافي،  تصريح  فــي 
وقــع في مبنى يضم أعضاء إحدى 
لجان الــســام خــال حفل زفــاف في 
مــنــطــقــة ديـــــرة إســمــاعــيــل خــــان في 
ــــرب بـــاكـــســـتـــان. وتـــتـــألـــف  شــــمــــال غــ
لـــجـــان الـــســـام مـــن ســـكـــان وشــيــوخ 
وتدعمها الدولة في إطار جهودها 
الرامية إلى مواجهة المتشددين في 
المــنــاطــق الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود مع 

أفغانستان.
)رويترز(

 
البيت الأبيض يرفض 

انتقادات ستارمر لترامب
مــن  أول  ــــض،  ــيــ ــ الأبــ الـــبـــيـــت  رفــــــض 
ــادات رئــيــس  ــقــ ــتــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، انــ
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر 
ترامب  للرئيس دونــالــد  )الــصــورة( 
قـــوات حــلــف شمال  بـــأن  لتصريحه 
الخطوط  تجنبت  )نــاتــو(  الأطلسي 
الأمـــامـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان. وقــالــت 
ــيـــض،  ــم الـــبـــيـــت الأبـ ــاسـ المـــتـــحـــدثـــة بـ
تايلور روجــرز، في بيان: »الرئيس 
ترامب مُحق تماماً، قدمت الولايات 
ــة لـــحـــلـــف نــاتــو  ــيـ ــركـ ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـ
الـــدول الأخــرى  أكثر مما قدمته كــل 
ــة«. وعــــبّــــر  ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ فــــــي الــــحــــلــــف مــ
ســـتـــارمـــر عــــن اســـتـــيـــاء بــريــطــانــيــا 
ووصفها  لــتــرامــب،  تصريحات  مــن 
بأنها »مهينة«، مؤكداً أنه لو أخطأ 
هو في الكلام على هذا النحو لكان 

»اعتذر بالتأكيد«.
)فرانس برس(

بكين تحقق مع جنرال 
في الجيش

في  الصينية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
بـــيـــان أمـــــس الـــســـبـــت، أنـــهـــا تــحــقــق 
مــــع جــــنــــرال فــــي الـــجـــيـــش الــصــيــنــي 
ــتـــهـــاكـــات  ــه انـ ــابــ ــكــ لـــاشـــتـــبـــاه بــــارتــ
خطيرة لقواعد الانضباط والقانون. 
نائبي  أقــدم  وهــو  يوشيا،  وتشانغ 
المركزية،  العسكرية  اللجنة  رئيس 
ــيـــة تــتــضــمــنــه  ــو أحـــــــــدث شـــخـــصـ ــ هــ
ــر طـــــويـــــلـــــة الأمـــــــد  ــيــ ــهــ ــطــ ــة تــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
وأشـــارت  الــعــســكــريــن.  للمسؤولين 
الــــــوزارة إلـــى أن الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي وضـــع أيــضــا عــضــواً آخــر 
في اللجنة وهو ليو تشنلي، رئيس 
أركــان إدارة هيئة الأركــان المشتركة 

التابعة للجنة، قيد التحقيق.
)أسوشييتد برس(

تايوان ترصد طائرات 
وسفناً صينية حولها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في 
بيان أمس السبت، أنها رصدت 26 
طائرة عسكرية وست سفن بحرية 
صينية، مشيرة إلى »ثلاثة أنشطة 
بــالــونــات« حــول أراضــيــهــا. وأفـــادت 
بأن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل 
تــايــوان ودخلت منطقة  في مضيق 
تــحــديــد الـــدفـــاع الـــجـــوي الــشــمــالــيــة 

والوسطى والجنوبية.
)أسوشييتد برس(

بيروت ـ العربي الجديد

ب على الحدود اللبنانية 
ّ
مع استمرار الترق

 الــتــصــعــيــد 
ّ

ــع فــلــســطــن المــحــتــلــة فــــي ظـــــل مــ
ــلــــي فــــي الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، بــــرزت  ــيــ ــرائــ الإســ
 الاحتلال هجوماً 

ّ
ترجيحات إسرائيلية بشن

عــلــى حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، فــي حـــال هاجم 
ــيـــاق، رجــحــت  الأمـــيـــركـــيـــون إيـــــــران. فـــي الـــسـ
ــــوت الـــعـــبـــريـــة،  ــرونــ ــ صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــ
إسرائيل  استغلال  احتمال  الجمعة،  مساء 
لتوجيه  إيــــران  بمهاجمة  أمــيــركــي  ــرار  قـ أي 
ضــربــة عــســكــريــة إلــــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
بــذريــعــة »نــــزع ســــاح حــــزب الـــلـــه«. وذكــــرت 
الصحيفة أنه »في ظل التطورات المتسارعة 
فـــي إيــــــران، يـــبـــدو أن إســـرائـــيـــل تــســعــى إلــى 
مواصلة نمطها القتالي المعتاد عبر تنفيذ 
ــزب الـــلـــه داخــــل  ــ ــربــــات عــســكــريــة ضــــد حـ ضــ
لبنان«. وأوضحت أن »الأحداث الجارية في 
إيــران أعــادت ترتيب الأولــويــات، حيث يبرز 
احتمال انضمام حزب الله إلى أي مواجهة 

قـــال مــصــدران مــطــلــعــان، لــوكــالــة رويـــتـــرز، إن 
ــات المـــتـــحـــدة تــضــغــط عـــلـــى بــولــيــفــيــا  ــ ــــولايـ الـ
فــي ضلوعها  يشتبه  إيــرانــيــة  عناصر  لطرد 
ولتصنيف  أراضــيــهــا،  مــن  بأنشطة تجسس 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي جــمــاعــة إرهــابــيــة. 
وأضاف المصدران أن واشنطن تسعى أيضاً 
إلى دفع الحكومة البوليفية لتصنيف حزب 
ــمـــاس مــنــظــمــتــن  ــه الــلــبــنــانــي وحــــركــــة حـ ــلـ الـ
إرهابيتين. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي 
غير المعلن في إطار مسعى أوسع لواشنطن 
أميركا  فــي  الجيوسياسي  نــفــوذهــا  لتعزيز 
الــاتــيــنــيــة وتــقــلــيــص نـــفـــوذ خــصــومــهــا في 
ــه عــقــب  ــ المـــنـــطـــقـــة. وقــــــال مـــصـــدر مــنــفــصــل إنـ
نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  خطف  عملية 
مادورو في 3 يناير/ كانون الثاني الحالي، 
ســـارع مــســؤولــون أمــيــركــيــون للضغط على 
حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز 
بين  والأمــنــي  الاقتصادي  التعاون  لتقليص 
كاراكاس وطهران. ورداً على طلب للتعليق، 

قد تنشب بين تل أبيب وطهران، وهو ما قد 
سانحة  فــرصــة  الإســرائــيــلــي  للجيش  يتيح 
ــافــــت  ــان«. وأضــ ــنــ ــبــ ــة إلــــــى لــ ــربــ لـــتـــوجـــيـــه ضــ
»فــي  الإلــكــتــرونــي:  موقعها  عــلــى  الصحيفة 
إسرائيل لاحتمال  فيه  الــذي تستعد  الوقت 
هــجــوم إيــرانــي، يــســود فــي تــل أبــيــب اعتقاد 
 مــن لبنان سيكون وارداً، مــا قد 

ً
بــأن تــدخــا

يشكل فرصة لضرب حزب الله، انطلاقاً من 
سهم فــي نزع 

ُ
قــد ت فرضية أن هــذه الضربة 

سلاح الحزب«. ولفتت إلى أن إسرائيل عدّلت 
جدول أولوياتها، وباتت تنظر إلى ساحات 
المـــواجـــهـــة بــاعــتــبــارهــا مـــتـــرابـــطـــة، مــرجّــحــة 
»إصــرار إيــران على إشــراك حزب الله في أي 
إلــى أن  تصعيد مقبل«. وأشــارت الصحيفة 
هــذا الــواقــع دفــع إسرائيل إلــى رفــع مستوى 
مع  الشمالية  الجبهة  عــلــى  ســـواء  الــتــأهــب، 
لبنان، أو على جبهة المواجهة مع الحوثيين 
الولايات  اخــتــارت  »إذا  وتابعت:  اليمن.  في 
المـــتـــحـــدة تــوجــيــه ضـــربـــة عــســكــريــة لإيـــــران، 
فقد تستغل إسرائيل هذه الفرصة لتوجيه 
ضــربــة لــحــزب الــلــه، بما يــســاعــد، مــن وجهة 
ــلـــى نـــزع  ــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـ نـــظـــرهـــا، الـــحـ

سلاحه«.
ميدانياً، تعرض محيط رعاة الماشية، شرقي 
بــلــدة الـــوزانـــي، أمـــس الــســبــت، لإطــــاق الــنــار 
مـــصـــدره قـــــوات الاحــــتــــال فـــي قـــريـــة الــغــجــر. 
واستهدف الموقع الإسرائيلي المستحدث في 
ــراف الــغــربــيــة لبساتين  ــ تــلــة الــحــمــامــص الأطـ
الوزاني بالرصاص. كذلك، توغلت قوة مشاة 
إسرائيلية مؤلفة من تسعة جنود من الموقع 
منطقة  نحو  الحمامص  تلة  فــي  المستحدث 

مــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، فــي ختام 
اتخذنا  يومين:  استمرت  التي  إليها  زيــارتــه 
الـــوزاري ولن  قــرار حصر السلاح في بياننا 
إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  عنه،  نتراجع 
ماكرون أكد أنه مع وقف العمليات العدائية 
على لبنان، ونستمر في العمل للوصول إلى 

قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــبــولــيــفــيــة، لــوكــالــة 
رويــتــرز: »لا يــوجــد حتى الآن مــوقــف محدد 

بشكل كامل بشأن هذه المسألة«.
وكان مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون 
قــالــوا إن بوليفيا أصبحت مــحــوراً مهماً  قــد 
لــأنــشــطــة الــدبــلــومــاســيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي أنـــحـــاء المــنــطــقــة. ويـــرجـــع ذلــك 
أميركيون  مــســؤولــون  مــا وصفه  إلــى  جزئياً 
 
ً
فضلا المتساهلة،  التجسس  مكافحة  ببيئة 
ــزي لــــلــــبــــاد عــــلــــى حـــــدود  ــ ــركــ ــ عـــــن المـــــوقـــــع المــ
تــــوري،  عــــدة دول أخــــــرى. وقـــــال ريــــك دي لا 
وهـــو ضــابــط مــتــقــاعــد فــي وكــالــة المــخــابــرات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة ورئــيــس ســابــق لمركزها 
ــتـــرز«، إن قــاعــدة إيـــران  »رويـ ـــ ــاراكـــاس لـ فــي كـ
والاســتــخــبــاراتــيــة  الــدبــلــومــاســيــة  للعمليات 
فــــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة هــــي فـــنـــزويـــا. ومـــع 
ــيـــكـــاراغـــوا »مـــراكـــز  ذلـــــك، مــثــلــت بــولــيــفــيــا ونـ
ثانوية« لطهران في المنطقة. وأضاف: »قيمة 
)بوليفيا( بالنسبة لطهران تتمثل في المناخ 
الــســيــاســي المــتــســاهــل والــتــدقــيــق الــضــعــيــف 
يتمثل  المـــركـــزي. عملياً،  الــجــغــرافــي  والمــوقــع 
النمط الذي تراه في أنحاء أميركا اللاتينية 
في استخدام إيران وحزب الله لأكثر المناطق 
التوسع بهدوء   كمراكز عمليات، ثم 

ً
تساهلا

إلى دول مجاورة أكثر قدرة أو أعلى قيمة«.
وعــمــل إيــفــو مـــورالـــيـــس، الــرئــيــس الــيــســاري 
تعزيز  عــلــى   ،2019 إلـــى   2006 مــن  لبوليفيا 
العلاقات مع إيــران خــال فترة رئاسته، بما 
فــي ذلـــك فــي الـــدفـــاع والأمـــــن، مــعــتــبــراً أن كلا 
البلدين متحدان في الكفاح ضد الإمبريالية 
الأمــيــركــيــة. ونــظــر المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 

إلى موراليس والرئيس لويس آرســي، الذي 
حــكــم الـــبـــاد مـــن 2020 حــتــى أواخــــــر الــعــام 
الماضي، على أنهما غير متقبلين لأي جهود 
يعتقد  الآن،  لكن  للنأي عن طهران.  محتملة 
المسؤولون الأميركيون أن لديهم فرصة بعد 
انتخاب رودريغو باز، المنتمي لتيار الوسط، 
المـــاضـــي. وسعت  فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
حكومة باز إلى إصلاح العلاقات مع واشنطن 
مــــع تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص. ورحــــب 
باز.  بانتخاب  علناً  الأميركيون  المسؤولون 
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، سمحت 
على  بالحصول  لبوليفيا  المتحدة  الــولايــات 
تـــمـــويـــل مــنــحــة تـــديـــرهـــا مـــؤســـســـة »تـــحـــدي 

الألفية«، وهي وكالة أميركية مستقلة.
الرامية  المساعي  إن  للوكالة  المــصــادر  وقالت 
ــنـــدرج ضمن  لمـــواجـــهـــة إيــــــران فـــي بــولــيــفــيــا تـ
حملة أميركية أوسع نطاقاً في المنطقة. ففي 
الإكــــوادور،  صنفت  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
حــلــيــفــة الـــولايـــات المــتــحــدة، الـــحـــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي و»حـــمـــاس« وحــــزب الــلــه منظمات 
إرهــابــيــة، بينما اتــخــذت الأرجــنــتــن الإجـــراء 
ذاتــــه بــحــق فــيــلــق الــقــدس الإيـــرانـــي الأســبــوع 

الماضي. وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة 
الحالية  والمــســاعــي  الــخــطــوتــن.  كلتا  دعــمــت 
لإحداث شرخ جيوسياسي بين إيران وأميركا 
اللاتينية ليست جديدة، لكن هناك مؤشرات 
على تصاعد هذه الجهود. ووفقاً للمصادر، 
زار وفد يضم مسؤولين من وزارة الخارجية 
والمخابرات الأميركيتين لاباز أخيراً لمناقشة 
مـــواضـــيـــع مــنــهــا الــتــصــنــيــف المــحــتــمــل لــتــلــك 
ــة. وأضـــافـــت  ــيــ ــابــ ــاعـــات مـــنـــظـــمـــات إرهــ ــمـ الـــجـ
يناقشون  أمــيــركــيــن  مــســؤولــن  أن  المـــصـــادر 
أيــــضــــا الـــســـعـــي لــتــصــنــيــف تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات 
منظمات إرهابية من جانب تشيلي والبيرو 
وبـــنـــمـــا، غــيــر أنــــه لــيــس مـــن الــــواضــــح مـــا إذا 
كانوا قد ناقشوا الأمــر بعد مع نظرائهم في 
الــدول. وقالت وزارة الخارجية في بنما  تلك 
إنــهــا لــم تــنــاقــش هـــذه المــســألــة مــع مــســؤولــن 
الــخــارجــيــة في  أمــيــركــيــن. وأحــجــمــت وزارة 
تــشــيــلــي عـــن الــتــعــلــيــق، بــيــنــمــا لـــم تــــرد وزارة 

الخارجية في البيرو على طلب للتعليق.
ــيــــر مــــــن المــــســــؤولــــن  ــثــ ــفــــق كــ ــتــ وفــــــــي حــــــن يــ
الأميركيين على أن لحزب الله وجــوداً دائماً 
في أميركا اللاتينية، يدور جدل واسع داخل 
مجتمع المــخــابــرات حـــول مـــدى فــاعــلــيــة ذلــك 
عمليات جمع  إن  بعضهم  ويــقــول  الـــوجـــود. 
الـــحـــزب لـــأمـــوال فـــي المــنــطــقــة مــنــظــمــة جــيــداً 
وذات هــيــكــل هــرمــي بــيــنــمــا يـــرى آخـــــرون أن 
بعض الأنشطة المالية المنسوبة إلى الجماعة 
هـــي فـــي الـــواقـــع نــتــاج تــبــرعــات وتــحــويــات 
مالية من الجالية اللبنانية والتي تصل إلى 

أفراد مرتبطين بحزب الله مصادفة.
)رويترز(

الــعــمــرة، بــالــقــرب مــن المــشــاريــع الــزراعــيــة في 
الاحــتــال  الــوزانــي. وألــقــت مسيرات  بساتين 
ــبــــوات مــتــفــجــرة عــلــى حـــفـــارة في  قــنــابــل وعــ
بليدا، وعلى طريق المكب )الشيار( في محلة 
المــحــافــر، عــنــد أطــــراف بــلــدة عــيــتــرون، وعلى 
منازل في ميس الجبل، وعلى خلة وردة في 

بلدة عيتا الشعب.
بــدوره، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف 
سلام، أمس السبت، أن »لا مهل محددة لحصر 
السلاح، لأن ذلك مرتبط بواقع التقييم الذي 
يقوم به الجيش اللبناني للمناطق وبقدرته 
ــذه الأعـــمـــال وفــــق الإمــكــانــات  عــلــى تــنــفــيــذ هــ
يمكننا  التي  واللوجستي  المـــادي  الــدعــم  مــن 
تأمينها«. وأضاف في تصريحات صحافية 

هذا الوقف ولانسحاب إسرائيل من أراضينا 
الدعم  حشد  وسنواصل  الأســرى  واستعادة 

العربي والدولي.
وكان سلام قد التقى ماكرون مساء الجمعة 
فــي الإلــيــزيــه، وذكــــر فــي بــيــان أن المــحــادثــات 
تناولت أبرز المواضيع المشتركة بين البلدين، 
مؤتمر  لعقد  الجارية  التحضيرات  سيما  لا 
ــــوى الأمـــنـــيـــة  ــقـ ــ دعـــــم الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي والـ
اللبنانية المزمع عقده في باريس في الخامس 
من مارس/آذار المقبل وسبل إنجاحه. وشدد 
الــطــرفــان عــلــى »أهــمــيــة الإنـــجـــاز الــــذي حققه 
وحيداً  سلطته  بسط  فــي  اللبناني  الجيش 
ثمّن  وكذلك  الليطاني«.  جنوب  منطقة  على 
)لجنة  تلعبه هيئة  الـــذي  »الــــدور  الــجــانــبــان 
ــة(  ــيـ ــدائـ ــعـ ــــف الأعـــــمـــــال الـ ــلـــى وقــ الإشــــــــــراف عـ
بضرورة  »تمسكهما  عن  وأعربا  المكانيزم«، 
الصادر  النار  وقــف  لإعــان«  الكامل  التنفيذ 

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. 
فــي هـــذا الــصــدد، شـــدد ســـام عــلــى »ضـــرورة 
اللبنانية  لــلــســيــادة  إســرائــيــل  خــــروق  وقـــف 
وانسحابها من كامل الأراضــي التي لا تزال 
تحتلها«. وأكد سلام لماكرون »التزام حكومته 
ــر الــــســــاح فــــي كــل  ــال عــمــلــيــة حـــصـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
الأراضي اللبنانية وفق الخطة التي وضعها 
الجيش في سبتمبر/أيلول الماضي«، معتبراً 
ــان عــلــى عــكــس ذلـــك مـــن أي جهة  أن »أي رهــ
هــو كناية عــن مــغــامــرة لــن تــأتــي على لبنان 
إلا بالمزيد من عدم الاستقرار والمــآســي«. من 
»دعمه  عــن  الفرنسي  الــرئــيــس  أعـــرب  جهته، 
للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة 

الرئيس سلام«.

دمشق 
و»قسد«

إيران لترامب: 
جاهزون 

للحرب

»قسد«. وقال مدير الشؤون  النار الممنوحة لـ
الــعــربــيــة فـــي وزارة الــخــارجــيــة مــحــمــد طه 
الأحمد لوكالة »سانا« السورية الرسمية أنه 
لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة 
التي منحتها الحكومة السورية إلى »قسد« 
حول مستقبل محافظة الحسكة، مضيفاً أن 
»قسد تطلب على الدوام المهل والهدن كسباً 
لــلــوقــت، ولــكــن بــشــكــل غــيــر مــفــهــوم الــهــدف، 
كــمــا تــحــاول الــيــوم بــث الإشـــاعـــات بتمديد 
السورية«.  الدولة  إحــراج  الهدنة ظناً منها 
وبــنّ الأحمد أنــه »إلــى الآن لا يوجد أي رد 
إيجابي على عروض الدولة السورية، على 
الــعــكــس كــــان هـــنـــاك خــــرق مــســتــمــر لــلــهــدن 
ووقــف إطــاق الــنــار«، مشيراً إلــى أن الدولة 
بمناصب  متعلقاً  عــرضــا  قــدمــت  الــســوريــة 
ــتـــى الآن لــــم تــرشــح  ــة، وحـ ــ ــدولـ ــ عــلــيــا فــــي الـ
ــال الأحــمــد: »كـــل الــخــيــارات  قــســد أحــــداً«. وقـ
لإنفاذ  والــحــوار  التهدئة  تقديم  مــع  متاحة 
الــقــانــون بــجــعــل ســوريــة مــوحــدة والــشــعــب 
السوري مصان الحقوق بعيداً عن التضيق 
والــتــهــديــد، ومـــخـــدّمـــا بــأفــضــل الـــخـــدمـــات«. 

إن  الجنرال محمد باكبور  الإيــرانــي  الــثــوري 
وقــت مضى  أي  من  استعداداً  »أكثر  الحرس 
لــلــضــغــط عــلــى الــــزنــــاد«. ونــقــلــت قـــنـــاة »نـــور 
نيوز« عن باكبور تحذيره الولايات المتحدة 
وإسرائيل »من تجنب أي سوء تقدير«. وقال: 
»الــحــرس الــثــوري الإســامــي وإيـــران العزيزة 
يــقــفــان أكــثــر اســـتـــعـــداداً مـــن أي وقـــت مــضــى، 
القائد  أوامـــر  لتنفيذ  الــزنــاد،  والإصــبــع على 

الأعلى وتوجيهاته«.
ــرانــــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى إن  وقـــــال مـــســـؤول إيــ
الولايات المتحدة ستتلقى »رداً حاسماً« إذا 
مضيفاً  سيادتها،  وانتهكت  إيــران  هاجمت 
 بــاده ستعتبر أي هجوم أميركي عليها 

ّ
أن

»تــــهــــديــــداً وجــــــوديــــــا«، بـــخـــاف حـــــرب الــــــ12 
الماضي. وأضــاف  يوماً في يونيو/ حزيران 
ــة مــغــلــقــة لــوســائــل  ــاطــ المـــــســـــؤول، خـــــال إحــ
إعــام دولــيــة فــي نــيــويــورك، أنــه »على الرغم 
ــى الــتــصــعــيــد ونــؤمــن  مـــن أنـــنـــا لا نــســعــى إلــ
إيــمــانــا راســـخـــا بــالــدبــلــومــاســيــة، لــيــس لــدى 
مستمر  عسكري  لتهديد  تتعرض  دولــة  أي 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة خـــيـــارٌ ســـوى ضــمــان 

دمشق ـ محمد كركص
بغداد ـ محمد علي

ــــت كــــل المـــعـــطـــيـــات مــــن ســــوريــــة،  دلــ
أمس السبت، على أن الأوضاع بين 
الحكومة السورية و»قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( مــتــجــهــة إلــــى فصل 
انتهاء  العسكري، فمع  التصعيد  جديد من 
ــار، وهــي  ــنــ أربـــعـــة أيـــــام مـــن وقــــف إطـــــاق الــ
المــهــلــة الــتــي بــــدأت الــثــاثــاء المــاضــي بهدف 
منح »قــســد« وقــتــا للتشاور مــن أجــل وضع 
خــطــة تفصيلية لآلــيــة الانـــدمـــاج فــي الــدولــة 
أولــى ساعات مساء  يتم حتى  لم  السورية، 
أمس الإعلان عن تمديد هذه المهلة، في حين 
كان الطرفان يحشدان على خطوط المواجهة 
فـــي الــشــمــال الـــســـوري، وســـط اتــهــامــات من 
»قسد« لدمشق بالتحضير »للتصعيد وجرّ 
والحديث  جــديــدة«،  مــواجــهــة  نحو  المنطقة 

عن خروقات لاتفاق وقف النار.
الـــســـوريـــة، عصر  الــخــارجــيــة  وزارة  ونـــفـــت 
أمس، الأنباء حول تمديد مهلة وقف إطلاق 

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ محمد البديوي

نيويورك ـ ابتسام عازم

 على وقع مواصلة حاملة الطائرات 
الأمـــيـــركـــيـــة »أبــــــراهــــــام لــيــنــكــولــن« 
إبــحــارهــا مــن المــحــيــط الــهــنــدي إلــى 
إيـــران رســائــل عديدة  الخليج، وجهت  مياه 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة  إلى 
عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــحــرب، فــيــمــا عــقــد قــائــد 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة الــجــنــرال بــراد 
كوبر اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين. 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  مـــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــ
ــع قـــنـــاة »أن  ــان فــــيــــدان، فــــي مــقــابــلــة مــ ــاكــ هــ
تــي فـــي« الــتــركــيــة بــثــت مــســاء أول مــن أمــس 
 إسرائيل 

ّ
الجمعة، أن هناك مؤشرات على أن

تسعى لشن هــجــوم على إيـــران، مــحــذراً من 
تـــداعـــيـــات أي تــصــعــيــد جـــديـــد فـــي المــنــطــقــة. 
وقــــــــال فـــــيـــــدان: »تــــصــــويــــر رد الـــفـــعـــل عــلــى 
الضائقة الاقــتــصــاديــة على أنــه مــوجــه ضد 
النظام وكأنه يطالب بسقوطه، قد لا يكون 
الإيرانية.  الحالة  في  تماماً  واقعياً   

ً
تحليلا

هناك مجموعات متداخلة ومناطق رمادية 
إلــى تحليل دقــيــق«. مــن جهته، قال  تحتاج 
مــســتــشــار الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيــــرانــــي، إبــراهــيــم جـــبـــاري، أمـــس الــســبــت، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  تعليقاً عــلــى تــهــديــدات 
الأعلى  الإيراني  المرشد  ترامب ضد  دونالد 
ــذه  ــل هــ ــثــ ــئــــي، إن »صـــــــــــدور مــ ــنــ ــامــ ــلــــي خــ عــ
الـــتـــصـــرفـــات عــــن مـــجـــرم مـــثـــل تــــرامــــب لــيــس 
 إيران 

ّ
مستبعداً« مؤكداً في الوقت نفسه أن

»لا تشعر بالقلق ولا تعيش حالة من الذعر، 
فــالــشــعــب الإيــــرانــــي يــقــف بــمــحــبــة وإيـــمـــان 
خلف قــائــد الـــثـــورة«. وقـــال جــبــاري، لوكالة 
فــــارس الإيـــرانـــيـــة المــحــافــظــة، إن »مــثــل هــذه 
أي  لها  يكون  لن  والتهديدات  التصريحات 
تأثير على العزم أو الإرادة أو الإيمان«. وكان 
تـــرامـــب قـــد هــاجــم المـــرشـــد الإيــــرانــــي أخــيــراً، 
القيادة في  إلــى تغيير  داعياً بلهجة حــادة، 
إيران، الأمر الذي قوبل بتحذير من الرئيس 
 
ّ
أن اعتبر  الــذي  الإيراني مسعود بزشكيان، 
أيّ اعتداء على المرشد الأعلى يعني »حرباً 
شــامــلــة« ضــد إيــــران. كــمــا قـــال قــائــد الــحــرس 

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، 
قــد قــال إن هــنــاك طلباً بتمديد الــهــدنــة بين 
ــار إلــى  ــ الــحــكــومــة الــســوريــة و»قـــســـد«. وأشـ
احتمال تمديد وقف إطلاق النار خلال فترة 
نقل سجناء تنظيم داعــش من سورية إلى 
الـــعـــراق. وأضــــاف فــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة »إن 
التركية، الجمعة: »مــا نريده نحن  تي فــي« 
فــي الأســـاس هــو ألا يكون هناك قتال على 
الإطلاق. ليأتِ الطرفان ويبحثا مشكلاتهما 
على طاولة الحوار بروح سلمية وبطريقة 

حضارية«.
الــولايــات المتحدة قــد بذلت جهوداً  وكــانــت 
دبلوماسية مكثفة لإرساء وقف دائم لإطلاق 
ــة.  ــج »قـــســـد« فـــي الـــدولـ ــار وتــســهــيــل دمــ ــنـ الـ
»رويـــتـــرز«  ــــرت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة ‌لــــ وذكـ
أن مسؤولين بــارزيــن من الــولايــات المتحدة 
وفرنسا، التي شاركت أيضاً في المحادثات، 
حــثــوا الرئيس الــســوري أحــمــد الــشــرع على 
عدم إرسال القوات الحكومية إلى ما تبقى 

من المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.
ميدانياً، أفـــادت وكــالــة رويــتــرز بــأن القوات 
احتشدت على جانبي  والــكــرديــة  الــســوريــة 
خــطــوط المــواجــهــة فــي شــمــال ســوريــة أمــس. 
ونــقــلــت عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة كـــرديـــة أنــــه مع 
اقــــتــــراب المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي، عــــــززت »قـــســـد« 
ــدن الــقــامــشــلــي  ــ مـــواقـــعـــهـــا الـــدفـــاعـــيـــة فــــي مـ
والحسكة وعين العرب )كوباني( استعداداً 

استخدام كل ما في وسعها للرد، وإذا أمكن، 
اســتــعــادة الــتــوازن ضــد أي جهة تجرؤ على 
مــهــاجــمــة إيـــــران«. ورداً عــلــى ســـؤال عــمــا إذا 
كــانــت إســرائــيــل هــي الــتــي ســتــهــاجــم وليس 
لن  بالتأكيد،  »نــعــم،  قــال:  المتحدة،  الــولايــات 
الــرد على المعتدي«.  نــتــردد ولــو للحظة فــي 
المستوى في  الإيــرانــي رفيع  المسؤول  وتابع 

»قسد«  قالت  مــن جهتها،  محتملة.  لمــعــارك 
اتفاقية وقف  الرغم من  إنــه »على  في بيان 
المــوقــعــة بيننا وبـــن حكومة  الــنــار  إطــــاق 
ــيـــرة، بــشــكــل ممنهج،  دمــشــق، تــواصــل الأخـ
ــا الـــعـــســـكـــريـــة وتـــصـــعـــيـــدهـــا  ــيـــراتـــهـ تـــحـــضـ
المـــيـــدانـــي فـــي مــنــاطــق الـــجـــزيـــرة وكــوبــانــي 
)عــــن الــــعــــرب(، حــيــث تـــم رصــــد تــحــشــيــدات 
عسكرية وتحركات لوجستية تؤكد وجود 
المنطقة نحو  للتصعيد وجــرّ  نية واضــحــة 
مـــواجـــهـــة جـــــديـــــدة«. وتـــابـــعـــت أن قـــواتـــهـــا 
»تعرّضت اليوم )أمس( لهجومين منفصلين 
في منطقة الجزيرة، في خرق واضحٍ لاتفاق 
ــنـــار«. وإذ أكــــدت أن قــواتــهــا  وقـــف إطــــاق الـ
الــتــزمــت بــبــنــود اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الــنــار، 
ــا تـــقـــوم بـــه حــكــومــة دمــشــق  اعــتــبــرت أن »مــ
من استعدادات عسكرية يتناقض كلياً مع 
الــتــزامــاتــهــا، ويــكــشــف عـــن مـــســـاعٍ متعمدة 
لإفشال التهدئة والدفع باتجاه الحرب بدل 

الحلول السياسية«.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، دعـــــا حـــــزب المــــســــاواة 
وديــمــقــراطــيــة الــشــعــوب، المــؤيــد لــأكــراد في 
تركيا، أمــس إلــى رفــع »الحصار« المفروض 
على مدينة عــن الــعــرب، مــحــذرا مــن وقــوع 
»مأساة إنسانية«. وقال الحزب إن الوضع 
فـــي عـــن الـــعـــرب قـــد تــصــاعــد مـــن أزمــــة إلــى 
ــك بــعــد إرســـالـــه وفـــداً  »كـــارثـــة مــمــيــتــة«، وذلــ
لـــزيـــارة شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، بــحــســب ما 
أعلن الرئيس المشارك للحزب تــولاي حاتم 

أوغولاري في مؤتمر صحافي.
في المقابل، كان الرئيس التركي رجب طيب 
ــان، يــقــول إنـــه »عــنــدمــا يـــزول تهديد  ــ أردوغــ
الإرهاب الانفصالي في شمال سورية بشكل 
كــامــل، فلن يــرتــاح الشعب الــســوري وحــده، 
بل سترتاح منطقتنا بأسرها«. وفي كلمة 
له أمس السبت خلال مشاركته في افتتاح 
قال  التركية،  آيــدن  بولاية  خدمية  مشاريع 
إن مكافحة تنظيم داعش باتت اليوم أقوى 
وأكثر حزماً، والقضاء على جذور الإرهاب 
»لـــن نسمح  فــي منطقتنا مــســتــمــر. وتـــابـــع: 
بنا  المحيطة  الــدول  اجتاحت  التي  للنيران 

أن تمتد إلى بلدنا«.
في هذا الوقت، قال وزير الخارجية العراقي 
فؤاد حسين إنه »لا ينبغي أن يتحمل العراق 
ــــش«،  ــبــــاء ســـجـــنـــاء تــنــظــيــم داعــ بـــمـــفـــرده أعــ
مشيراً إلى أن مسؤولية التعامل مع سجناء 
التنظيم تقع على عاتق جميع الدول المعنية، 
وذلك بالتوازي مع نقل سجناء »داعش« من 
سورية إلى العراق. وذكرت وزارة الخارجية 
العراقية في بيان لها، أمس، أن حسين تلقى 
للشؤون  العليا  الممثلة  من  هاتفياً  اتــصــالًا 
الاتحاد  فــي  الأمنية  والسياسة  الخارجية 
الأوروبــي، كايا كــالاس، وتم بحث تطورات 
الأوضاع في سورية، ولا سيما التفاهمات 

والاتفاقات التي جرى التوصل إليها.
فــي ســيــاق آخـــر، أقـــرت »قــســد«، أمـــس الأول 
الــجــمــعــة، بــمــســؤولــيــة عــنــاصــر تــابــعــن لها 
في  راح ضحيتها 21 شخصاً  مــجــزرة  عــن 
منطقة عين العرب، وذلك عقب تداول مقطع 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  على  مــصــوّر 
يُـــظـــهـــر أحـــــد مــقــاتــلــيــهــا إلـــــى جـــانـــب جــثــث 
أقالت  إنها  بيان،  قتلى. وقالت »قسد«، في 
العنصر الظاهر في المقطع المصوّر وأحالته 
الإجـــراءات  العسكرية لاتــخــاذ  المحكمة  إلــى 
مــا جرى  الــازمــة بحقه، واصــفــة  القانونية 
بــأنــه »حـــادث فـــردي« لا يعبّر عــن مبادئها 
أو قيمها العسكرية. وأضافت أن الضحايا 
ــهــــروا فــــي المـــقـــطـــع هــــم مــســلــحــون  الــــذيــــن ظــ
ـــتـــلـــوا خــال 

ُ
تـــابـــعـــون لــلــجــيــش الــــســــوري، ق

تقدمهم باتجاه منطقة عين العرب. وأكدت 
عد تصرفاً فردياً مرفوضاً.

ُ
أن الحادثة ت

الــســوريــة، وبعد  الحكومة  أمــا على جــانــب 
أقل من 24 ساعة على تسلمها إدارة سجن 
ــان فـــي مــحــافــظــة الـــرقـــة الـــــذي كــانــت  ــطــ الأقــ
تــســيــطــر عــلــيــه »قـــســـد«، ذكــــر مـــصـــدر أمــنــي 
لــقــنــاة الإخـــبـــاريـــة الــســوريــة أن قـــوى الأمـــن 
ــــس الـــســـبـــت عــــن 126  الـــداخـــلـــي أفــــرجــــت أمـ
سجيناً مــن نــزلاء سجن الأقــطــان جميعهم 

دون 18 عاماً.

»العربي الجديد«: »نعتقد  لـ رده على سؤال 
غـــيـــر ضــــروريــــة،  مـــواجـــهـــة عــســكــريــة  أن أي 
المــرة ليس لدينا خيار ســوى أن  ولكن هــذه 
ــات المــتــحــدة  ــه إذا انــتــهــكــت الـــولايـ نــوضــح أنـ
ســيــادة إيــــران ووحــــدة أراضــيــهــا، فستتلقى 
أميركي  أي هجوم  ردّاً حاسماً. نحن نعتبر 
تهديداً وجودياً لإيران«. وتابع: »خلال حرب 
الأيـــــام الاثـــنـــي عــشــر )فــــي يــونــيــو المـــاضـــي(، 
ــا. لقد  لـــم نــعــتــبــر مـــا حــــدث تــهــديــداً وجــــوديــ
ــــت إيـــــــــران ضـــبـــط الـــنـــفـــس والـــتـــحـــلـــي  ــاولـ ــ حـ
بــالــهــدوء والــتــروي فــي ردودهـــا على كــل من 
المرة،  هذه  ولكن  والأميركيين.  الإسرائيليين 
التهديد مختلفة تماماً، فليس  ولأن طبيعة 
لدينا خيار سوى أخذ هذه التهديدات على 
ــا إذا كـــانـــت هــنــاك  ــول مـ ــ مــحــمــل الــــجــــد«. وحـ
قــنــوات اتــصــال مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، قــال: 
»لــطــالمــا كــانــت هــنــاك قــنــاة اتــصــال بــن وزيــر 
خــارجــيــتــنــا )عـــبـــاس عـــراقـــجـــي( و)المــبــعــوث 
الأميركي( ستيف ويتكوف«، مضيفاً: »هناك 
قــضــايــا قــيــد المــنــاقــشــة، بــمــا فـــي ذلـــك كيفية 
ــنــــووي«.  إحـــيـــاء المـــحـــادثـــات بـــشـــأن المـــلـــف الــ
»الــعــربــي  وكـــانـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة أكـــــدت لـــ
الــجــديــد« أن قــنــوات الاتــصــال تــجــري حالياً 
عبر طرف ثالث. وشدد على أن بلاده »لا تريد 
الدخول في أي نوع من المفاوضات المحكوم 
عــلــيــهــا بــالــفــشــل والـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
 أخـــرى لــحــرب أخــــرى«. وتــابــع: 

ً
لاحــقــا ذريــعــة

إنه  الأميركيين  لنظرائنا  دائماً  نقول  »لذلك 
إذا كانوا يرغبون في الاجتماع والتفاوض، 
فعليهم التأكد من أن تكون المفاوضات هذه 
المرة موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة«.

في هذا الوقت، نقلت وكالة أسوشييتد برس 
إن  قوله  الأميركية  البحرية  في  عن مسؤول 
لنكولن« وسفناً  »أبــراهــام  الــطــائــرات  حاملة 
حربية أخــرى تبحر معها كانت في المحيط 
الــهــنــدي. وكـــان تــرامــب قـــال، فــي تصريحات 
للصحافيين الجمعة الماضي: »لدينا أسطول 
ضخم يتجه إلى الشرق الأوســط، قد نضطر 
إلى استخدامه«، لكنه استدرك: »لا أرغب في 
كثب«،  مــن  نراقبهم  لكننا  أي شـــيء،  حـــدوث 
إيــران، بعدما   حرب على 

ّ
معيداً احتمال شن

 خـــال 
ً
ــيــــرة الـــتـــهـــديـــدات قـــلـــيـــا تـــراجـــعـــت وتــ

الأسبوع الماضي.
ــيـــة فــي  ــيـــركـ وفـــــي خـــضـــم حـــشـــد الــــقــــوات الأمـ
الــذي يحيط بالوجهة  المنطقة، وعــدم اليقين 
التي سيسلكها ترامب، بشأن تهديداته إيران، 
الحكومة  رئيس  السبت،  أمــس  كــوبــر،  التقى 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس أركان 
الجيش إيال زامير، وقائد سلاح الجو تومر 
بـــــار. وذكــــــرت قـــنـــاة »كـــــان 11« أن المــنــظــومــة 
الأمنية الإسرائيلية تقدّر أن توسيع الانتشار 
ستخدم 

ُ
الأميركي في المنطقة هو خطوة قد ت

لإسقاط  واســع  عسكري  هجوم   
ّ
لشن  

ً
منصّة

أو تهديداً عسكرياً يهدف  إيــران،  النظام في 
إلــى الضغط على إيـــران فــي طــريــق التوصل 
إلــى اتفاق نــووي أفضل من ذلــك الــذي حققه 
بــاراك أوباما عام  الرئيس الأميركي الأسبق 
المستمر  الــتــواصــل  مـــن  الـــرغـــم  وعــلــى   .2015
مـــع الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، زعـــم مـــســـؤول أمــنــي 
أنــه حتى الآن »لا يــوجــد تنسيق  إســرائــيــلــي 
عملياتي بشأن إيران«، مشيراً إلى أنه »ليس 
واضحاً كيف سيتصرف ترامب«، فيما لفتت 
القناة إلى أنه يسود في تل أبيب قلق بالغ من 
سيناريو اتفاق نووي يُبقي إيران مع قدرات 
ويتيح  لإسرائيل،  تهديداً  تشكّل  صاروخية 
لها مواصلة دعمها »لوكلائها في المنطقة«. 
الإسرائيليون،  المسؤولون  ذلــك، يسعى  ومع 
بحسب القناة، إلى تهدئة الأجــواء، مشددين 
على أنه »في أي حال، الهجوم ليس وشيكاً، 
إنــذاراً  الإسرائيليون  وقــوعــه سيُمنح  وحــال 

كافياً«.

)Getty/آثار الاعتداءات الإسرائيلية على الكفور ـ النبطية، 22 يناير 2026 )فضل عيتاني

)Getty/عرض عسكري في طهران، 10 يناير 2025 )ماجد سعيدي

في مدينة الرقة، 24 يناير 2026 )عز الدين القاسم/الأناضول(

انتهت مساء أمس 
السبت الأيام الأربعة 

من وقف إطلاق 
النار بين الحكومة 

السورية و»قسد«، 
من دون الإعلان 

حتى أولى ساعات 
المساء عن تمديد 
هذا الوقف، وسط 

مؤشرات على 
تصعيد مرتقب بين 

الطرفين في ظل 
تحشيد عسكري 
وتبادل اتهامات 

بينهما

للرد  الأميركية عن استعدادها  الإدارة  إلى  إيران توجيه رسائل  واصلت 
بشكل »حاسم« على أي هجوم »وجودي« عليها، في الوقت الذي 

تعمل فيه واشنطن على زيادة قوتها في المنطقة
تقريرالحدث

نذر عودة المواجهات 
بعد انتهاء الهدنة

أميركا تواصل حشد قواتها 
وتنسّق مع إسرائيل

إضاءةرصد

حملة 
في الرقة

واصل جهاز الأمن التابع 
لوزارة الداخلية السورية، 

أمس السبت، لليوم 
الخامس على التوالي 
حملة ملاحقة تجار 

ومروجي المخدرات في 
مدينة الرقة وريفها. 

وذكر الإعلامي المقيم 
في المدينة أسامة الخلف 
لـ»العربي الجديد« أنه تم 
اعتقال العشرات من تجار 

ومروجي المخدرات.

اتهمت »قسد« 
الحكومة بمواصلة 
تصعيدها الميداني

مسؤول إيراني: سيعتبر 
أي هجوم أميركي 

تهديداً وجودياً

الحكومة السورية: 
»قسد« تطلب المهل 
والهدن كسباً للوقت

سلام: لا مهل 
محددة لحصر السلاح 

ولن نتراجع عنه

 حملة أميركية 
لمواجهة إيران في 

أميركا اللاتينية

فيدان: مؤشرات على 
أنّ إسرائيل تسعى لشن 

هجوم على إيران

يزداد الترقّب على جبهة 
لبنان وسط استنفار 

الاحتلال وتصعيد وتيرة 
اعتداءاته اليومية، وذلك 

في ظلّ أجواء إقليمية 
متوترة ومتعلقة بإيران

رأت أميركا في انتخاب 
رودريغو باز رئيساً لبوليفيا 

فرصة للضغط على 
السلطات من أجل 

تصنيف الحرس الثوري 
وحزب الله اللبناني 

منظمات إرهابية
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للأولويات  تغيراً  الأميركي  الوطني  الدفاع  استراتيجية  تضمّنت 
الدفاعية، إذ طالبت حلفاءَ الولايات المتحدة بالسيطرة على أمنهم 
أولوية  قبل  الغربي،  الكرة  نصف  في  الهيمنةَ  أكدت  فيما  الخاص، 

ردع الصين

على وقع 
اختتام يومين 
من المباحثات 

الثلاثية التي 
جمعت الأطراف 

الأوكرانية والروسية 
والأميركية في 

أبوظبي أمس 
السبت، هاجمت 

روسيا منشآت 
الطاقة الأوكرانية 

متسببة في 
انقطاع الكهرباء 

والتدفئة في ظل 
البرد القارس. ومن 

المقرر استئناف 
التفاوض في 

د من  وقتٍ لم يحُدَّ
الأسبوع المقبل

67
سياسة

ــدد تـــرامـــب بـــفـــرض رســـوم  فـــي أوروبـــــــا، إذ هــ
جــمــركــيــة عــلــى بــعــض الـــشـــركـــاء الأوروبـــيـــن 
للضغط مــن أجـــل مــحــاولــة الاســتــحــواذ على 
بذريعة  للدنمارك،  التابعة  غرينلاند  جزيرة 
ــركـــي، قــبــل الإعــــــان عن  ــيـ الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـ
ــــور، والــتــي تبدو  اتــفــاق أدى إلـــى تــهــدئــة الأمـ
أنها لا تزال مفتوحة أمام أسابيع مقبلة من 
المـــفـــاوضـــات، وســـط جــهــود مـــن حــلــف شــمــال 

الأطلسي »ناتو« للوصول إلى تسوية.
وأعلن عن الاستراتيجية كذلك، بعد يوم من 
إشــــادة تــرامــب بــالــرئــيــس الصيني شــي جين 
بــيــنــغ، لمــســاعــدتــه فــي الــتــفــاوض عــلــى صفقة 
العمل  تــوك من مواصلة  تيك  لتمكين منصة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وســــط تــخــفــيــف عــام 
لــلــتــوتــرات بـــن الــبــلــديــن قــبــل الاجـــتـــمـــاع بين 
ــــذي يــأمــل الــبــيــت الأبـــيـــض أن  الــرئــيــسَــن، والـ
يــــؤدي إلـــى مــزيــد مـــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي، 
الماضي،  الخميس  الأميركي،  الرئيس  قال  إذ 
المقبل  إبريل/ نيسان  إنــه سيزور الصين في 
وإن الرئيس الصيني سيسافر إلى الولايات 

المتحدة أواخر العام الحالي.
ــدة المــــؤلــــفــــة مــــن 25  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
صفحة، وتهدف إلى توجيه القرارات المتعلقة 
بنشر القوات ونشر أسلحة جديدة، لا تكرس 
الطلاق مع الاستراتيجيات الأميركية السابقة 
بــإدارة سلف  التبخيس  أو استمرار  فحسب، 
تـــرامـــب، جـــو بـــايـــدن، بـــل تــعــد تـــحـــولًا جــذريــا 
حتى عن الاستراتيجية الدفاعية لعام 2018 
فــي عهد ولايـــة تــرامــب الأولــــى، والــتــي أعطت 
الأولوية للصين باعتبارها أكبر تهديد لأمن 
الولايات المتحدة، فيما تكرّرت هذه الأولوية 
أكثر في استراتيجية إدارة بايدن لعام 2022، 
التي اعتبرت كذلك أن روسيا »تهديد خطير«.

جـــرى  والــــتــــي   ،2026 اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  تــــقــــول 
ــن مـــوضـــوعـــاتـــهـــا فــي  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ تـــوضـــيـــح الــ
ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أصدر 
القومي  الأمـــن  استراتيجية  الأبــيــض  البيت 
الــتــي انــتــقــدت بــشــدة الـــزعـــمـــاء الأوروبــــيــــن، 

كبيراً،  استثمارياً  مشروعاً  باعتباره  للعالم 
مـــن غــــزة إلــــى »مــجــلــس الــــســــام« فــفــنــزويــا، 
مــــروراً بــمــحــاولــة الاســتــيــاء عــلــى غرينلاند، 
وصـــــولًا إلــــى اســـتـــخـــدام الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
سيفاً مسلطاً على الدول للقبول إمّا بصفقات 
اتفاقيات  الحروب« وفق  أو»وقــف  وتسويات 
هدن هشة، بما تشملها من اتفاقيات جانبية 
تعطي الأفضلية لواشنطن في الحصول على 
بذرائع  ها 

ّ
وكل والطاقة،  المعادن  من  مواردها 

الأمن القومي الأميركي حيناً، ومواجهة نفوذ 
الصين حيناً آخر، إلى جانب تصوير ترامب 
نــفــســه، بــــدون نـــجـــاح، »رجــــل ســــام« و»رجـــل 

أعمال« عظيماً.
التي تصدر كل  الوثيقة،  لكن توقيت إصــدار 
أربـــع ســنــوات، والــتــي تــأخــرت أشــهــراً بحسب 
أبقاها هيغسيث  إذ  أميركية،  إعــام  وســائــل 
ــلـــول  أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر/  ــذ  ــنـ مـ مـــكـــتـــبـــه  أدراج  ــــي  فـ
الماضي، يحمل رسائل عدّة تريد إدارة ترامب 

توجيهها للحلفاء قبل الخصوم.
يــتــصــدر »الأمــــــن الـــداخـــلـــي« الاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة، والذي يربطه ترامب بملف ترحيل 
المــهــاجــريــن ومــكــافــحــة تــهــريــب المـــخـــدرات إلــى 
الولايات المتحدة وما تسميه إدارته »الإرهاب 
المخدراتي« وهو وصف استخدم في الوثيقة. 
تقول الاستراتيجية الدفاعية الجديدة أيضاً 
 الجيش الأميركي يعتزم تقديم دعم »أكثر 

ّ
إن

مـــحـــدوديـــة« لــحــلــفــاء واشـــنـــطـــن فـــي أوروبـــــا 
الـــذي ســيــكــونــون مــســؤولــن عــن »الـــدفـــاع عن 
أنفسهم«، إلى جانب »ردع الصين« بالتركيز 

على الدبلوماسية معها.
وجــــــــــاءت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــعــــد أشــــهــــر مــن 
المــدن  داخــل  الأميركية  الــقــوات  استمرار نشر 
الأمــيــركــيــة، منذ الصيف المــاضــي، فــي إجــراء 
نادر من دون موافقة حكام الولايات، بذريعة 
اتها في  دعم إدارة الهجرة والجمارك وإجراء
تــرحــيــل المــهــاجــريــن الــتــي تــقــابــل بــتــظــاهــرات 
رافضة. ونشرت الوثيقة في نهاية أسبوع من 
العداء بين إدارة ترامب والحلفاء التقليديين 

وشـــــــددت عـــلـــى تـــركـــيـــز تــــرامــــب عـــلـــى نــصــف 
 نهج 

ّ
ــادئ، إن ــهــ الــ الـــغـــربـــي والمـــحـــيـــط  ــكـــرة  الـ

عن  جــذريــا  »مختلفاً  ســيــكــون  تــرامــب  إدارة 
اتبعتها  التي  فيها  المبالغ  الاستراتيجيات 
الحرب  السابقة في مرحلة ما بعد  الإدارات 
ــبــــاردة«. وتــنــص وثــيــقــة الــعــام 2026 على  الــ
للجهود  »الأولــويــة  سيعطي  البنتاغون   

ّ
أن

الهادفة إلى إغــاق حدودنا، وصد أي شكل 
المهاجرين غير  الــغــزو، وترحيل  أشــكــال  مــن 
الــنــظــامــيــن«، فــيــمــا تــشــيــر بـــدرجـــة أقــــل إلــى 
التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة من 

روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وعلى غرار »استراتيجية الأمن القومي« التي 

نشرها البيت الأبيض مطلع ديسمبر، والتي 
ــتـــي انــتــهــجــتــهــا  ــردت فـــشـــل الـــســـيـــاســـات الـ ــ ســ
 
ّ
المتحدة منذ سنة 1991 جــراء شن الــولايــات 

»حــروب لا نهاية لها«، وأقامت »تجارة حرة 
مـــزعـــومـــة«، مـــروجـــة »عـــصـــراً ذهــبــيــا جــديــداً« 
أولًا«،  »أمــيــركــا  مثل  مفاهيم  إلــى  بالاستناد 
و»السلام من خلال القوة« و»الردع«، وضعت 
استراتيجية البنتاغون أميركا اللاتينية في 
»ملحق  الأولـــويـــات، ووصــفــت هــذا الــتــوجــه بـ
ــرو«. وعـــقـــيـــدة مـــونـــرو،  ــونــ ــرامـــب لــعــقــيــدة مــ تـ
بــلــورهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جيمس 
مونرو في 1823، واعتبر فيها أن دول أميركا 
الــجــنــوبــيــة »الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة« لــلــولايــات 

المتحدة، التي لن تسمح لأي قوة خارجية بأن 
يكون لها وجود فاعل فيها.

تغيّرت الأولويات في الاستراتيجية الدفاعية 
المتحدة  الولايات  إذ طالبت حلفاء  الجديدة، 
بالسيطرة على أمنهم الخاص، وأكدت مجدداً 
فــي نصف  الهيمنة  تــرامــب على  إدارة  تركيز 
في  المتمثل  القديم  هدفها  قبل  الغربي  الكرة 
مواجهة الصين. وجاء في الجملة الافتتاحية 
للوثيقة: »لفترة طويلة للغاية، أهملت حكومة 
ــــى رفــــضــــت، وضـــع 

ّ
ــدة، وحــــت ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ الـ

الأمــيــركــيــن ومــصــالــحــهــم فـــي المـــقـــام الأول«، 
وذكــرت أن وزارة الحرب »ستضمن الوصول 
إلى  المتحدة  لــلــولايــات  والــتــجــاري  العسكري 

بنما،  قــنــاة  الرئيسية، وخــاصــة  الــتــضــاريــس 
ــيـــركـــي، وغـــريـــنـــانـــد«، وتــقــول  والــخــلــيــج الأمـ
الوثيقة: »سنتعامل بحسن نية مع جيراننا، 
مــن كــنــدا إلــى شركائنا فــي أمــيــركــا الوسطى 
ـــنـــا ســنــضــمــن احـــتـــرامـــهـــم 

ّ
ــة، لـــكـــن ــيـ ــنـــوبـ والـــجـ

وقيامهم بــدورهــم فــي الــدفــاع عــن مصالحنا 
على  ذلــك، سنكون  يفعلوا  لــم  وإذا  المشتركة. 
ــراءات مــركــزة وحاسمة  اســتــعــداد لاتــخــاذ إجــ
تعزز المصالح الأميركية على نحوٍ ملموس«. 
وفــــي مـــا يـــخـــصّ جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، تــقــول 
القوات الأميركية على  الوثيقة: »بينما تركز 
ين الهندي 

َ
الدفاع عن أرضها ومنطقة المحيط

ــــادئ، ســيــتــحــمــل حــلــفــاؤنــا وشـــركـــاؤنـــا  ــهـ ــ والـ
ــاع عــــن أنـــفـــســـهـــم، مــــع دعـــم  ــ ــدفـ ــ ــيـــة الـ مـــســـؤولـ
أســـاســـي ولـــكـــن أكـــثـــر مـــحـــدوديـــة مـــن الـــقـــوات 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريـ الأمـــيـــركـــيـــة«، وذكـــــرت أن »كـ
ــيـــة الأســـاســـيـــة  قـــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل المـــســـؤولـ
أميركي حيوي،  بدعم  الشمالية  كوريا  لــردع 
ولكنه أكثر محدودية«، مضيفة »هذا التحول 
فــي مــيــزان المــســؤولــيــة يتماشى مــع مصلحة 
الأميركية  الــقــوات  فــي تحديث وضــع  أميركا 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة«. وتــســتــضــيــف 
جــنــدي   28.500 حــــوالــــى  الــجــنــوبــيــة  ــا  كــــوريــ
أمــيــركــي فـــي إطــــار الـــدفـــاع المــشــتــرك ضـــد أي 
الشمالية. وفي  تهديد عسكري تمثله كوريا 
ــار بــعــض المــســؤولــن  ــرة، أشــ ــيـ الــســنــوات الأخـ
ــود  الأمـــيـــركـــيـــن، وفـــــق »رويــــــتــــــرز«، إلـــــى وجــ
الــقــوات الأميركية فــي كوريا  رغــبــة فــي جعل 
الجنوبية أكثر مرونة لاحتمال العمل خارج 
شبه الجزيرة الكورية للتعامل مع مجموعة 
أوسع من التهديدات، مثل الدفاع عن تايوان 

وكبح النفوذ العسكري المتنامي للصين.
ــهـــادئ  ــن الـــهـــنـــدي والـ

َ
وفــــي مــنــطــقــة المــحــيــط

 البنتاغون يركز على 
ّ
أيضاً، قالت الوثيقة إن

ضــمــان عـــدم هــيــمــنــة الــصــن عــلــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة أو عــلــى حــلــفــاء أمــيــركــا، وأضــافــت 
من دون ذكــر تايوان بالاسم أنــه »لا يتطلب 
هــــذا تــغــيــيــر الــنــظــام أو أي صــــراع وجــــودي 
 الــســام الــائــق، بــشــروط مواتية 

ّ
آخــر. بــل إن

للأميركيين وفي الوقت نفسه مقبولة للصين 

وتستطيع العيش في ظلها هو أمر ممكن«، 
أراضيها  تايوان جــزء من   

ّ
إن وتقول الصين 

ــتـــخـــدام الـــقـــوة لــلــســيــطــرة  ولــــم تــســتــبــعــد اسـ
ــلــــى الـــــجـــــزيـــــرة. وشـــــــــــدّدت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  عــ
الــبــنــتــاغــون عــلــى الــســعــي إلــــى »فــتــح نــطــاق 
أوســـع مــن الاتــصــالات العسكرية مــع جيش 
الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــي )الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي(« 
لتجنب المواجهات غير المقصودة وتخفيف 

التوترات.
وتنص أيضاً على أن مساعدة أوكرانيا هي 
فــي المــقــام الأول مسؤولية الـــدول الأوروبــيــة 
وتصور روسيا باعتبارها »تهديداً مستمراً 
ولــــكــــن يـــمـــكـــن الـــتـــحـــكـــم فـــيـــه لأعــــضــــاء نــاتــو 
الـــشـــرقـــيـــن فــــي المــســتــقــبــل المــــنــــظــــور«، وقــــال 
إن  السابقين  القومي  الأمــن  بعض مسؤولي 
لت من أهمية التهديد 

ّ
هذه الاستراتيجية قل

الروسي، الذي أصبح ممكناً بفضل تعاونها 
»وول  ـــ ــــوس، لــ مــع بــكــن، وقــالــت جــاكــلــن رامـ
السبت،  أمــس  الأميركية  جــورنــال«  ستريت 
نــائــب مــســاعــد وزيــر  والــتــي شغلت منصب 
والأوراســيــة  الأوروبــيــة  للشؤون  الخارجية 
الدفاع  »استراتيجية   

ّ
إن بايدن،  إدارة  خلال 

ــنـــي تــتــعــامــل مــــع أوروبــــــــا بــشــكــل أقـــل  الـــوطـ
ــقـــدر مــا   اســتــراتــيــجــيــة بـ

ً
بــوصــفــهــا مــــرســــاة

ــاج  تــتــعــامــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا مـــصـــدر إزعــ
يــجــب إدارتـــــه«، وأضــافــت وفـــق هـــذا المنظور 
تــتــحــمــل  أن  يـــمـــكـــن  أوروبـــــــــــا  أن  ــتــــرض  ــفــ »يــ
مع  دفاعها حتى  عــن  الأســاســيــة  المسؤولية 
ــتـــداد الــتــحــدي الـــروســـي الــصــيــنــي، وهــو  اشـ

افتراض ستختبره موسكو«.
مــتــفــاخــراً بــالــضــربــات الــتــي نــفــذهــا الــجــيــش 
الأمــيــركــي خــال إدارة تــرامــب الــحــالــيــة، كتب 
وزيـــــر الـــحـــرب بــيــت هــيــغــســيــث فـــي الــوثــيــقــة 
إدارة  أن  الــــجــــديــــدة،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  حـــــول 
ــلـــحـــت الـــنـــهـــج الأمـــيـــركـــي تــجــاه  تــــرامــــب »أصـ
الأمـــن الــقــومــي. وانــخــرطــت الــولايــات المتحدة 
النشاط العسكري منذ عــودة  فــي مــوجــة مــن 
ترامب إلى البيت الأبيض ونفذت هجمات في 
اليمن وإيــران وفنزويلا وسورية والصومال 
ونيجيريا«، وقال في هذا الصدد: »لن يجري 
ــــوزارة بــعــد الآن عــن التدخل  صـــرف انــتــبــاه الـ
النظام  التي لا نهاية لها وتغيير  والــحــروب 
وبناء الأمــة«، وأشــادت وثيقة الاستراتيجية 
بــاخــتــطــاف الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مــــــادورو، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي وبــضــربــات 
ــة  ــنــــوويــ ــران ضـــــد المــــــواقــــــع الــ ــ ــزيـ ــ ــــو/حـ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ
الإيــرانــيــة، وبــأســابــيــع مــن الــضــربــات الجوية 
المــاضــي، ما  الــعــام  اليمن  ضــد الحوثيين فــي 
أدى إلـــى هــدنــة وافــقــت مــن خــالــهــا الجماعة 

على عدم مهاجمة السفن الأميركية.
واعــتــبــرت الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة أنـــه على 
ــيــــة  ــابــ ــنــــظــــمــــات الإرهــ ــــن وجــــــــود »المــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
وداعــش«،  القاعدة  مثل  المتدهورة  الإسلامية 
»تهديداً  الفاعلة« تشكل  »الــجــهــات  هــذه  فــإن 
حــقــيــقــيــا« لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وأشــــــارت إلــى 
»إيـــران ووكــائــهــا«، معتبرة أن إيـــران »عانت 
ــادة خــــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة«،  ــ انــتــكــاســات حـ
ــبـــاب مفتوحاً  تـــركـــوا »الـ مــضــيــفــة أن قــادتــهــا 
ــام احــتــمــال أنــهــم ســيــحــاولــون مـــرة أخـــرى  أمــ
الحصول على السلاح النووي« الذي ترفضه 
أميركا، وتابعت أنه »على الرغم من أن وكلاء 
إيران قد تعرضوا للتدهور الشديد، إلا أنهم 
ــادة  قـــد يــســعــون أيــضــا إلـــى تــحــقــيــق ذلـــك )إعــ
الـــحـــرب  وزارة  ســـتـــقـــوم  قــــوتــــهــــم(...  تــشــكــيــل 
بــتــمــكــن الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــن من 
تــحــمــل المــســؤولــيــة الأســـاســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الردع والدفاع، ضد إيران ووكلائها«.

مفاوضات إيجابية في أبوظبي

ــهــاب الــكــوريــة  ــون ــة ي ــال نــقــلــت وك
محللين  عن  السبت،  أمس  الجنوبية، 
أن  الجنوبية،  كــوريــا  فــي  سياسيين 
استراتيجية الدفاع الأميركية الجديدة 
تمركز  تعديل  احــتــمــال  ــى  إل تشير 
القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، 
كما تزيد الضغط على سيول حليفة 
الدفاعية  قدراتها  لتعزيز  واشنطن، 
التقليدية لمواجهة التهديدات من 
بيونغ يانغ. ورأى بعضهم أن التحول 
الأميركي  الاستراتيجي  التركيز  في 
المسؤوليات  قياس  إعادة  يستدعي 

داخل التحالف بين البلدين.

ضغط 
على سيول

الغلاف

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

نــعــم  الـــيـــوتـــوبـــيـــة،  لــلــمــثــالــيــة  »لا 
ــقــــول  لــــلــــواقــــعــــيــــة الــــــقــــــاســــــيــــــة«، تــ
الاستراتيجية الدفاعية الأميركية 
الــحــرب  وزارة  أصـــدرتـــهـــا  الـــتـــي   ،2026 لـــعـــام 
الأميركية )بنتاغون(، أول من أمس الجمعة، 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــع ســـيـــاســـة الـ ــاهٍ مــ ــمــ فــــي تــ
دونـــالـــد تـــرامـــب خــــال ولايـــتـــه الــثــانــيــة الــتــي 
بدأت قبل عام، والتي يلخصها البنتاغون في 
الإلكتروني  موقعه  على  الرئيسية  صفحته 
بــالــقــول إن »الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب ووزيـــر 
الحرب بيت هيغسيث، أمضيا العام الماضي 
في الدخول إلى حقبة جديدة تتميّز بالسّلام 

هيغسيث: إدارة ترامب 
أصلحت النهج تجاه الأمن 

القومي

تنص الاستراتيجية على 
الردع والدفاع ضد إيران 

ووكلائها

هجمات روسية تطاول منشآت الطاقة 
الأوكرانية في خضم الحراك الدبلوماسي

مـــن خــــال الــــقــــوة«. الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة في 
وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني الأميركي، 
التي تصدر كل أربع سنوات، هي بالترتيب: 
»الــــدفــــاع عـــن الــــوطــــن« ثـــم »ردع الـــصـــن في 
ــادئ مــن  ــ ــهــ ــ ــ ـــن الــــهــــنــــدي وال

َ
ــط ــيـ مــنــطــقــة المـــحـ

خـــــال الــــقــــوة، ولـــيـــس المــــواجــــهــــة«، وبــعــدهــا 
ــادة تــقــاســم الأعـــبـــاء مــع حــلــفــاء الــولايــات  ــ »زيـ
المتحدة وشركائها«، وأخيراً »تعزيز القاعدة 

الصناعية الدفاعية الأميركية«.
ســيــاســة »الــــســــام مـــن خــــال الــــقــــوة« وكــذلــك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة الــــجــــديــــدة الــتــي 
سبقتها استراتيجية الأمن القومي الأميركي 
الماضي،  الشهر  الأبيض  البيت  نشرها  التي 
ترامب وتصوراته  رؤيــة  تبتعد عن خدمة  لا 

ما  في  أنه  الجديدة،  الأميركية  الدفاعية  الاستراتيجية  وثيقة  ذكرت 
في  وراغبة  قادرة  أنها  أظهرت  »إسرائيل  فإن  الأوسط،  الشرق  يخص 
الدفاع عن نفسها بعد الهجمات 
ــة الـــتـــي وقـــعـــت في  ــي ــش ــوح ال
الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
حليف  فهي  وباختصار،   .2023
نموذجي«. وتابعت: »لدينا فرصة 
الدفاع  على  قدرتها  لتعزيز  الآن 
مصالحنا  وتــعــزيــز  نفسها  ــن  ع
المشتركة«، معتبرة أن إدارة الرئيس 
»بدلاً  )الصورة(،  بايدن  جو  السابق 
من تمكين إسرائيل، قيدت يديها«.

العمليات  أركان  رئيس  نائب  )الصورة(،  لوفين  توماس  البريغادير  كشف 
للقيادة البرية في حلف شمال الأطلسي )ناتو(، في مقابلة ستنُشر كاملة 
فيلت  لصحيفة  ــد،  ــ الأح ــوم  ــي ال
توسيع  يعتزم  الحلف  أن  الألمانية، 
مخزونات الأسلحة والذخائر بشكل 
كبير على طول حدوده الشرقية، 
جديدة  دفاعية  منطقة  وإنشاء 
أو  المهاجمين  لإيقاف  مصممة 
التكنولوجيا  باستخدام  إبطائهم 
الآلية. وشدّد لوفين على أن هذه 
الردع  الإجراءات تهدف إلى تعزيز 

ضد روسيا.

إسرائيل حليف نموذجي

»ناتو« يستنفر

كييف بعد غارات روسية، 24 يناير 2025 )فالنتين أوغيرينكو/رويترز(

هيغسيث وترامب في ديلاوير، 17 ديسمبر 2025 )أندرو كاباليرو-رينولدز/فرانس برس(

للنزاع، لكنها توصلت إلى اتفاق مهم لتبادل 
أسرى الحرب.

ــت روســيــا، فــجــر أمــس 
ّ
فــي غــضــون ذلـــك، شــن

السبت، هجوماً واسعاً شمل منشآت الطاقة 
ــة. وأفــــــــاد مــــســــؤولــــون بـــــأن أكــبــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
مدينتين في أوكرانيا، وهما العاصمة كييف 
ما  روســيــة،  لهجمات  تعرضتا  وخــاركــيــف، 
أســفــر عــن مقتل شخص وإصــابــة مــا لا يقل 
ــن. وقـــــال فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو،  ــريــ عـــن 23 آخــ
رئـــيـــس بــلــديــة كــيــيــف، إن شــخــصــا قــتــل في 
ــيــــب آخـــــــرون فــــي المــســتــشــفــى.  ــة وأصــ ــنـ ــديـ المـ
وأضـــــاف أن الـــضـــربـــات تــســبــبــت فـــي انــــدلاع 
حـــرائـــق فـــي الأحـــيـــاء الـــواقـــعـــة عــلــى جــانــبــي 
الــذي يقسم العاصمة. وأضاف  نهر دنيبرو 
أن الـــتـــدفـــئـــة وإمــــــــــدادات المــــيــــاه تــعــطــلــت فــي 
أجزاء من المدينة شرق النهر. وقالت القوات 
إن روســيــا استخدمت  الأوكـــرانـــيـــة  الــجــويــة 
طائرات مسيرة وصواريخ في الهجوم على 
العاصمة. وأفــاد تيمور تكاتشينكو، رئيس 
الإدارة العسكرية في كييف، بوقوع هجمات 
فــي أربــعــة أحــيــاء عــلــى الأقــــل. وهــنــاك مرفق 

طبي من بين المباني المتضررة.
الجديد  الــعــام  مطلع  منذ  كييف  وتــعــرضــت 

بدت المواقف في ختام يومين من المفاوضات 
ـ الأميركية  الــروســيــة  ـ  الــثــاثــيــة الأوكــرانــيــة 
 

ّ
في أبوظبي، أمس السبت، إيجابية، في ظل

تــأكــيــد اســتــكــمــالــهــا الأســـبـــوع المــقــبــل. وعلى 
الرغم من تزامن اليوم الثاني من المباحثات 
الطاقة  منشآت  روسية طاولت  مع هجمات 
في أوكرانيا، إلا أن المسار الدبلوماسي اتخذ 
منحى أكثر جدّية. وذكر الرئيس الأوكراني 
أنها  السبت،  أمــس  زيلينسكي،  فولوديمير 
»المرة الأولى منذ وقت طويل التي يُعقد فيها 
هذا النوع من الاجتماعات، وهي اجتماعات 
ثلاثية لمدة يومين... المحادثات كانت بناءة«. 
وأوضــــح فــي بــيــان أن »المـــوضـــوع الأســاســي 
لإنهاء  المحتملة  الخيارات  كــان  للمناقشات 
الأميركي  »الجانب  أن  إلــى  الــحــرب«، مشيراً 
ــر المــمــكــنــة لتثبيت  ــ ــول الأطـ ــار مــســائــل حــ ــ أثـ
ــظــــروف الأمــنــيــة  ــاء الـــحـــرب والــ ــهـ مــعــايــيــر إنـ
إن »العسكريين حددوا  لذلك«. وقال  اللازمة 
قائمة بالقضايا للاجتماع التالي المحتمل... 

أوكرانيا مستعدة للاجتماعات«.
ونــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز عـــن مــتــحــدث بــاســم 
الــحــكــومــة الإمــاراتــيــة، لــم تــســمّــه، قــولــه أمــس 
العناصر  إن »المحادثات ركــزت على  السبت 
ــــذي اقــتــرحــتــه  ــار الــــســــام الــ ــ ــارزة فــــي إطــ ــ ــبـ ــ الـ
ــاف المـــتـــحـــدث أن  ــ ــتـــحـــدة«. وأضــ ــات المـ الــــولايــ
»المحادثات جرت في أجواء بناءة وإيجابية... 
 مــبــاشــراً بــن مــســؤولــي 

ً
وتــضــمــنــت تـــواصـــا

الخطة  الإماراتي  المتحدث  البلدين«. وقصد 
رحت في منتصف نوفمبر/

ُ
الأميركية التي ط

تشرين الثاني الماضي باجتماع الأوكرانيين 
والأميركيين على عجل في جنيف، بحضور 
حلفاء كييف الأوروبيين، والمتضمنة 28 بنداً 
ترامب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  اقترحها 
لإنهاء الحرب. لكن أوكرانيا وحلفاءها رأوا 
إلى  حقق مصالح موسكو 

ُ
ت ة 

ّ
الخط هــذه  أن 

حد كبير، إذ تنص على تنازل أوكرانيا عن 
ما  أراض  فيها  بما  أراضيها،  من  مساحات 
أمنية  زالت تسيطر عليها، مقابل ضمانات 
غـــربـــيـــة لــحــمــايــتــهــا مــــن أي هـــجـــوم روســــي 

يجعلان عملية الإصلاح صعبة وتدريجية«. 
الأوكرانية  المحلية  الطاقة  ذكــرت شركة  كما 
أن  السبت،  أمــس  )تشيرنيهيفوبلينيرغو(، 
التيار الكهربائي انقطع عن مئات الآلاف في 
روســي.  هجوم  بسبب  تشيرنيهيف  منطقة 
وأضافت الشركة في بيان أن منشأة رئيسية 
بلدة  مــن  بالقرب  أضـــرار  بها  لحقت  للطاقة 

نيجين.
ــر الــخــارجــيــة الأوكــــرانــــي أنــدريــه  واتـــهـــم وزيــ
ســيــبــيــهــا، أمـــس الــســبــت، الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــن بــأنــه أمـــر بــتــوجــيــه ضربة 
صــاروخــيــة مــكــثــفــة عــلــى بــــاده »عــلــى نحو 
مــن  ــود  ــ ــ وفـ كــــانــــت  بــيــنــمــا  الازدراء«  يـــظـــهـــر 
أوكــرانــيــا وروســـيـــا والـــولايـــات المــتــحــدة في 
ــراء مــحــادثــات ســـام بوساطة  أبــوظــبــي لإجــ
واشنطن. وكتب سيبيها على منصة إكس: 
»يثبت هــذا الهجوم الهمجي مــرة أخــرى أن 
مــكــان بــوتــن لــيــس فـــي مــجــلــس الـــســـام، بل 
ــام فـــي المــحــكــمــة الــخــاصــة«.  ــهـ فـــي قــفــص الاتـ
 
ّ
ــة، أمــــر بـــوتـــن بــشــن ــاحــ وأضـــــــاف: »بـــكـــل وقــ

هجوم صاروخي وحشي واسع النطاق على 
أوكرانيا، في وقت تجتمع وفود في أبوظبي 
الــولايــات  تقودها  التي  الــســام  لدفع عملية 
المـــتـــحـــدة. لـــم تــســتــهــدف صـــواريـــخـــه شعبنا 

فحسب، بل كذلك طاولة المفاوضات«.
وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 
ــا خــال  ــاروخــ مــســيــرة و21 صــ طـــائـــرة   375
البنية  التي استهدفت مجدداً  الــغــارات  هــذه 
التيار  انقطاع  إلى  أدى  ما  للطاقة،  التحتية 
من  واســعــة  أنــحــاء  عــن  والتدفئة  الكهربائي 
الدفاع  وزارة  أعلنت  جهتها،  من  العاصمة. 
الروسية، أمس السبت، أن قواتها استكملت 
السيطرة على قرية ستاريتسيا في منطقة 
خــاركــيــف، شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا. وذكـــرت 
الــقــوات الروسية نفذت  الـــوزارة في بيان أن 
أيـــضـــا ضـــربـــات مــكــثــفــة خــــال لــيــل الــجــمــعــة 
ـ الــســبــت عــلــى مـــواقـــع أوكـــرانـــيـــة لــلــطــائــرات 

المسيرة بعيدة المدى ومنشآت للطاقة.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

، ما أدى 
ً
لهجومين جويين مكثفين نفذا ليلا

إلـــى انــقــطــاع الــكــهــربــاء والــتــدفــئــة عــن مئات 
الــطــوارئ  تــزال طــواقــم  السكنية. ولا  المباني 
تــعــمــل عــلــى إعــــــادة الـــخـــدمـــات لــلــســكــان مع 
انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 
تحت الصفر. وفي خاركيف، التي تستهدفها 
روسيا عادة وتقع على بعد 30 كيلومتراً من 
الحدود، قال رئيس البلدية إيهور تيريخوف 
روســيــة هاجمت عدة  طــائــرة مسيرة   25 إن 
أحياء على مدى ساعتين ونصف ساعة، ما 
أدى إلى إصابة 11 شخصاً على الأقل. وكتب 
المسيرة  الــطــائــرات  أن  تليغرام  تطبيق  على 
ومستشفيين  لــلــنــازحــن  ســكــنــا  اســتــهــدفــت 

أحدهما مخصص للولادة.
ــــي  ــرانـ ــ وأعــــلــــن نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأوكـ
أولــيــكــســي كــولــيــبــا، أمـــس الــســبــت، أن »أكــثــر 
مــن 800 ألــف شخص فــي كييف بــا كهرباء 
ــا، إذ ظـــلـــوا مـــن دون  ــيــ بــســبــب إرهــــــاب روســ
كهرباء نتيجة الأضــرار الكبيرة التي لحقت 
بالبنية التحتية للطاقة«. وأوضح أن »فرق 
الــطــوارئ والــطــاقــة تعمل على مـــدار الساعة 
لإعادة التيار الكهربائي، إلا أن حجم الأضرار 
وتعقيد الوضع، خاصة مع الطقس القارس، 

جديد. وتلت ذلك مناقشات منفصلة بين كل 
الأميركيين  المفاوضين  مع  النزاع  من طرفي 
ة جديدة 

ّ
حول مقترحات عدّة، من بينها خط

من 20 بنداً.
بدورها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء 
عن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية 
لم تسمّه قوله أمس السبت، في تعليقه على 
الوفد  مع  إجــراء محادثات إضافية  احتمال 
الأوكراني، إن »موسكو لا تزال منفتحة على 
بوليشوك،  أليكسي  وقال  الحوار«.  استمرار 
ــدول  الــ ــة  ــطـ ــدول رابـ ــ لـ الــثــانــيــة  مـــديـــر الإدارة 
الـــروســـيـــة،  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  المــســتــقــلــة 
أمــس السبت، إن الاتــصــالات حــول القضايا 
ــلــــى مـــســـتـــويـــات  الأوكــــــرانــــــيــــــة ســـتـــســـتـــمـــر عــ
الروسية  سبوتنيك  وكــالــة  ونقلت  مختلفة. 
عن بوليشوك تأكيده أن الوضع التفاوضي 
فــي حــالــة ديــنــامــيــكــيــة، وأن مــوســكــو تهدف 
إلـــى تنفيذ نــتــائــج قــمــة ألاســكــا الــتــي عُــقــدت 
بــــن الـــرئـــيـــســـن الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب 
والروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/
آب المـــاضـــي. وقــــال بــولــيــشــوك: »تـــم الاتــفــاق 
على أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية 
ستستمر على مستويات مختلفة. وبالتالي، 
فإن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية 

إلى حد كبير«.
ــع أكــســيــوس  ــوقـ كــــذلــــك، أفــــــاد الـــكـــاتـــب فــــي مـ
ــاراك رافـــيـــد، أمـــس الــســبــت، بــأن  ــ الأمــيــركــي بـ
الــولايــات المتحدة  بــن  الثلاثية  »المــحــادثــات 
ــاءة 

ّ
وروســيــا وأوكــرانــيــا كانت إيجابية وبــن

وفــقــا لمــســؤولــن أوكـــرانـــيـــن«، مــضــيــفــا عبر 
منصة إكس أن »جولة أخرى من المفاوضات 
عقد الأســبــوع )فــي وقـــتٍ لــم يــحــدده( في 

ُ
ست

أبوظبي«.
وكــانــت مــفــاوضــات أبــوظــبــي بــــدأت أول من 
أمس الجمعة، وتركزت حول قضية الأراضي، 
وفقاً لتصريحات روسية وأوكرانية. وأفادت 
 عــن مــصــادر فــي الــوفــد 

ً
وكــالــة »تــــاس«، نــقــا

الروسي في أبوظبي، بأن العديد من الوثائق 
ــافـــت  ــقــــاش. وأضـ ــنــ ــة والــ ــ ــدراسـ ــ ــانـــت قـــيـــد الـ كـ

الأمنية«  والضمانات  »الأراضـــي  أن  الوكالة 
كــــانــــت عـــلـــى جــــــــدول الأعــــــمــــــال. والأراضـــــــــي 
المــعــنــيــة هــي الــواقــعــة خــصــوصــا فــي منطقة 
دونــبــاس فــي الــشــرق الأوكـــرانـــي الــتــي تضمّ 
وتسيطر  ولوغانسك.  دونيتسك  مقاطعتي 
الروسية حالياً على نحو 80% من  الــقــوات 
و517  ألفاً   26 مساحتها  البالغة  دونيتسك 
كيلومتراً مربعاً، فيما تحافظ أوكرانيا على 
خــمــســة آلاف كــيــلــومــتــر مــربــع مــن المــقــاطــعــة. 
المقابل، تحتل روسيا 99% من مقاطعة  في 
و684  ألفاً   26 مساحتها  البالغة  لوغانسك 
كيلومتراً مربعاً، فيما تحافظ أوكرانياً على 

مساحة قليلة منها. 
وكــــــــان زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أكـــــــد فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
 »قضية 

ّ
صحافية، أول من أمس الجمعة، أن

تعامل  كيفية  بحث 
ُ
ست أســاســيــة.  دونــبــاس 

الأطــــراف الــثــاثــة معها فــي أبــوظــبــي«، فيما 
ــم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة  ــاسـ ــن المـــتـــحـــدث بـ ــلـ أعـ
الجمعة،  أمــس  مــن  أول  بيسكوف،  دمــيــتــري 
أن الــقــوات الأوكــرانــيــة يجب أن تنسحب من 
 هــــذا شــــرط مهم 

ّ
دونــــبــــاس، مـــشـــدداً عــلــى أن

للجانب الروسي. والمفاوضات الثلاثية هي 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ أشــهــر بـــن الـــروس 
ــــدت أولــــــــى الــــجــــولات  ــقــ ــ ــ والأوكــــــرانــــــيــــــن. وعُ
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2022 في  فـــي  الــتــفــاوضــيــة 
ــزو  ــغـ ــلـــى بــــــدء الـ ــد أيـــــــام عـ ــعـ ــا، بـ ــيــ ــيــــاروســ بــ
الــروســي لأوكــرانــيــا فــي 24 فبراير 2022. ثم 
ــارس/آذار  ــ عُــقــدت جــلــســات فــي تــركــيــا فــي مــ
2022، ثـــم فـــي أشــهــر مـــايـــو/أيـــار ويــونــيــو/

تلك  وفشلت   .2025 ويوليو/تموز  حــزيــران 
ــل إلـــــى حــل  ــتـــوصـ ــات أيـــضـــا فــــي الـ ــفــــاوضــ المــ

هاجمت القوات الروسية 
كييف التي تشهد 

انخفاضاً كبيراً في الحرارة

استراتيجية 
الدفاع الأميركية

تغيرّ جذري 
ودعم محدود للحلفاء
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»أمن الدولة« تتصدر المشهد

15 عاماً على 25 يناير

تعديل حكومي مصري واسع مرتقب

عمرو ربيع هاشم: ثورة 
25 يناير قضت على 

مشروع توريث الحكم

القاهرة ـ العربي الجديد

مــع حــلــول ذكـــرى ثـــورة 25 يناير/
وجّــــهــــت   ،2011 الــــثــــانــــي  كـــــانـــــون 
الخميس  المصرية  الداخلية  وزارة 
ــة تـــهـــنـــئـــة لمــنــتــســبــيــهــا عــلــى  ــ ــالـ ــ المـــــاضـــــي، رسـ
الـــهـــواتـــف ولـــعـــامـــة الــشــعــب عــلــى صــفــحــاتــهــا 
الخاصة، بمناسبة »عيد الشرطة« الذي يجري 
أي  متجاهلة  عقود،  منذ  به سنوياً  الاحتفاء 
عــاقــة تــربــط بــن عيد الــشــرطــة وذكـــرى ثــورة 
25 يــنــايــر الــتــي تــحــولــت إلـــى إجـــــازة رسمية 
الحاكم  للدستور  وفقاً  الــدولــة،  فــي  للعاملين 
ــام 2014. جــاء  عــ والمـــعـــدل  مــنــذ 2012  لــلــبــاد 
تجاهل الداخلية، وسط حالة إنكار واسعة من 
بيانات  يناير وبــث  لثورة 25  المسؤولين  قبل 
بالدولة،  قــيــادات  ألسنة  رسمية وأخــرى على 
التي مرت  التاريخية  الأخــطــاء  الــثــورة  تحمّل 
بها البلاد وتبعات الأزمة الاقتصادية الحادة 
الــتــي تعيشها لأكــثــر مــن عــقــد. مــع الــعــلــم أنــه 
قبل 15 عاماً، اختار المصريون يوم 25 يناير 
ووزارة  الــشــرطــة  جــهــاز  بــانــتــهــاكــات  للتنديد 
ــنـــن، قــبــل أن يــتــحــول  الــداخــلــيــة بــحــق المـــواطـ
الــهــتــاف فــي مــيــدان الــتــحــريــر، رمــز الــثــورة في 
»الشعب  إلــى  بلطجية«  »الداخلية  من  مصر، 
ــام«. وتـــــزامـــــن ذلــــــك مــع  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــاط الـ ــقـ ــ ــد إسـ ــريــ يــ
استدعاء وسائل إعلام محسوبة على أجهزة 
سيادية أمنية في الدولة، عدداً من رموز نظام 
للهجوم على  مبارك  الــراحــل حسني  الرئيس 
ثــورة 2011، الأمــر الــذي أثــار غضباً واستياءً 

واسعاً بين نشطاء الثورة.
السابق حسن  اللواء  البداية كانت مع ظهور 
عــبــد الـــرحـــمـــن، رئـــيـــس جـــهـــاز »مـــبـــاحـــث أمــن 
الدولة« )الأمن الوطني حالياً( سيئ السمعة 
في عهد مبارك، مع الإعلامي مصطفى بكري 
ــدى الـــبـــلـــد«، المـــمـــلـــوكـــة لــرجــل  ــ ــنـــاة »صــ عـــبـــر قـ
السابق  القيادي  العينين،  أبو  الأعمال محمد 
ــنـــي« المـــنـــحـــل. وزعـــــم عبد  ــحــــزب الـــوطـ فـــي »الــ
اتهامه في قضيتي قتل  الــذي سبق  الرحمن، 
مستندات  وإتـــاف  وحـــرق  وفـــرم  المتظاهرين 
ــداث  ــ »أحــ أن  ــام 2011،  ــ عـ الــــدولــــة  ــن  ــ أمـ ــاز  ــهـ جـ
25 يــنــايــر لــم تــكــن عــفــويــة، بــل مــؤامــرة مــدبــرة 
أنه  مدعياً  المصرية«،  الــدولــة  كيان  استهدفت 
الإخـــوان  جماعة  مخططات  مــن  مبكراً  »حـــذر 
ــى الـــــوصـــــول لــلــحــكــم،  ــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ المـــســـلـــمـــن الــ
واســـتـــغـــالـــهـــم الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي فــــي تــقــديــم 
وكشف  للحقيقة«.  مــغــايــرة  بــصــورة  أنفسهم 
عبد الرحمن أن »جهاز أمن الدولة كان يعمل 
بالتنسيق مع القوات المسلحة )الجيش( قبل 
ــد مــذكــرة  ــ ــورة( 2011، وأعـ ــ ــ ــداث )ثـ ــ ــدلاع أحــ ــ انــ
عنها بالتعاون مع جهاز المخابرات الحربية، 
الــــذي كــــان يــتــرأســه فـــي ذلــــك الـــوقـــت الــرئــيــس 
السيسي«. تلا ذلك هجوم عضو  الفتاح  عبد 
السيسي، رئيس  مــن  المــعــن  الــشــيــوخ  مجلس 
حزب الجيل ناجي الشهابي، على الثورة في 
جلسة عامة للمجلس، بقوله: »نحن لا نعترف 

بيوم 25 يناير إلا عيداً للشرطة في مصر«.
والــشــهــابــي هــو رجــل كــل الــعــصــور، فقد عينه 
مـــبـــارك فـــي مــجــلــس الـــشـــورى عـــام 2010 قبل 

ــات الــســيــاســيــة عـــمـــرو هـــاشـــم ربــيــع،  ــدراسـ ــلـ لـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن اســتــضــافــة ضــبــاط  لــــ
ــــورة 25 يــنــايــر أمــر  ســابــقــن لــلــهــجــوم عــلــى ثـ
مقصود بــالــتــزامــن مــع ذكــراهــا، ويــكــاد يكون 
ــاءات  ــ مــتــكــرر كــل عـــام، مــن أجـــل تــرســيــخ الادعـ
الخاصة بكونها »مؤامرة أميركية« في أذهان 
المصريين، والتحذير من مغبة تكرار ما حدث 
ــرات الــجــيــوســيــاســيــة في  ــوتـ ــتـ ــع تــصــاعــد الـ مـ
المــنــطــقــة، ومـــا يعانيه الاقــتــصــاد المــصــري من 
وضع مأزوم. وأضاف ربيع أن ثورة 25 يناير 
الحكم في مصر،  قضت على مشروع توريث 
وحطمت جــدار الــخــوف لــدى المــواطــنــن، وهو 
الأمــــر الــــذي يــخــشــى الــنــظــام الــحــاكــم تـــكـــراره، 
الــثــورة،  الــدســتــور بشرعية  إقـــرار  إلــى  مشيراً 
ومن ثم أي محاولات للنيل منها، أو وصفها 
»المؤامرة« من قبل البعض، ينتهك الدستور.  بـ
الـــدولـــة المــصــريــة شــهــدت انتكاسة  وتــابــع أن 
فــي الــســنــوات الــتــالــيــة لــلــثــورة، خــصــوصــا في 
ملفات أهمها الحريات والاقتصاد والتعليم، 
 عــن ســيــطــرة أصــحــاب المـــال السياسي 

ً
فــضــا

على البرلمان بغرفتيه، وانتشار ظاهرة شراء 
الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
بصورة تفوق ما كان يحدث في الانتخابات 

ــا مــؤســس »حـــركـــة شــبــاب 6  بــعــهــد مـــبـــارك. أمـ
إبريل« أحمد ماهر فقال، رداً على تصريحات 
رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إن انتهاكات 
الــجــهــاز بــقــيــادة حــســن عــبــد الــرحــمــن »مثلت 
المواطنين  سبباً رئيسياً ومباشراً في خــروج 

إلــــى الـــشـــارع لــلــتــظــاهــر فـــي 25 يــنــايــر 2011، 
وصولًا إلى الانفجار الشعبي في جميع ربوع 
مصر، وإطاحة حكم الرئيس المخلوع مبارك«. 
وذكر ماهر، في تدوينة نشرها عبر صفحته 
على »فيسبوك«، أنه »قبل تنحي مبارك بيوم 
اجتمع، مع نشطاء آخرين، مع رئيس الوزراء 
الــســابــق الــفــريــق أحــمــد شــفــيــق، الــــذي تــحــدث 
الرئاسية،  مــبــارك لفترته  إكــمــال  عــن ضـــرورة 
ومــنــحــه مــهــلــة ســتــة أشــهــر يــعــمــل فــيــهــا على 
ــة المــســؤولــن  ــ ــ تــغــيــيــر كـــل الـــســـيـــاســـات، وإزاحـ

الذين تسببوا في أحداث الثورة«.
واستدرك ماهر بالقول إن »اللواء حسن عبد 
الرحمن انضم إلــى الاجــتــمــاع«، الــذي تعرض 
في عهده بشكل شخصي للتعذيب، مبيناً أن 
عبد الرحمن حاول إيهام النشطاء الحاضرين 
بأن »ضباط الجهاز اعترفوا بأخطائهم، وفي 
حاجة إلــى فرصة لتلافي الأســبــاب التي أدت 
إلـــى خــــروج الــنــاس لـــلـــشـــوارع«. وأكــمــل ماهر 
بأنه »بعد مرور 15 عاماً، من الطبيعي أن يطل 
الـــرأي الــعــام ليقول  عبد الرحمن مــجــدداً على 
عن الــثــورة إنها مــؤامــرة، من دون اعتبار لأن 
الانــتــهــاكــات الــتــي حــدثــت فــي عــهــده كــانــت من 

أسباب تظاهر الناس في 25 يناير«.
ــنـــواب  ــــح عـــضـــو مــجــلــس الـ مــــن جـــهـــتـــه، أوضــ
الــســابــق هــيــثــم الـــحـــريـــري، أن حــديــث بعض 
ــرة«  ــ ــؤامــ ــ ــورة »مــ ــ ــثــ ــ ــ رمــــــــوز مـــــبـــــارك عـــــن أن ال
حالياً،  الحاكمة  السلطة  نظر  وجهة  يعكس 
ــاب الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لانــــــدلاع  ــ ــبــ ــ ويـــتـــجـــاهـــل الأســ
الــغــضــب الــشــعــبــي ضـــد الــنــظــام آنــــــذاك، مثل 
الأســعــار، وتراجع  وارتــفــاع  البطالة،  »تفشي 
ــر الانـــتـــخـــابـــات،   عــــن تــــزويــ

ً
ــول، فـــضـــا ــ ــدخـ ــ الـ

والــــتــــجــــاوزات الأمـــنـــيـــة بـــحـــق المـــعـــارضـــن«. 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ وقــــــال الــــحــــريــــري لــــ
»الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــالــيــة تبتعد 
كثيراً عن روح الثورة، ومطالب المصريين في 
 
ّ
العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إذ إن
توسع الحكومة في الاقتراض من مؤسسات 
ــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا صــنــدوق  الــتــمــويــل الـــدولـ
المالي  أعباء الإصــاح  المواطنين  النقد، حمل 

على مدى عشر سنوات كاملة«.

8
سياسة

حسم الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي 

مصير رئيس الحكومة 
مصطفى مدبولي 

بالبقاء في المنصب، 
مع إجراء تعديل واسع 

عليها، يتضمن تغيير وزير 
الدفاع الحالي

بعد 15 عاماً على ثورة 25 يناير 2011 في مصر، بات ضباط من جهاز أمن الدولة، لاعبين فعليين في المؤسسة التشريعية، ويروّجون 
سردياتٍ مناقضةً للأسباب التي قامت عليها الثورة، حتى إنهّم يرددون مصطلحات مثل »مؤامرة أميركية« لوصف الثورة

القاهرة في 21 يناير 2026 )خالد دسوقي/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــــــدأت مــــامــــح مـــصـــيـــر الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
الـــحـــالـــيـــة بــــرئــــاســــة مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي فــي 
ضاح، بعد انعقاد مجلس النواب الجديد. 

ّ
الات

ــبــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــالــ ــاعــــدت المــــطــ وفـــيـــمـــا تــــصــ
بــضــرورة رحــيــل الــحــكــومــة بــكــامــل تشكيلها، 
وإجـــراء تغيير شــامــل، أكــدت مــصــادر رسمية 
ــاورات مــوســعــة داخـــل  ــه بــعــد مــــشــ مــصــريــة أنــ
أروقـــة مؤسسة الــرئــاســة، جــرى حسم مصير 
ــقــــاء عــلــيــه رئــيــســا  مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي بــــالإبــ
الــجــديــدة، مــع إجـــراء تعديل واســع  للحكومة 
فـــي تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة، عــقــب هـــجـــوم واســـع 
ــــه الـــنـــائـــب مــصــطــفــى بــــكــــري المــــقــــرب مــن 

ّ
ــن شــ

دوائــر صناعة الــقــرار، الــذي صعّد من لهجته 
ــا مــصــطــفــى  ــهـ ــيـــسـ ــة لـــلـــحـــكـــومـــة ورئـ ــمـ ــاجـ ــهـ المـ
مدبولي داعياً إلى تغييره بعد ثماني سنوات 

قضاها في المنصب.
ــــدان،  ــده الــنــائــب ســلــيــمــان وهـ ــ ــر نــفــســه أكـ ــ الأمـ
يملك  الــذي  الوطنية،  الجبهة  القيادي بحزب 
النواب  النيابية في مجلس  الكتل  أكبر  ثالث 
 فــي 

ً
ــائــــا ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، قــ المــــصــــري، خـ

مؤيداً  موقفاً  يتبنى  إنــه  إعلامية  تصريحات 
لــتــغــيــيــر الــحــكــومــة بــالــكــامــل فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 
ــا المـــواطـــنـــن فــي  ــ ــدم رضـ ــ الأســــعــــار كـــثـــيـــراً وعــ
الشارع المصري. وقــال مصدر برلماني مطلع، 
 هناك قناعة من جانب 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

بــأداء  السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس 
ما  مــدبــولــي وهــو  الحكومة مصطفى  رئــيــس 
حــســم الأمــــر لــصــالــحــه بــالــبــقــاء فـــي المــنــصــب. 
ــرى بــشــأن  ــ وكـــشـــف المـــصـــدر عـــن تــفــاصــيــل أخـ
التعديل الواسع المرتقب في تشكيلة الحكومة، 
بخروج  كبيرة،  مفاجآت  أنــه سيحمل  مــؤكــداً 
شخصيات غير متوقعة، لافتاً إلى أن من بين 
التفكير فــي تغيير وزيــر  المــفــاجــآت، هــو  تــلــك 
الفريق أول عبد المجيد صقر،  الدفاع الحالي 
وأشار المصدر إلى أن تغيير وزير الدفاع يأتي 
من منطلق أنه جاء لهذا المنصب بصفة مؤقتة 
ــيـــادات جـــديـــدة بــالــقــوات المــســلــحــة،  لــتــأهــيــل قـ
من  سيأتي  والــتــي  الرفيعة،  المناصب  لتولي 
ــر الـــدفـــاع الــجــديــد، بــحــد تــعــبــيــره،  بــيــنــهــا وزيــ
مــســتــشــهــداً بـــحـــدوث ارتــــبــــاك قــبــيــل الــتــعــديــل 
الدفاع  وزيــر  تمسك  بعدما  الأخير  الحكومي 
الــســابــق مــحــمــد زكـــي بــطــلــبــه فـــي الاســتــراحــة 
قبيل  الأخيرة  اللحظات  في  مرضية  لأسباب 

إعلان التشكيل الحكومي.
وزراء  خـــروج  الــتــعــديــل سيشمل   

ّ
أن وأوضــــح 

الــداخــلــيــة الـــلـــواء مــحــمــود تــوفــيــق، والأوقــــاف 
أســـامـــة الأزهــــــري، والـــعـــدل عـــدنـــان الــفــنــجــري، 
إلى  إضافة  الجديد،  بتشكيلها  الحكومة  من 
العالي أيمن عاشور، والزراعة  التعليم  وزراء 
علاء فاروق، والتموين شريف فاروق، وكشف 
المصدر عن وجود توجه لتعديلات ستطاول 
بـــعـــض أعــــضــــاء المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الحكومة، مؤكداً أن التعديل سيطاول حقائب، 

الكهرباء والبترول والسياحة.
وأوضح مصدر برلماني آخر في حزب الأغلبية 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــيـــة »مـــســـتـــقـــبـــل وطــــــــن«، لـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ

 هناك جدلًا واسعاً بشأن موقف 
ّ
الجديد«، أن

الذي تطالب قيادات  التربية والتعليم،  وزير 
حزبية برحيله، مشيراً إلى أن ما حسم الجدل 
لصالحه، هو تبنيه تنفيذ مشروع البكالوريا 
الجديد الذي قسم نظام الثانوية العامة إلى 
منهية  تكون  إحداهما  ين، 

َ
دراسيت ين 

َ
شهادت

ــار الــتــعــلــيــم المـــتـــوســـط والأخــــــــرى تــؤهــل  لمـــسـ
لــدخــول الــجــامــعــات الــعــامــة. وكــشــف المــصــدر 
الحزبي أن هناك تفكيراً داخل أروقة صناعة 
المــســتــشــار محمود  المــصــري، بتكليف  الــقــرار 
ــر الـــشـــؤون الــنــيــابــيــة والــبــرلمــانــيــة  فــــوزي وزيــ
والــتــواصــل الــســيــاســي، بحقيبة الــعــدل، بــدلًا 
أن  إلــى  الفنجري، لافتاً  مــن المستشار عــدنــان 
التعديلات ستطاول حقيبة التنمية المحلية، 
في ظل اتجاه بتكليف وزير التنمية المحلية 
الــبــيــئــة، على  الــحــالــيــة مــنــال عـــوض بحقيبة 
الشخصيات  أن يجري إسناد موقعها لأحد 
أنه على  الرسمي  الأمنية. كما كشف المصدر 
ــداول بــإمــكــانــيــة تــصــعــيــد الــفــريــق  ــتــ عــكــس المــ
مدبولي  لمصطفى  ومنافسته  الــوزيــر،  كــامــل 
الجديد، هناك  الحكومة  رئيس  على منصب 
داخل  نفوذه  تقليص مساحة  على  مؤشرات 
ي 

َ
الحكومة، إذ يتولى في الوقت الراهن حقيبت

ــانـــب كـــونـــه نــائــبــا  ــــى جـ الـــنـــقـــل والـــصـــنـــاعـــة إلـ
لرئيس الحكومة للشؤون التنمية الصناعية. 
 هــنــاك اتــجــاهــا لــإبــقــاء على 

ّ
وقـــال المــصــدر إن

كامل الوزير نائباً لرئيس الحكومة الجديدة، 
مع الاكتفاء بحقيبة وزارية واحدة فقط. وأكد 
المصدر أن هناك مجموعة من الوزراء ضمنوا 
الرئيس عن  جـــراء رضــا  مواقعهم  فــي  البقاء 
المــهــام  فـــي  بــهــم  الـــخـــاصـــة  مــســتــويــات الأداء 
هــؤلاء  مقدمة  فــي  أن  إليهم، موضحاً  الموكلة 
نائب رئيس الــوزراء وزير الصحة خالد عبد 
العاطي،  عبد  بــدر  الخارجية  ووزيـــر  الغفار، 
والــــــــري هــــانــــي ســـويـــلـــم، والإســـــكـــــان شــريــف 

الشربيني.

اندلاع الثورة، وفاز مجدداً بعضوية المجلس 
فــي 2012، ولــكــن هـــذه المـــرة عــلــى قــوائــم حــزب 
»الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة« فـــي مــحــافــظــة الــغــربــيــة، 
الــذراع السياسية لجماعة الإخــوان المسلمين، 
الــتــي هــاجــمــهــا الــشــهــابــي نــفــســه بــعــد إطــاحــة 
ــيـــش الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد مـــرســـي.  الـــجـ
وسرعان ما أطــل عــدد من الضباط السابقين 
ــة، لــلــحــديــث عــن المشهد  فــي جــهــاز أمـــن الـــدولـ
ــرة، واســـتـــغـــال  ــ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـي فــــي الأيـــــــام الأخـ
المشاركين  مهاجمة جميع  فــي  الــثــورة  ذكـــرى 
فيها، بزعم أنها كانت »مؤامرة« من الولايات 

المتحدة ودول وغربية.
ــبـــارك  ــاء رمـــــــوز مـ ــدعــ ــتــ ــلـــى اســ فــــي تــعــقــيــبــه عـ
للهجوم على الثورة، قال عضو مجلس أمناء 
ــرام  الـــحـــوار الــوطــنــي، نــائــب مــديــر مــركــز الأهــ

خاص

 بالصقيع الذي لا نقوى عليه، فكيف بأطفال #غزة، 
ً
■ يأتي الليل محملا

لا جدران تحمينا سوى قطعة قماش مهترئة تجمّد قلوبنا 
#غزة_تستغيث

■ ما ذنب هولاء الأطفال اليتامى في غزة؟ لا ذنب لهم سوى أنهم ضحايا 
إجرامكم. الذنب هو ذنب ترامب ونتنياهو اللذين دفعا الأموال والسلاح.

»معارض سياسي« أو »رأي آخر«.  ■ في قاموس حزب الله، لا وجود لـ
المعادلة بسيطة وصارمة: إما الولاء المطلق أو أنت »خائن وعميل«. هذا 
التصنيف لا يستثني أحداً، سواء كان من أبناء الطائفة الشيعية أو من 

خارجها. التخوين هو السلاح الجاهز لإسكات أي صوت يطالب بسيادة 
الدولة وحصر السلاح. #لبنان

 مشكلة جوزاف عون 
ّ
■ ثمة أمرٌ لم يعد بالإمكان التغافل عنه، وهو أن

لم تعُد مع حزب الله، بل صارت المشكلة مع ناس المقاومة، ومعظم أبناء 
الجنوب والضاحية والبقاع الذين تأكّدوا أن حقيقة ما يرون من تواطؤ 

كل السلطة عليهم أصدق بكثير مما يسمعونه. #لبنان

 الهدف 
ّ
■ الأميركي والإسرائيلي يخادعان. التحشيد ضد إيران لكن

ممكن أن يكون لبنان واليمن.

■ ضمن مساعي ترامب لضم جزيرة غرينلاند، البيت الأبيض ينشر 
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها وهو يسير فوق أراضٍ 
جليدية، وإلى جانبه بطريق يحمل العلم الأميركي في خطوة أثارت 

السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. البطاريق تعيش في القارة 
القطبية الجنوبية لا في الشمال.

■ حليفة ترامب جورجيا ميلوني تقول: »أتمنى أن يعطى ترامب جائزة 
نوبل للسلام، أنا واثقة بأنه سيتمكن من تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، 

وحينها سنستطيع أخيراً ترشيحه للجائزة«، كأنها تقول: أعطوه 
وفكونا من شرّه.

 في وقت مبكر من 
ّ
■ فلاديمير بوتين المنضم حديثاً لمجلس السلام، يشن

صباح أمس السبت غارات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مناطق 
بجوار نهر دنيبرو بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف. بوتين رجل 

سلام نعم.

لشركة  تابعة  وأخرى  للدولة،  مملوكة  تلفزيونية  محطات  وضعت 
العامة،  المخابرات  لجهاز  المملوكة  الإعلامية«  للخدمات  »المتحدة 
أي شارة  الشرطة، من دون وضع  بعيد  بالاحتفال  الداخلية  شارة وزارة 
في  الرسمية  صفحاتهم  وعبر  يناير.   25 ثــورة  بذكرى  الاحتفال  عن 
مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم برلمانيون مصريون، التهنئة بمناسبة 
عيد الشرطة، لا الثورة. كما كتب عدد منهم مقالات لتهنئة العاملين 

في جهاز الشرطة ووزارة الداخلية بعيدهم السنوي.

تجاهل إعلامي
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ليبيا تعود إلى سوق الطاقة
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــت، أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، فـــي  ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ انـ
طــــرابــــلــــس، قـــمـــة لـــيـــبـــيـــا لــلــطــاقــة 
مسؤولين  بمشاركة  والاقــتــصــاد، 
مــحــلــيــن ودولــــيــــن، بــيــنــهــم رئـــيـــس حــكــومــة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
النفط والــغــاز خليفة  بــولــس، ووزيـــر  مسعد 
عــبــد الـــصـــادق، إلـــى جــانــب عـــدد مـــن ممثلي 
وفرنسية  أميركية  نفطية  شــركــات  ومــديــري 

متخصّصة في قطاع الطاقة.
ــن رئـــيـــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة  ــلــ وأعــ
شركة  توقيع  الدبيبة،  الحميد  عبد  المؤقتة، 
الـــواحـــة لــلــنــفــط اتـــفـــاق تــطــويــر طـــويـــل الأمـــد 
ي »توتال إنرجيز« 

َ
يمتد لـ25 عاماً مع شركت

الأميركية،  فيليبس«  و»كــونــوكــو  الفرنسية 
باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار بتمويل 
خــارجــي خـــارج المــوازنــة الــعــامــة، بــهــدف رفع 

الإنـــتـــاج بــنــحــو 850 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، مع 
ــرادات متوقعة لــلــدولــة يــفــوق 376  ــ صــافــي إيـ
مليار دولار طوال فترة الاتفاق. وقال الدبيبة 
العالمية  الــطــاقــة  إلــى أســـواق   عـــودة ليبيا 

ّ
إن

ــادة لمــوقــعــهــا الــطــبــيــعــي« بما  ــعـ ــتـ تــمــثــل »اسـ
يسهم فــي دعــم النمو الاقــتــصــادي وتحسين 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات، مــشــيــراً إلــــى أن إنــتــاج 
المــاضــي نحو 1.374  الــعــام  النفط بلغ خــال 
مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ 
أكثر من 12 عاماً، وأضــاف أن البلاد سجلت 
بينها  الحقول،  مــن  لعدد  جــديــدة  اكتشافات 
إيـــــرون والــخــيــر والـــخـــمـــادة وســـيـــنـــاون، إلــى 
ومنح  الاستكشاف  أنشطة  استئناف  جانب 

الامتيازات لأول مرة منذ 17 عاماً.
كما أشار إلى تعزيز مشاريع تطوير الغاز 
وشبكة  المحلية  السوق  احتياجات  لتلبية 
الكهرباء، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم 
الأمـــيـــركـــيـــة ووزارة  شـــيـــفـــرون  مــــع شــــركــــة 
الــنــفــط المــصــريــة، مــؤكــداً أن هـــذه الاتــفــاقــات 

تمثل »إنجازاً نوعياً وفريداً يعكس تعزيز 
علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين الأكثر 

تأثيراً في قطاع الطاقة«.
ــه، قــــــــال مــــســــعــــد بــــــولــــــس، كــبــيــر  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
 »كل برميل نفط ينتج يسهم في استقرار 

ّ
إن

 البلاد تشهد عودة مشرفة 
ّ
ليبيا«، معتبراً أن

ــثـــمـــارات  ــتـ الاسـ  
ّ
ــيـــة، وأن ــالمـ الـــعـ الــــســــوق  إلـــــى 

لليبيين وتعزز  الجديدة ستوفر فرص عمل 
التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا، في ظل 
خطط طموحة لرفع الإنتاج إلى ثلاثة ملايين 
برميل يومياً، ودعم مسار التنمية المتوازنة 

بين شرقي البلاد وغربيها.
بدوره، قال رئيس المؤسّسة الوطنية للنفط، 
 قــطــاع الــطــاقــة يــواجــه 

ّ
مــســعــود ســلــيــمــان، إن

ــادة  تــحــديــات أبـــرزهـــا تــقــلــبــات الأســـعـــار وزيــ
المعروض عالمياً، لكنه أكد أن رؤية المؤسسة 
ــرار الإمــــــــــــدادات وتـــعـــزيـــز  ــقــ ــتــ ــلـــى اســ تــــركــــز عـ
ــن الإقــلــيــمــي والــدولــي، 

َ
الــحــضــور فــي الــســوق

 القطاع »مؤهل وقادر على جذب 
ّ
مشيراً إلى أن

الاســتــثــمــارات وفــق أعــلــى المعايير الــدولــيــة«. 
 الإنـــتـــاج الــتــراكــمــي ارتــفــع خــال 

ّ
وأوضــــح أن

أكــثــر مــن 13 عــامــا بنحو 500 مليون برميل 
في  اكتشافات  تحقيق  مــع  الصعوبات،  رغــم 
أحـــــواض ســــرت وغـــدامـــس ومــــــرزق، وتنفيذ 
أعمال مسح واستكشاف واسعة، إضافة إلى 
إطلاق مشاريع جديدة تشمل حقول عروس 
البحر وشمال جالو وسي سفن-7، ومصفاة 
رأس لانــــوف، واســتــكــمــال تــطــويــر حــقــل بحر 
 بــرنــامــج 

ّ
ــــى أن ــار ســلــيــمــان إلـ ــ ــ ــســــام. وأشـ الــ

استثمار الغاز المصاحب لخفض الانبعاثات 
ــار خطة  الــكــربــونــيــة بــلــغ نــحــو 60%، فـــي إطــ
إلــى صفر حــرق، مضيفاً أن نتائج  للوصول 
في  ستعلن  للاستثمار  الــعــام  العطاء  جــولــة 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــقــبــل »بــكــل شــفــافــيــة« مع 
استهداف رفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل 
ي برميل 

َ
إلــى مليون ثــم  أولـــى،   

ً
يومياً مرحلة

يومياً في مرحلة لاحقة.

واشنطن ـ العربي الجديد

ســجــلــت صـــــــادرات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن ســـيـــارات 
الــركــوب إلــى الصين أدنــى مستوياتها منذ 16 عاماً، 
ــاء الأمـــيـــركـــي حتى  بــحــســب بـــيـــانـــات مــكــتــب الإحــــصــ
يعكس  حــاد  تراجع  في   ،2025 الأول  أكتوبر/تشرين 
تقلص تدفق المركبات الأميركية إلى أحد أهم أسواقها 
الــخــارجــيــة ســابــقــا. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن صــــادرات 
الــصــن انخفضت بنسبة  إلـــى  الــســيــارات الأمــيــركــيــة 
58.27% خــال عــام واحــد فقط، كما تراجعت بنسبة 
الــذي سبق  الــعــام  بعام 2017، وهــو  78.42% مقارنة 

بدء فرض الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة على 
الواردات الصينية.

ــادت بيانات مكتب الإحــصــاء الأمــيــركــي بــأن آخر  وأفـ
مرة انخفضت فيها صادرات السيارات الأميركية إلى 
الصين إلى ما دون مستوى 1.84 مليار دولار كانت 
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2009، حين بلغت 
753.58 مليون دولار، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وبحسب البيانات، تراجعت حصة الصين من إجمالي 
صـــادرات الــســيــارات الأميركية مــن 8.33% خــال عام 
2024 إلــى 4.07% خــال الأشــهــر الــعــشــرة الأولـــى من 
2025، قبل أن تهبط إلى 2.17% فقط في شهر أكتوبر 

2025. ونتيجة لهذا التراجع، هبط ترتيب الصين من 
الــســيــارات الأميركية في  ثالث أكبر ســوق لــصــادرات 
العام  من  أكتوبر  بحلول  التاسعة  المرتبة  إلــى   2024
الماضي. وأظهرت البيانات الشهرية أن الصين جاءت 
في أكتوبر خلف عدد من الأسواق الأخرى، من بينها 
كندا وألمانيا والمكسيك والإمــارات وكوريا الجنوبية 
كانت من  أن  بعد  والسعودية وجورجيا ونيجيريا، 
بين أكبر ثلاث وجهات لصادرات السيارات الأميركية 

بالعام السابق.
ــــن حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة، تــقــلــصــت صــــــــادرات الـــســـيـــارات  ومـ
إلــى الصين من 4.41 مليارات دولار خلال  الأميركية 

الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 إلى 1.84 مليار 
دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض 
قــدره 2.57 مليار دولار خــال عــام واحـــد. كما تظهر 
 قيمة الصادرات خلال الأشهر 

ّ
المقارنة مع عام 2017 أن

الــعــشــرة الأولــــى مــن ذلـــك الــعــام بلغت 8.53 مــلــيــارات 
دولار، ما يعني تراجعاً إجمالياً قدره 6.89 مليارات 
دولار. وأظهرت البيانات أن جزءاً كبيراً من صادرات 
فــي سيارات  يتركز  الصين  إلــى  الأميركية  الــســيــارات 
الرياضية متعددة الاستخدامات  - بنز«  »مرسيدس 
شحن في الغالب عبر 

ُ
المصنعة بولاية ألاباما، والتي ت

ميناء برونزويك.

صادرات السيارات الأميركية إلى الصين في أدنى مستوى منذ 16 عاماً

ترامب يعلن برنامج 
سندات عقارية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إطلاق برنامج لشراء 

سندات رهن عقاري بقيمة 200 
مليار دولار، في محاولة لخفض 

أسعار الفائدة على القروض 
السكنية وتقليل الأقساط الشهرية، 
وقال ترامب إن الخطوة تمثل جزءاً 

من جهود استعادة القدرة على 
تحمل كلفة السكن، بعد أن كان قد 
قلل سابقاً من أهمية هذه المشكلة. 
ووفقاً لمدير وكالة تمويل الإسكان 

الفيدرالية بيل بولتي، ستنفذ 
عمليات الشراء عبر مؤسّستي 

»فاني ماي« و»فريدي ماك« دون 
الحاجة إلى موافقة الكونغرس. 

خطوط حمراء أوروبية 
للصين

دعا رئيس البنك المركزي الألماني 
يواخيم ناغل الدول الأوروبية 
إلى تشديد حماية صناعاتها 

الاستراتيجية في مواجهة المنافسة 
الصينية، مؤكداً ضرورة رسم 

»خطوط حمراء« لا يمكن لبكين 
تجاوزها. وقال ناغل، في مقابلة 

مع صحيفة »تاغسشبيغل« 
الألمانية، إنّ الصين تظل سوقاً 

 لصادرات أوروبا ومصدراً 
ً
مهمة

رئيسياً للسلع الاستهلاكية، 
 يكون 

ّ
لكن التعامل معها يجب أل

»ساذجاً«، خصوصاً في قطاعات 
حيوية مثل صناعة السيارات. 

الذكاء الاصطناعي يشعل 
أسهم التعدين

اقتربت أسهم التعدين العالمية 
من دخول دورة صعود 

كبرى، مدفوعة بالطلب المتزايد 
على المعادن مع طفرة الذكاء 

الاصطناعي والروبوتات 
والسيارات الكهربائية. وارتفع 

مؤشر MSCI للمعادن والتعدين 
بنحو 90% منذ بداية 2025، 
متفوقاً على قطاعات كأشباه 

الموصلات والبنوك. وقفز النحاس 
بنحو 50% خلال الفترة نفسها، 
وسط توقعات باستمرار العجز 
في المعروض. وترى مؤسسات 

مالية أن القطاع لا يزال مقوماً بأقل 
من قيمته، مع تداول مؤشر الموارد 
الأساسية الأوروبي بخصم يقارب 

20% عن متوسطه التاريخي.

واشنطن تلمح إلى تخفيف 
الرسوم على الهند

ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت 
بيسنت إلى احتمال إلغاء رسوم 

جمركية إضافية بنسبة %25 
على الهند، بعد التراجع الحاد في 
وارداتها من النفط الروسي. وقال 
بيسنت، في مقابلة مع بوليتيكو 
على هامش المنتدى الاقتصادي 
العالمي، إن مشتريات المصافي 

الهندية من النفط الروسي 
»انهارت«، معتبراً ذلك نجاحاً قد 
يفتح مساراً لرفع الرسوم. وتأتي 

التصريحات بعدما رفعت إدارة 
دونالد ترامب الرسوم على سلع 

هندية إلى 50% في أغسطس/
آب، بينها ضريبة مرتبطة بالنفط 

الروسي. 

أخبار

من دون 
أميركا

الرئيس  سياسات  على  فعل  ردة  في  المتحدة،  بالولايات  المرتبطة  المنتجات  لمقاطعة  تكنولوجية  تطبيقات  استخدام  إلــى  دنماركيون  مستهلكون  جه 
ّ
ات

الأميركي دونالد ترامب وتصريحاته بشأن غرينلاند، التابعة لمملكة الدنمارك. وشهد تطبيق UdenUSA )من دون الولايات المتحدة( إقبالًا واسعاً خلال 
 في متجر التطبيقات الدنماركي، إذ يتيح للمستخدمين مسح السلع اليومية لمعرفة ما إذا كانت 

ً
الأسابيع الماضية، ليصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلا

 انتشار هذه 
ّ
 كبيراً في التجارة الأميركية، فإن

ً
مرتبطة بشركات أميركية. ورغم أن الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، لا تمثل ثقلا

التطبيقات يعكس حالة استياء شعبي متزايدة في غالبية دول أوروبا.

اقتصاد
Sunday 25 January 2026
الأحد 25 يناير/ كانون الثاني 2026 م  6 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4164  السنة الثانية عشرة

سوبرماركت في كوبنهاغن، 18 مارس 2025 )سيرجي غابون/فرانس برس(
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فاتورة مفتوحة تسددها 
أغلبية المصريين

%40
تحت  المصريين  من   %40
و%32  الـــفـــقـــر،  ــط  ــغ ض
رسمية  تــقــديــرات  وفــق 
مع  واضــح  تناقض  فــي 
الذي  الحكومي  الخطاب 
كلية  مـــؤشـــرات  ــروج  ــ يـ
الواقع  تعكس  لا  مجردة 
بها  يشعر  ولا  المعيشي 

المواطنون.

تحقيق

القوة الشرائية 
للمواطنين تآكلت بصورة 

غير مسبوقة

الفقر يتمدد 
والدين يتضخم والعدالة 

الاجتماعية غائبة

القاهرة ـ عادل صبري

بـــعـــد عـــقـــد ونــــصــــف الـــعـــقـــد عــلــى 
ــــن فــي  ــريـ ــ ــــصـ خــــــــــروج مـــــايـــــن المـ
مطالبين   ،2011 يــنــايــر   25 ثــــورة 
الاجتماعية«،  والــعــدالــة  والــحــريــة  »العيش  بـ
تكشف مـــؤشـــرات حــكــومــيــة رســمــيــة وأخـــرى 
دولـــيـــة أن هــــذه الـــشـــعـــارات لـــم تــتــحــول إلــى 
أن تراجعت  واقــع للأغلبية من الشعب، بعد 
أحوالهم المعيشية، بينما تصاعدت مؤشرات 
الــفــقــر المـــدقـــع لــتــقــتــرب مـــن 40% مـــن تــعــداد 
الــســكــان، مــع تــآكــل الـــدخـــول، فــي مــقــابــل نمو 
طفيف بــدا مــؤخــراً فــي الاقــتــصــاد الكلي ولم 
ينعكس أثــــره عــلــى المــجــتــمــع. تــرســم تــقــاريــر 
أممية وتحليلات عميقة لخبراء اقتصاديين، 
منهم ساسة بارزون، صورة قاتمة تظهر أن 
الفقر في مصر لم يعد حادثاً عابراً، بعد أن 
تحول من ظاهرة إلى واقع واســع، مع تراكم 
الديون ولجوء الحكومة إلى إعادة هيكلتها 
عبر مبادلة ديون بفوائد أعلى وبيع أصول 

منتجة، ونقل العبء من الدولة إلى الأسر.
على النقيض من ذلك، تظهر الحكومة حالة 
البلاد من عنق  التفاؤل، مبشرة بخروج  من 
الــزجــاجــة، يــظــهــر أثــرهــا فــي مـــؤشـــرات حــول 
إلــى  المــالــي 2026-2025  لــلــعــام  الــنــمــو  زيــــادة 
ــادة الــتــدفــقــات في  أكــثــر مــن 5% ســنــويــا، وزيــ
الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن نسبي 
فـــي أداء الــعــمــلــة، مــدعــومــا بـــزيـــادة تــدفــقــات 
المــصــريــن بــالــخــارج وعــوائــد قــنــاة السويس 
وأنـــشـــطـــة الــســيــاحــة وتـــصـــديـــر الــحــاصــات 

الزراعية.

فاتورة مفتوحة
ــربـــي الـــجـــديـــد«، يــؤكــد  ــعـ فـــي مــقــابــلــة مـــع »الـ
عضو  كمال،  الحميد  عبد  السابق  البرلماني 
و30  يناير   25 لثورة  المتبني   30-25 تحالف 
يونيو، أنه بعد مــرور سنوات طويلة تحمل 
فيها المصريون حالة عدم الاستقرار الأمني 
والاقـــتـــصـــادي، فـــإن الـــوضـــع لـــم يــتــحــســن بل 
إدراك  »عــــــدم  إن  ــال  ــمـ كـ ــقـــول  يـ ســـــــوءاً.  ازداد 
ــــارك في  ــــذي شـ الــحــكــومــة لمــطــالــب الــشــعــب الـ
ثورتين جعلها تهمل أولويات برامج التنمية 

ــتــــي تـــســـتـــهـــدف رفــــــع الإنـــــتـــــاج الــصــنــاعــي  الــ
والزراعي، لتضخ أموالًا هائلة في مشروعات 
غــيــر ذات جــــــدوى، مــســتــغــلــة عــــدم الــتــزامــهــا 
بــالــدســتــور الــــذي يــشــتــرط تــشــكــيــل مجالس 
بالمحافظات«.  أعمالها  على  للرقابة  محلية 
ويــشــيــر إلــــى حــــرص الــحــكــومــة عــلــى إبــعــاد 
الشعب عن اتخاذ أي إجراء للتصرف في المال 
مركزية  نحو  متجهة  عليه،  والــرقــابــة  الــعــام 
ــة الــجــديــدة  ــ شــديــدة تجعل الــعــاصــمــة الإداريـ
متحكمة فــي كــل شــــؤون الـــدولـــة وتــصــرفــات 
الأفـــراد، بينما يغيب دور الأحـــزاب والإعــام 
وأصوات المعارضة، وتختار مجالس نيابية 
»مهندسة أمنياً« بما يعطل الرقابة الشعبية 

على أدائها وتصرفاتها الاقتصادية.
يؤكد كمال أن المــســار المــالــي الــذي تنتهجه 
اقتصادي شكلي،  تزامن مع نمو  الحكومة 
فرغم تسجيل معدلات نمو اسمي تراوحت 
ما بين 3% و5% في بعض السنوات، قفزت 
الأســعــار بــعــشــرات الأضــعــاف، وزاد الدخل 
شــكــلــيــا فـــقـــط، وانــــهــــار الـــجـــنـــيـــه، وتــضــخــم 
الــديــن الــعــام وابــتــلــع كــل شـــيء، وظــل معدل 

البطالة  مــعــدل  واســتــقــر  ضعيفاً،  التشغيل 
الرسمية حول 7% إلى 9%، بينما توسعت 
البطالة المقنعة والعمل الهش خارج المظلة 
الــخــاص. ومــع  لــلــدولــة والــقــطــاع  التأمينية 
انـــكـــمـــاش الإنــــفــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي الــحــقــيــقــي 
واتـــســـاع الــفــجــوة بـــن الأســـعـــار والـــدخـــول، 
ارتفع معدل الفقر، لافتاً إلى تقديرات خبراء 
مستقلين ودراسات إقليمية تؤكد أن معدل 

الــفــقــر يــقــتــرب مـــن 40% مـــن عــــدد الــســكــان، 
فــي عام  تــقــديــرات رسمية بلغ %32  ووفـــق 
2023، وذلك في تناقض صارخ مع الخطاب 
الــرســمــي الـــذي يــراهــن عــلــى مــؤشــرات كلية 
مــجــردة. ويــحــذر كــمــال مــن لــجــوء الحكومة 
إلى تمويل الاختلالات المالية، التي تحدثها 
واقتصادية  سياسية  اختيارات  على  بناء 
معلنة، من جيوب المواطنين، ولجوئها إلى 
ضبط العجز في الموازنة عبر خفض الدعم 
وإدارة الأزمة المالية عبر الاستدانة، بدلًا من 
للاقتصاد،  الحقيقي  والــنــمــو  الإنــتــاج  دفــع 
التي حولت  السياسات هي  أن هــذه  مؤكداً 
شــعــار »عــيــش وحــريــة وعــدالــة اجتماعية« 
ــورة مـــفـــتـــوحـــة  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــن وعـــــــد ثـــــــــورة إلـــــــى فـ ــ مــ
تــســددهــا الأغــلــبــيــة، بــيــنــمــا بــقــيــت الــعــدالــة 
ــيـــش أكـــثـــر كـــلـــفـــة، والـــحـــريـــة  ــعـ ــة، والـ ــلـ مـــؤجـ
الاقتصادية والسياسات  الحسابات  خارج 
إبعاد  مــع  الحكومة،  تتبعها  الــتــي  الأمــنــيــة 
ــزاب الـــجـــادة عـــن المــشــاركــة فـــي اتــخــاذ  ــ الأحــ
القرار واعتبار الأصــوات المعارضة خارجة 

عن المبادئ الوطنية التي تتشدق بها.

معادلة قاسية
ــن جـــانـــبـــه، يــضــع الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي  ومــ
إلهامي الميرغني، أرقاماً صادمة تظهر لماذا 
المـــواطـــنـــن، بــعــد أن انتقلت  تــآكــلــت دخــــول 
كــثــيــر مــــن الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الــحــكــومــيــة 
ــــى عـــــبء ثـــابـــت عـــلـــى مــيــزانــيــة  ــة إلـ ــدعـــومـ المـ
الأســرة، وعلى رأسها الكهرباء، مشيراً إلى 
ـــى مــعــادلــة  أن حـــيـــاة المـــصـــريـــن تــحــولــت إلـ
قاسية مختلة الأطراف، تدفع فيها الأغلبية 
الــثــمــن، بينما تــتــكــدس الأعــبــاء بــا حماية 
إلى  الميرغني  ويشير  حقيقية.  اجتماعية 
زيــادة أسعار بنزين فئة 80 أوكتين، الأكثر 
اســتــخــدامــا فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة ووســائــل 
والــســولار   ،%1109 بنسبة  الخاصة،  النقل 
ــقـــل الــثــقــيــل  ــنـ الأكــــثــــر طـــلـــبـــا فــــي وســــائــــل الـ
والصناعة  الــعــامــة  والمــواصــات  والخفيف 
والزراعة ارتفع بنسبة 972%، بينما ارتفعت 
أسعار الكهرباء بنسبة تراكمية تتراوح ما 
بين 600% و900% منذ عام 2011 إلى 2025، 
فــي الــوقــت الـــذي لــم يــزد فيه متوسط دخل 
المواطن الاسمي إلا بنحو 200% فقط، بما 
الشرائية.  القوة  في  حقيقياً  تراجعاً  يعني 
الــزيــادة في  ويــبــن الخبير الاقــتــصــادي أن 
تــجــاوز  تــراكــمــي  ابتلعها تضخم  المــرتــبــات 
فــي  ــا حــقــيــقــيــا  ــعـ ــراجـ تـ يــعــنــي  بـــمـــا   ،%400
الــقــوة الــشــرائــيــة، فــي الــوقــت الــــذي انــهــارت 
إلى  لــلــدولار  العملة من 7.15 جنيهات  فيه 
قرابة 50 جنيهاً، أي فقد أكثر من 85% من 
قيمته، بينما تضاعف الدين المحلي من 1.7 
تريليون جنيه إلى نحو تسعة تريليونات 
جــنــيــه رســمــيــا، وقــفــز الـــديـــن الــخــارجــي من 
دولار  مــلــيــار   163.7 إلــــى  دولار  مــلــيــار   46
أن هذه  الميرغني  الفترة. ويؤكد  تلك  خــال 
الأرقــام لا تعكس وجود إصلاح اقتصادي، 
بـــل نــقــل الــحــكــومــة تــكــلــفــة الــســيــاســات إلــى 
لقدرة  تدريجياً  وتفكيكاً  المواطنين،  جيوب 
لم  فــي مقابل نمو  الاحــتــمــال  المجتمع على 
رافقته  ولا  اجتماعية،  عــدالــة  أنظمة   تحمه 
شبكة أمـــان، ولا وصــل أثــره إلــى مــن دفعوا 

ثمنه بالفعل.

نمو بلا عدالة
ديــون  بلغت  الــدولــي،  التمويل  لمعهد  وفــقــا 
الأســر المصرية عــام 2025 نحو 28.2 مليار 
مــع   ،2024 ــام  ــ عـ عــــن   %35 بــــزيــــادة  دولار، 
زيادة عدد الأسر الباحثة عن تمويل لشراء 
مستلزماتها الأساسية اليومية. في الوقت 
نــفــســه، تــظــهــر بــيــانــات الـــديـــن الـــعـــام الكلي 
ارتفاعاً من أقل من 2.5 تريليون جنيه عام 
2013 إلى ما يقترب من 13 تريليون جنيه، 

وفــقــا لمــؤســســات بــحــثــيــة، بــمــا يــمــثــل زيـــادة 
بنحو خمسة أضعاف خلال 12 عاماً.

فــي مقابلة ســابــقــة مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــاد بـــجـــامـــعـــة عــن  ــتــــصــ ــالــــت أســـــتـــــاذة الاقــ قــ
شمس، يمن الحماقي، إن »الزيادة الاسمية 
فـــي الـــدخـــل لا تــعــنــي تــحــســنــا مــعــيــشــيــا لأن 
القوة الشرائية للمواطن تآكلت بصورة غير 
مسبوقة«. ويؤكد الاقتصادي سيباستيان 
ــالـــجـــامـــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــــي، الأســـــتـــــاذ بـ ــلـ ــ  إيـ
فـــي دراســـــة حــديــثــة أن الاقـــتـــصـــاد المــصــري 
ــادات الـــتـــي  ــــاذج الاقـــــتـــــصـــ ــمـ ــ ــبــــح أحــــــد نـ أصــ
تتكدس فيها الثروة في أصول غير منتجة 
الفقر متعدد  تعمق  لكنها  رقمياً،  تنمو  قد 

الأبعاد مجتمعياً. 
شعارات

ثورة 25 يناير

بعد 15 عاماً على ثورة 25 يناير، تظهر البيانات اتساع الفجوة بين الشعارات والواقع، إذ تحولت 
شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلى فاتورة مفتوحة يسددها أغلبية المصريين، 

مع تآكل الدخول وارتفاع الفقر وتراكم الديون دون تحسن معيشي
الجنيه يخسر 85% وأسعار الغذاء تقفز %450

منذ عــام 2011، مــرّ الجنيه المــصــري بمراحل عــدّة مــن التراجع الــحــاد في 
قيمته، انعكست مباشرة على مستويات الأسعار. فبحسب بيانات البنك 
المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر الــدولار من نحو 5.9 جنيهات في 
2011 إلى 8.8 جنيهات قبل تعويم نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ثم قفز 
إلى نحو 18 جنيهاً بعد التعويم، قبل أن يصل في 2026 إلى نطاق 45 - 50 
جنيهاً للدولار، ما يعني فقدان الجنيه أكثر من 85% من قيمته خلال 15 
عاماً. وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مؤشر 
بــن عــامَــي 2011 و2024،  ارتــفــع بنحو %300  الــعــام  أســعــار المستهلكين 

مقارنة بسنة الأســاس 2010-2011، بما يعكس زيــادة تراكمية حــادة في 
مستويات الأسعار. وسجل معدل التضخم الحضري ذروته عند نحو %38 
في سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى أقل من 15% بنهاية 
والمشروبات  الطعام  أسعار  وارتفعت  الرسمية.  البيانات  وفــق  عــام 2025، 
إلى  الــدولــي،  البنك  تقارير  بينها  تقارير دولية،  بأكثر من 450%. وتشير 
أن انتقال أثــر سعر الــصــرف إلــى الأســعــار فــي مصر يعد مــن الأعــلــى بين 
الاقتصادات الناشئة، بسبب اعتماد مرتفع على الواردات، ما يجعل استقرار 

الجنيه عنصراً حاسماً في كبح التضخم وتحسين القوة الشرائية.

متظاهرون 
يمنعون 
الجيش من 
دخول ميدان 
التحرير في 
القاهرة، 30 
يناير 2011 
)Getty(

تونس ـ إيمان الحامدي

تجتاح  التي  الفيضانات  أعــادت 
مدناً تونسية إلى الواجهة ملف 
الطبيعية،  الكوارث  التأمين على 
الممتلكات  فــي  كبيرة  خسائر  تسجيل  بعد 
ــرّر الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وســط  الــخــاصــة وتـــضـ
الــبــاد.  اقــتــصــاديــة صعبة تمر بها  ظـــروف 
العاصفة  تسببت  المــاضــيــة،  ــام  الأيــ وخـــال 
المتوسطية هــاري في هطول كميات كبيرة 
من الأمطار في تونس، ما أدى إلــى ارتفاع 
ــول الـــتـــي  ــيــ ــســ ــاه وتـــشـــكـــل الــ ــيـــ مـــنـــســـوب المـــ
اجــتــاحــت الــبــيــوت والمــحــات، وتسببت في 
 
ً
تحطم واجهات مؤسسات سياحية، فضلا

عن جرف العربات وقطعان الماشية.
ووفق الخبير البيئي حمدي حشاد، تكبدت 
من  ومادياً  بشرياً  الأعلى  الخسائر  تونس 
الــدول التي اجتاحتها العاصفة هاري  بين 
ــي الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 

َ
مـــا بـــن ضــفــت

»العربي الجديد«  وقال حشاد في تصريح لـ
المناخية  التغيرات  حجم  تظهر  »هـــاري   

ّ
إن

التي تقبل عليها المنطقة«، مؤكداً أن خسائر 
هـــذه الــتــغــيــرات يــمــكــن أن تــكــون عنيفة في 
السنوات القادمة، والأكثر تأثيراً في البلدان 

ذات البنى التحتية والاقتصادات الهشة.
ــه بـــالإضـــافـــة إلــــى الــخــســائــر  ــار إلــــى أنــ ــ وأشــ
أفــراد،  بوفاة خمسة  التي سجلت  البشرية 
البحري  الصيد  قطاعات  الخسائر  طاولت 
الخدمات  وقطاع  الماشية  وتربية  والزراعة 
ــر الــبــنــى  ــائـ ــانــــب خـــسـ ــة، إلــــــى جــ ــيـ ــاحـ ــيـ ــسـ الـ
ــن المــــــدن الــســاحــلــيــة،  الــتــحــتــيــة فــــي عـــــدد مــ
وأضاف: »بات لزاماً على تونس، وعلى غرار 
ما قامت به دول مجاورة عــدة مثل المغرب 
والجزائر، سن تشريعات جديدة لإجبارية 
التأمين ضد الكوارث الطبيعية، واعتمادها 
عــنــد اكــتــتــاب عــقــود الـــتـــأمـــن، خــاصــة لــدى 
عــمــوم المــواطــنــن«، وأكـــد أن ثــقــافــة التأمين 
تطورت  والحرائق  الطبيعية  الكوارث  على 
لـــدى الــشــركــات والمـــؤســـســـات الاقــتــصــاديــة. 
وبــــــرزت الـــحـــاجـــة المــلــحــة إلــــى وضــــع نــظــام 
تشريعي للتأمين على مخاطر الفيضانات 
والــكــوارث الطبيعية في تونس عــام 2018، 
بعد فيضانات محافظة نابل )شمال شرق( 
التي تسببت في خسائر مالية قدرت بأكثر 
من 110 ملايين دولار، مع فقدان 2400 فرصة 
ــدولــــي، فـــي تــقــريــر  عـــمـــل. ويـــتـــوقـــع الــبــنــك الــ
ــفـــاع مستوى  ــدره ســابــقــا، أن يــؤثــر ارتـ ــ أصـ
سطح البحر على ربع المنطقة الساحلية في 
تونس في غضون عــام 2050، ما قد يؤدي 
أراضٍ بقيمة تناهز 1.6 مليار  إلى خسارة 
بــالــجــامــعــة  المـــركـــزي  المـــديـــر  دولار. ويـــقـــول 
حمدي،  عماد  التأمين،  لشركات  التونسية 
إن الـــحـــاجـــة أصــبــحــت مــلــحــة أكـــثـــر مـــن أي 

وقت مضى لوضع تشريعات للتأمين على 
الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة والــفــيــضــانــات، مبيناً 
أن الــتــونــســيــن أصــبــحــوا أكــثــر إقـــبـــالًا على 
الصنف  هــذا  على  التأمينات  فــي  الاكتتاب 
من الكوارث الطبيعية منذ عام 2018. وأكد 
»العربي الجديد«، أن  حمدي، في تصريح لـ
نحو 50% من أسطول العربات مؤمن ضد 
خطر الفيضانات والكوارث الطبيعية، كما 
لديها  الاقتصادية  المؤسسات  من   %50 أن 
تــأمــيــنــات مــن هـــذا الــصــنــف، وتــابــع: »كــانــت 
فــيــضــانــات عـــام 2018 نــقــطــة تــحــول مهمة، 
إذ طـــوّرت شــركــات التأمين خــدمــات جديدة 
كما  الطبيعية،  الـــكـــوارث  مــخــاطــر  لتغطية 
وعــي عــمــاء الــتــأمــن بأهمية الاكــتــتــاب في 
والظواهر  القاسية  المناخية  التغيرات   

ّ
ظــل

لها  تتعرض  الــتــي  المــألــوفــة  غير  الطبيعية 
تونس في السنوات الأخيرة«،

وتوقع تقرير صــادر عن البنك الدولي قبل 
سنوات تضاعف احتمال حدوث فيضانات 
كـــارثـــيـــة فــــي تــــونــــس عـــشـــر مــــــــرات، مـــؤكـــداً 
إمكانية وصول كلفة إعادة تهيئة الطرقات 
بعد هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار 

بحلول عام 2050.
كذلك وضــع تقرير مؤشر الأخــطــار العالمي 
لــســنــة 2024 عــــدداً مـــن الـــــدول ضــمــن خــانــة 
الــــدول عــالــيــة الأخـــطـــار مــن حــيــث التعرض 
لـــلـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة، ومــــن بــيــنــهــا تــونــس. 
ووفق التقرير الألماني الصادر عن حلف من 
الدولي  القانون  ومعهد  الإغاثية  المنظمات 
ــة، تـــصـــدرت  ــلـــحـ ــات المـــسـ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــلـــســـام والـ لـ
ــة الــــــــدول الأكــــثــــر عــرضــة  ــمـ ــائـ ــال قـ ــومــ الــــصــ
إذ  العربية،  المنطقة  في  الطبيعية  للكوارث 
المــرتــبــة 14 عــالمــيــا، فيما تصدرت  حلت فــي 
مــصــر قــائــمــة دول شــمــال أفــريــقــيــا فـــي هــذا 
ـــ26، ثم  ــ ــ ــز الـ الـــصـــدد بــعــدمــا حــلــت فـــي المـــركـ
ـــ37، فتونس  الــ الــتــي حلت فــي المــركــز  ليبيا 
تــا فــي المــركــزيــن الـــ55  والــجــزائــر اللتان جــاء

طرابلس ـ أحمد الخميسي

سجلت أســعــار الــلــحــوم فــي الأســــواق الليبية 
خـــال الأيــــام الأخــيــرة ارتــفــاعــا لافــتــا بلغ نحو 
الــعــام  29%، مــقــارنــة مـــع بــالــفــتــرة نفسها مـــن 
الماضي، متأثرة بتراجع قيمة الدينار وارتفاع 
ــذرت فـــيـــه وزارة  ــ ــــت حــ كــلــفــة الأعــــــــاف، فــــي وقـ
الاقــتــصــاد مــن مــمــارســات احتكارية رغــم منح 
اعتمادات استيراد تجاوزت 910 ملايين دولار. 
وارتفع سعر كيلوغرام لحم الضأن المحلي من 
85 ديــنــاراً نهاية العام الماضي إلــى نحو 110 
دنــانــيــر حــالــيــا )ســعــر الـــصـــرف 6.37 دنــانــيــر 
الأبــقــار من  لـــلـــدولار(، بينما صعد سعر لحم 
55 إلـــى 73 ديـــنـــاراً لــلــكــيــلــوغــرام، فــي حــن زاد 
سعر لحم الإبل من 65 إلى 75 ديناراً، بحسب 
لـ»العربي الجديد« في عــدد من أســواق  جولة 
العاصمة طرابلس. ويعزو مربو المواشي هذا 
الارتفاع إلى تراجع سعر صرف الدينار وغلاء 
ــــاف. وقــــال ســالــم الــتــرهــونــي، وهـــو مــرب  الأعــ
لــلــمــاشــيــة فـــي ضـــواحـــي طــرابــلــس، لـــ»الــعــربــي 
الجديد«، إن خفض قيمة العملة أدى مباشرة 
ــادة تكاليف الإنـــتـــاج، ومــعــهــا ارتفعت  إلـــى زيــ

أسعار اللحوم، إضافة إلى القفزة الكبيرة في 
أسعار الأعـــاف. وقــال بشير الحامدي، مربي 
الــذي  الجفاف  إن  الــجــديــد«  لـ»العربي  مـــواش، 
شهدته الــبــاد هــذا الــعــام، إلــى جــانــب ارتــفــاع 
أسعار الأعــاف، فاقما الضغوط على المربين، 
موضحاً أن سعر قنطار العلف )100كيلوغرام( 
قفز إلى نحو 300 دينار، مقارنة بـــ200 دينار 
ــــد عــلــي شـــابـــي، صــاحــب محل  ــام. وأكـ ــ قــبــل عـ
ــــط طـــرابـــلـــس،  ــارع الـــرشـــيـــد وسـ ــ لـــحـــوم فــــي شــ
لـ»العربي الجديد« أن الأسعار ارتفعت بنحو 
29% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، 
في حين أشار صاحب شركة لحوم أخرى إلى 
وجود مضاربات في أسعار المواشي والأعلاف 
تسهم في دفــع الأســعــار إلــى مستويات أعلى. 

وفــي تحليل اقــتــصــادي، قــال الخبير علي بن 
الــطــاهــر إن ارتــفــاع أســعــار الــلــحــوم والأعـــاف 
يــعــكــس عـــوامـــل هــيــكــلــيــة فـــي الـــســـوق الــلــيــبــي، 
يــعــنــي  الاســـــتـــــيـــــراد لا  فــــائــــض  أن  مــــوضــــحــــا 
بالضرورة انخفاض الأسعار، في ظل ضعف 
المنافسة ووجود ممارسات احتكارية وتعدد 
الـــكـــيـــانـــات الــقــانــونــيــة لــلــشــركــات المـــســـتـــوردة 
ــاف لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــ والمــصــنــعــة. وأضـ
ارتفاع كلفة الأعلاف يشكل عبئاً مباشراً على 
المستهلك، مشدداً  فــوراً على  المــربــن، ينعكس 
لضبط  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  إجــــــــراءات  أن  عــلــى 
الـــســـوق تــحــتــاج إلــــى رقـــابـــة فــعــلــيــة لــلــحــد من 
المـــضـــاربـــات. فـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــفــت وزارة 
ــارة فــــي حـــكـــومـــة الـــوحـــدة  ــتــــجــ الاقـــتـــصـــاد والــ
الـــوطـــنـــيـــة، فــــي تــعــمــيــم رقــــابــــي مـــوســـع صـــدر 
الــثــانــي 2026، عــن منح  يــنــايــر/كــانــون  مطلع 
اعتمادات مالية لاستيراد الأعلاف الحيوانية 
 910 الإجمالية  قيمتها  تــجــاوزت  وصناعتها 
الــحــجــم  ــذا  ــ هـ أن  مــــن  مــــحــــذرة  مـــايـــن دولار، 
الأسعار  لم ينعكس على  التمويل  الكبير من 
في السوق المحلية بسبب ممارسات احتكارية 

وتحكم مصطنع في العرض.

دمشق ـ عبد الله البشير

تشهد عموم المناطق السورية، ولا سيما تلك 
التي تعرضت للقصف والهدم خلال سنوات 
حــكــم نــظــام بــشــار الأســــد، تــفــاوتــا واســعــا في 
أسعار  مستوى  على  ســـواء  الــبــنــاء،  تكاليف 
المــواد الأولــيــة أو أجــور اليد العاملة، في ظل 
وتباين  الــســوق  تحكم  ثابتة  معايير  غــيــاب 
الظروف الاقتصادية والخدمية بين محافظة 
وأخرى. وقال المهندس المعماري أحمد ملحم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن متوسط  فــي حــديــث لـــ
تكلفة إنشاء المتر المربع الواحد على الهيكل 
بــــن 150 و200  يـــــــراوح حـــالـــيـــا  فــــي ســــوريــــة 
الترخيص  تكاليف  يشمل  رقــم  وهــو  دولار، 
وأوضــح  الإنشائي.  والتنفيذ  الحفر  وأعمال 
أن هذه الكلفة تنعكس مباشرة على تقديرات 
المــشــاريــع الــســكــنــيــة، إذ قـــد تــصــل كــلــفــة بــنــاء 
منزل بمساحة 100 متر مربع على »العظم« 
إلى نحو 17500 دولار وفق الأسعار المتداولة.
ـــاء تــبــقــى  ــ ــسـ ـــ ــفـــة الإكـ ــلـ ــلـــحـــم أن كـ وأضــــــــــاف مـ
مــحــدد،  بسقف  ضبطها  يمكن  ولا  مفتوحة 
لارتباطها بنوعية المواد ومستوى التشطيب 
والتجهيزات المطلوبة. ولفت إلى أن عناصر 
مثل أنظمة الطاقة الشمسية وخزانات المياه 
بــاتــت مـــن المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة فـــي الــبــنــاء 

الكماليات  تعد تصنف ضمن  ولــم  السكني، 
كما في السابق. وبين أن التشطيب المتوسط 
يرفع تكلفة المتر المربع إلى ما بين 255 و320 
دولاراً، ما يعني أن كلفة منزل بمساحة 150 
متراً مربعاً قد تصل إلى نحو 43 ألف دولار، 
الــتــقــديــرات فــي حـــال التشطيب  فيما تــرتــفــع 
المتر بــن 400 و700  يـــراوح سعر  إذ  الفاخر، 
لـــتـــتـــجـــاوز كــلــفــة مــنــزل  دولار وربــــمــــا أكــــثــــر، 
بمساحة 100 متر مربع حاجز 45 ألف دولار.

وأشار ملحم إلى أن احتساب هذه التكاليف 
أســـاس سعر صرف  على  الــســوريــة،  بالليرة 

يــقــارب 13 ألــف ليرة لــلــدولار، يعني أن كلفة 
المـــتـــر المـــربـــع عــلــى الــهــيــكــل تـــــراوح بـــن 1.95 
في  ترتفع  بينما  ليرة ســوريــة،  مليون  و2.6 
بــن 3.3 و4.16  مــا  إلـــى  المــتــوســط  التشطيب 
مــايــن لــيــرة لــلــمــتــر، وتــصــل فـــي التشطيب 
الــفــاخــر إلــى أكــثــر مــن 5.2 مــايــن لــيــرة، وقد 
تتجاوز 6.5 ملايين ليرة للمتر الواحد. وأكد 
ــفـــروقـــات الـــواســـعـــة تــعــكــس حجم  ــذه الـ أن هــ
معايير تسعير  السوق وغياب  في  التذبذب 

واضحة لتكاليف البناء.
ــح أن الارتـــفـــاع المــســتــمــر فـــي تكاليف  ــ وأوضـ
ــى مــجــمــوعــة مــــن الـــعـــوامـــل  ــ ــنـــاء يـــعـــود إلـ ــبـ الـ
المــتــداخــلــة، أبــرزهــا ارتــفــاع أســعــار الأراضـــي، 
وغياب مخططات تنظيمية جديدة، وضعف 
الــخــدمــات فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة، إلـــى جانب 
ارتفاع تكاليف النقل والبنية التحتية وأجور 
 عــن تــأثــر أســعــار مــواد 

ً
الــيــد الــعــامــلــة، فــضــا

البناء بالتضخم وتقلبات سعر الصرف.
وفي المقابل، أشار إلى أن التكاليف قد تكون 
أقل في بعض مناطق الريف السوري، نتيجة 
تـــراوح بين  تــفــاوت أجــور اليد العاملة، التي 
75 ألــفــا و150 ألـــف لــيــرة ســوريــة يــومــيــا، أي 
 عن 

ً
مــا يــعــادل بــن 5.7 و10 دولارات، فــضــا

ــنـــت والــــحــــديــــد بــن  ــمـ ــار الإسـ ــعــ ــتــــاف أســ اخــ
منطقة وأخرى.

خسائر العاصفة 
هاري

مساعٍ لتخفيف أزمة السكن والإعمار في سورية، 
24 يناير 2026 )العربي الجديد(

أسعار اللحوم تقفز 29% خلال أيام

تذبذب تكاليف البناء يربك حسابات الإعمار

الفيضانات 
تعيد التأمين الإجباري 

إلى الواجهة
تسلط فيضانات تونس 

الأخيرة الضوء على 
كلفة الكوارث الطبيعية 

وضعف التغطية 
التأمينية، مع أضرار 

واسعة طاولت قطاعات 
الصيد والزراعة والسياحة

ليبيا تونس

سورية

الأضرار طاولت 
الصيد والزراعة والسياحة 

والبنى التحتية

مربو المواشي 
يعزون الغلاء إلى تكاليف 

الأعلاف والجفاف

المــركــزي بالجامعة  المــديــر  ـــ58. وبحسب  والــ
حمدي،  عماد  التأمين،  لشركات  التونسية 
يتوقع أن تصدر العام الحالي نتائج دراسة 
أنجزتها السلطات التونسية بالتعاون مع 
البنك الدولي حول أهمية إقرار عقود تأمين 
ضـــد المــخــاطــر والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة. وقـــال 
 هــــذه الــــدراســــة ســتــضــبــط خطة 

ّ
حـــمـــدي إن

لــلــتــحــوط مـــن الأخـــطـــار الــطــبــيــعــيــة الــعــالــيــة 
لــلــحــد مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، عــبــر 

إرساء منظومة تأمين إلزامية ضد الكوارث 
الطبيعية، وأكــد أن هذه المنظومة ستشمل 
المؤسسات الاقتصادية والأفــراد، ولا سيما 
الــطــبــقــات الــهــشــة المــشــمــولــة بــنــظــام الأمــــان 
الاجتماعي، وأضاف: »من المتوقع أن يمكن 
الخسائر  الجديد من تغطية  التأمين  نظام 

الناجمة عن الفيضانات على نحوٍ عادل«.
ورجــــح حــمــدي أن تــفــضــي نــتــائــج الــدراســة 
ــــى إرســـــــاء مــنــظــومــة تــأمــيــنــيــة إجـــبـــاريـــة  إلـ

ضـــــــد الــــــــــــــــزلازل والــــــفــــــيــــــضــــــانــــــات، تـــشـــمـــل 
والمؤسسات  الشركات  وأصحاب  المواطنين 
إلزام  عبر  أصنافها،  بمختلف  الاقتصادية 
المكتتبين بإدراج عنصر الكوارث الطبيعية 
في عقود التأمين. وتشير الأرقــام الصادرة 
عن جامعة التأمين إلى أن الفيضانات التي 
اجــتــاحــت مــحــافــظــة نــابــل عـــام 2018 ترتب 
عــنــهــا صـــرف تــعــويــضــات لـــأضـــرار بقيمة 

300 مليون دينار )110 ملايين دولار(.

فيضانات في وادي 
الزقاق، تونس، 20 يناير 
2026 )فتحي بلعيد/ 
فرانس برس(
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سيارات

واشنطن ـ العربي الجديد

في سوقٍ شهدت خلال السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة اضــــطــــرابــــات 
حــــــــــــادة، مــــــن نــــقــــص المـــــعـــــروض 
تمويل خانقة،  كلفة  إلى  الأسعار،  وارتفاع 
ــام 2026 نــقــطــة تــــحــــوّل مــفــصــلــيــة  ــ ــبـــدو عـ يـ
من  فــتــرة طويلة  فبعد  الــســيــارات.  لمشتري 
ـــب والـــتـــأجـــيـــل، بــــدأت مـــامـــح انـــفـــراج 

ّ
الـــتـــرق

في  بتغيّرات  مدفوعة  بالظهور،  تدريجي 
الــعــرض والــطــلــب وســيــاســات الــتــمــويــل، ما 
للراغبين  فـــرص جــديــدة  أمـــام  الــبــاب  يفتح 
فــــي شـــــراء ســــيــــارة جــــديــــدة أو مــســتــعــمــلــة. 
ــدز«  ــونــ ــارات فـــي خـــدمـــة »إدمــ ــيـ ــراء الـــسـ ــبـ خـ
اتــجــاهــات  خــمــســة  يـــرصـــدون   )Edmunds(

رئيسية ستطبع سوق السيارات في 2026، 
منها  للاستفادة  عملية  نصائح  ويقدّمون 
وتحقيق أفضل صفقة ممكنة في سوق لا 

تزال تتطلب الكثير من الحذر والذكاء.
أحـــد أبـــرز هـــذه الاتــجــاهــات يتمثل بــعــودة 
عــــدد كــبــيــر مـــن المــســتــهــلــكــن الـــذيـــن أجّـــلـــوا 
الـــشـــراء خــــال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة. فــارتــفــاع 
الأسعار وضيق الخيارات وغلاء القروض، 
دفــعــت كــثــيــريــن إلــــى الــتــمــســك بــســيــاراتــهــم 
الــقــديــمــة لــفــتــرة أطـــــول مـــن المـــعـــتـــاد. وهـــذا 
السلوك أدّى بــدوره إلى شحّ في السيارات 
الصورة  لكن  للبيع.  المعروضة  المستعملة 
هــــؤلاء  ــاد  ــ عــ إذ   ،2026 فــــي  تــتــغــيــر  بـــــــدأت 
ــدأوا بــاســتــبــدال  ــ تــدريــجــيــا إلـــى الـــســـوق، وبـ
ســيــاراتــهــم، مــا أســهــم فــي زيــــادة المــعــروض 

ــارات  ــيـ ــارات فــــي ســـــوق الـــسـ ــيــ وتــــنــــوّع الــــخــ
المشتري  تمنح  الــزيــادة  وهـــذه  المستعملة. 
وتعيد  والمفاضلة،  للمقارنة  أوسع  هامشاً 
ــة مـــــن الـــبـــائـــع  ــيــ ــفــــاوضــ ــتــ  بــــعــــض الـــــقـــــوة الــ
ــرازات  ــ ــطــ ــ ــي الــ ــ إلــــــى الــــــزبــــــون، خـــصـــوصـــا فـ
الـــشـــائـــعـــة. فـــبـــدل الـــقـــبـــول بـــســـيـــارة واحــــدة 
ــات بــإمــكــان  ــدرة، بــ ــنــ ــة« بــحــكــم الــ ــفـــروضـ »مـ
المــشــتــري مــقــارنــة عـــروض مــتــعــددة للطراز 
نفسه واستخدام فروقات الأسعار للضغط 

باتجاه صفقة أفضل.
ــارات  ــيـ ــزال قـــيـــم سـ ــ ــك، لا تــ ــ ــــي مــــــــوازاة ذلــ وفـ
الاستبدال )Trade-in( قوية على نحو غير 
ــونــــدز، بلغ  ــألـــوف. فــبــحــســب بــيــانــات إدمــ مـ
متوسط قيمة السيارات التي يبلغ عمرها 
ســبــع ســـنـــوات عــنــد اســتــبــدالــهــا فـــي 2025 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  دولار   14,400 نحو 
تـــقـــارب 72% مــقــارنــة بــعــام 2019.  بـــزيـــادة 
ــام تــعــنــي أن مـــن صـــبـــروا على  ــ وهــــذه الأرقــ
الـــشـــراء خـــال الــســنــوات الــصــعــبــة يملكون 
اليوم ورقة تفاوضية ثمينة. ويؤكد خبراء 
الــقــيــمــة يتطلب  الـــســـوق أن اســتــثــمــار هـــذه 
على  الحصول  من خــال  تحضيراً مسبقاً، 
الــقــديــمــة عبر  لــلــســيــارة  مــتــعــددة  تقييمات 
مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة ووكــــاء مــحــلــيــن، ما 
يمنع العروض المتدنية ويضمن الاستفادة 
الــقــصــوى مـــن قــيــمــة الـــســـيـــارة. وكــــل دولار 
عبء  يخفف  الاستبدال  صفقة  في  إضافي 
ــص الأقـــســـاط الــشــهــريــة، في 

ّ
الــتــمــويــل ويــقــل

وقت لا تزال فيه الأسعار العامة مرتفعة.
أما سوق السيارات الكهربائية المستعملة، 
فــي 2026، لأن موجة  تــحــوّلًا لافــتــا  فتشهد 
انطلقت  التي  الكهربائية  السيارات  تأجير 
بقوة في 2023 بــدأت تثمر الآن، مع دخول 
أعداد كبيرة من هذه السيارات إلى السوق 
هي  والنتيجة  التأجير.  عقود  انتهاء  بعد 
كــهــربــائــيــة مستعملة،  ســـيـــارات  فـــي  وفــــرة 

غـــالـــبـــا بـــــعـــــدادات كـــيـــلـــومـــتـــرات مــنــخــفــضــة 
وأسعار أقل بكثير من نظيراتها الجديدة. 
ــيـــة  ــبـ ــور يــــشــــكّــــل فـــــرصـــــة ذهـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وهــــــــــذا الـ
للمستهلكين الراغبين في تجربة السيارات 
الــكــهــربــائــيــة مـــن دون تــحــمّــل كــلــفــة الــشــراء 
الجديدة المرتفعة. كذلك إن خيار السيارات 
 )Certified Pre-Owned( المعتمدة مستعملة
يخفف مــخــاوف الاعــتــمــاديــة، إذ تأتي هذه 
دقيقة وبضمانات  بعد فحوص  السيارات 
إضافية، في سوق باتت المنافسة فيها أكثر 

حدة، والأسعار أكثر مرونة.
انفراج  بــوادر  تلوح  التمويل،  صعيد  على 
ــن الــــفــــوائــــد المـــرتـــفـــعـــة الــتــي  بـــعـــد عـــامـــن مــ
الـــــدولارات إلـــى كلفة امــتــاك  أضــافــت آلاف 
الــســيــارة. فــمــع بـــدء تــراجــع أســعــار الــفــائــدة 
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وتـــحـــوّل  نــســبــيــا فــ
ــى بــيــئــة أكـــثـــر تــنــافــســيــة، عـــادت  الـــســـوق إلــ
العروض التمويلية المدعومة من الشركات 
عة إلى الواجهة. وهذا يعني أن جزءاً 

ّ
المصن

أكــبــر مــن الــدفــعــة الشهرية بــات يــذهــب إلى 
ثمن السيارة نفسه بدل الفوائد. ومع ذلك، 
المقارنة  أهمية  إدموندز على  يشدد خبراء 

والحصول  التمويل،  خــيــارات  بين  الدقيقة 
اتحاد  أو  على موافقة مبدئية من مصرف 
أداة ضغط  بكونها  ائتماني، لاستخدامها 
على الوكيل الذي قد يعرض شروطاً أفضل 

بدعم من الشركة الأم.
ر الــتــقــريــر مــن الانــجــراف 

ّ
فــي المــقــابــل، يــحــذ

ــــل، الــتــي بــاتــت  وراء الـــقـــروض طــويــلــة الأجـ
تــمــتــد إلـــى 72 أو حــتــى 84 شــهــراً. صحيح 
أن هـــذه الــقــروض تخفف الــعــبء الــشــهــري، 
ــبــقــي 

ُ
ــة وت ــيـ ــالـ ــمـ لــكــنــهــا تـــرفـــع الـــكـــلـــفـــة الإجـ

المــشــتــري لــفــتــرة أطــــول فـــي وضـــع »الــقــيــمــة 
السلبية«، أي حين تكون قيمة السيارة أقل 
من الرصيد المتبقي على القرض. وينصح 
الإجمالية  الكلفة  عــلــى  بالتركيز  الــخــبــراء 
 قرضاً أقصر 

ّ
بدل القسط الشهري فقط، لأن

الطويل،  المــدى  على  توفيراً  أكثر  يكون  قــد 
ويــمــنــح المــشــتــري مــرونــة أكــبــر إن رغـــب في 

البيع أو الاستبدال لاحقاً.
مــجــتــمــعــة، تــرســم هـــذه الاتــجــاهــات صــورة 
لسوق سيارات أكثر توازناً مما كانت عليه 
في السنوات الماضية، لكنها لا تزال تتطلب 
وعــيــا واســتــعــداداً. فــزيــادة المــعــروض وقــوة 
ــدال وتــــراجــــع كــلــفــة الــتــمــويــل،  ــبـ ــتـ قــيــم الاسـ
المشتري  مصلحة  فــي  تــصــب  عــوامــل  كلها 
الذكي القادر على المقارنة والتفاوض. وفي 
سوق يتغير بسرعة، تبدو المعرفة المسبقة 
الحقيقي  المــفــتــاح  المــــــدروس هــمــا  ــقــــرار  والــ
بالسعر  المناسبة  السيارة  على  للحصول 
المناسب فــي عــام 2026. ومــع ذلــك، لا يبدو 
عام 2026 خالياً من التحديات، لكنه يمنح 
مقارنة  للمناورة  أوســع  مساحة  المشترين 
بالمعلومة  ح 

ّ
فالتسل الــســابــقــة.  بــالــســنــوات 

ــرّع فــي  ــســ ــتــ ــة الـــــعـــــروض وعـــــــدم الــ ــارنــ ــقــ ومــ
الــتــمــويــل، عـــوامـــل قـــد تـــحـــوّل قــــرار الـــشـــراء 
إلــى صفقة محسوبة تخدم  من عــبء ثقيل 

المشتري على المدى الطويل.

سيارات 2026
سوق مليئة بالفرص 

بعد سنوات الضيق

)Getty( 2024 وكيل بيع سيارات يناقش عقد شراء مع زوجين، 24 ديسمبر

)Getty /في معرض بروكسل، 9 يناير 2026 )سيورد فان دير وال A110و A290و A390 سيارات ألبين
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سوق السيارات يتجه 
للتوازن لكنه يتطلب وعياً 

واستعداداً

يشدد الخبراء على 
المقارنة الدقيقة بين 

خيارات التمويل

تمثل بعض النماذج 
الحديثة فرصة استثمارية 

بعيدة المدى

لندن ـ العربي الجديد

ــا  ــهـ ــى أنـ ــلــ ــيــــــارة عــ ــاء ســــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــرة اقـ ــ ــكـ ــ ــل فـ ــظــ تــ
لــيــســت مـــجـــرد وســيــلــة نـــقـــل، بـــل اســتــثــمــار 
محتمل لــأشــخــاص الــذيــن يــراقــبــون سوق 
فبينما  الـــذكـــي.  المستثمر  بــعــن  الــســيــارات 
ــفـــاض  تــــتــــعــــرض مـــعـــظـــم الـــــســـــيـــــارات لانـــخـ
قيمتها مــع الـــوقـــت، هــنــاك نــمــاذج مــحــددة 
»كلاسيكيات  تصبح  أن  بإمكانية  تتمتع 
مــرور  مــع  أسعارها  ترتفع  قــد  مستقبلية«، 
لــلــشــراء الآن،  مــغــريــة  مـــا يجعلها  الأعــــــوام، 

سواء للمتعة أو للاستثمار.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، تــــنــــقــــل مــــجــــلــــة أوتــــــو 
عن  البريطانية   )Auto Express( إكسبرس 
فــي 2026، على  الــســيــارات تركيزهم  خــبــراء 
السيارات المنتجة خلال العقدين أو الثلاثة 
الأخــــيــــرة، حــيــث يــمــكــن لــبــعــضــهــا أن يشهد 
ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار مع انخفاض 
ــــروض، بــيــنــمــا تــمــثــل بـــعـــض الـــنـــمـــاذج  ــعـ ــ المـ
الــحــديــثــة فــرصــة اســتــثــمــاريــة بــعــيــدة المـــدى. 
ومن أبرز هذه السيارات Alpine A110 التي 
كان سعرها جديدة يبدأ من 55,160 جنيهاً 
أربــع  لتر   2.0 بمحرك  ــزوّدة  ومــ إسترلينياً، 
أسطوانات، وقدرة 252 حصاناً، تتسارع من 
 في الساعة خلال 4.2 ثوانٍ، وتبلغ 

ً
0-62 ميلا

 في الساعة. وبين 
ً
سرعتها القصوى 171 ميلا

التي   75  Rover البريطانية  الكلاسيكيات 
باع بسعر 23 ألف جنيه إسترليني، 

ُ
كانت ت

ــقــدّر بنحو 3,500 جنيه، 
ُ
ت الــيــوم  وأصبحت 

أفــضــل   Connoisseur SE نــســخــة   وتــعــتــبــر 
يُــقــدّم من رفاهية ومــزايــا داخلية، بينما  ما 
بسعر   )Mercedes A-Class (W168 ــراز  طــ
حالياً  وانــخــفــاضــه  ســابــقــا،  جنيهاً   11,379
إلى ألف جنيه يُظهر كيف يمكن للسيارات 
على  تــاريــخــيــة  مــكــانــة  تكتسب  أن  العملية 

الرغم من بساطتها.
 Alfa ومن السيارات الإيطالية المميزة، تأتي
GTA 156 Romeo التي كانت بسعر 26,230 
ــبــاع حــالــيــا بــســعــر 10 

ُ
جنيهاً إســتــرلــيــنــيــا لــت

آلاف جنيه، مع محرك 3.2 لترات V6، بينما 
 Vauxhall VXR8 العالي مثل الأداء  سيارات 

ألــف جنيه عند الإطـــاق و16 ألف  بسعر 30 
بسعر   Jaguar F-Typeو مــســتــعــمــلــة،  جــنــيــه 
63,060 جنيهاً للجديدة وسعر المستعملة 19 
ألف جنيه، تقدم تجربة قيادة متميزة تجمع 

بين الفخامة والقوة.
بــالــنــســبــة إلـــى عــشــاق الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة 
بسعر   Spider  124  Abarth هناك  الصغيرة، 
29,850 جنيهاً عندما كانت جديدة لتصبح 
 Lotus Elise S1و ألــف جنيه،   14 بسعر  الآن 
بسعر 18,950 جنيهاً جديدة مقابل سعر 16 
على  مــثــالان  وهــمــا  للمستعملة،  جنيه  ألـــف 

الطرازات خفيفة الوزن والممتعة على الطرق. 
ــزءاً من  الكهربائية جـ الــســيــارات  تــظــل  كــذلــك 
بــســعــر 33,085   BMW i3 مــثــل المــشــهــد،  ــذا  هـ
جنيه  آلاف  سبعة  وســعــر  لــلــجــديــدة  جنيهاً 
 Lexus للمستعملة. وأخيراً، لا يمكن تجاهل
فـــي 2025، مع  الــبــيــع  الـــتـــي تــوقــفــت عـــن   LC
سعر جديد يبدأ من 100,600 دولار أميركي 
ألفاً  يــــراوح بــن 70  وســعــر مستعمل حــالــي 
و80 ألف دولار، لتكمل قائمة السيارات التي 
قد تتحوّل إلى كلاسيكيات مستقبلية، نظراً 

لتصميمها الجريء وأدائها الفاخر.
ومــع زيــادة نــدرة هــذه السيارات على الطرق 
ــواة الــجــمــع  ــ ــــاع الـــطـــلـــب عــلــيــهــا بــــن هــ ــفـ ــ وارتـ
يــــتــــحــــول شـــــراء  يـــمـــكـــن أن  والمــــســــتــــثــــمــــريــــن، 
ــى فــرصــة  ــ الــــــطــــــرازات الـــصـــحـــيـــحـــة الــــيــــوم إلــ
ــي قــــــادم الأيـــــــــام، مــع  اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــربـــحـــة فــ
الاستمتاع بقيادة أيقونات فريدة تبقى قيّمة 
على المدى الطويل وتضيف تجربة قيادة لا 

نسى لكل مالك.
ُ
ت

من السرعة للفخامة... 
سيارات كلاسيكية تزداد قيمتها بمرور الوقت

حزام أمان مُدفأ في إس-كلاس

لسيارتها  المــرتــقــب  التحديث  مــن  جــديــدة  مــامــح  عــن  مرسيدس-بنز  كشفت 
الرائدة إس-كلاس، مشيرة إلى أنه سيكون الأوسع في تاريخ هذا الطراز. ووفق 
مُحدّث،  أو  جديد  مكوّن   2700 نحو   2026 لعام  التحديث  يتضمن  الشركة، 
أي ما يقارب نصف السيارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة إس-كلاس 
أبــرز الإضــافــات اللافتة إدخــال أحزمة  مرجعاً تقنياً وفاخراً في فئتها. ومــن 
أمان مُدفأة، وهي ميزة أكدتها الشركة سابقاً، حين أوضحت أنها لا تركز على 
الراحة فحسب بل على السلامة أيضاً. وتقوم الفكرة على تشجيع الركاب على 
ربط حزام الأمان في الأجواء الباردة والتخلي عن المعاطف السميكة، ما يقلل 
اختبارها في نماذج  تقنية سبق  الــحــزام ويحسّن فعاليته، وهــي  ارتــخــاء  من 

السلامة التجريبية لمرسيدس.

أودي تكشف هوية تصميم فورمولا 1

بطولة  فــي  فريقها  لــســيــارة  النهائي  التصميم  عــن  رسمياً  أودي  شــركــة  كشفت 
الأول دخولها  إعلانها  منذ  انتظارها  طــال  1 لموسم 2026، في خطوة  الفورمولا 
البطولة عام 2022. وسيشارك الفريق تحت اسم Audi Revolut F1 بعد استحواذ 
الشركة الألمانية على فريق ساوبر عقب موسم 2025، بقيادة مدير الفريق جوناثان 
غابرييل  الــشــاب  والــبــرازيــلــي  هولكنبرغ  نيكو  المخضرم  هما  وبسائقين  ويتلي، 
شف عنه 

ُ
الــذي ك  R26 الجديد على ملامح نموذج التصميم  بورتوليتو. ويحافظ 

سابقاً، مع مزيج لافت من اللون الفضي المهيمن والأسود الكربوني وأحمر أودي 
والجناح  السيارة  على جانبي  الــبــارز  الأربــع  الحلقات  إلــى شعار  إضافة  الجديد، 

الخلفي.

قلق بين الوكلاء من مستقبل جاغوار

أثار توجه جاغوار نحو إعادة تموضع جذري في سوق السيارات الفاخرة مخاوف 
بين بعض وكلائها، في ظل سعي العلامة البريطانية لمنافسة بنتلي عبر التحول 
الكامل إلى السيارات الكهربائية والتخلي نهائياً عن محركات الاحتراق الداخلي. 
وبحسب تقارير صحافية ألمانية، عبّر وكلاء عن قلقهم من غياب رؤية واضحة 
لحجم السوق المستهدف وهوية الزبائن المحتملين، خاصة مع تأجيل الكشف عن 
أول طراز إنتاجي من الجيل الجديد. ورغم هذه المخاوف، يرى مسؤولون آخرون 
بوجود  الإقـــرار  مع  للعلامة،  تاريخية  يمثل فرصة  التحول  أن  الــوكــاء  في شبكة 
جدل  ثير 

ُ
أ كما  الأعمال.  ونموذج  التسويق  استراتيجية  حول  تساؤلات جوهرية 

حول احتمال اعتماد جاغوار سياسة التأجير فقط بدل البيع.

جديد السيارات

بعد أعوام من الغلاء ونقص المعروض وارتفاع كلفة 
القروض، يبدأ سوق السيارات في 2026 بإظهار مؤشرات 
التمويل،  شروط  وتغيرّ  المعروض،  عودة  لافتة.  تحوّل 
وصعود السيارات المستعملة، تفتح نافذة فرص جديدة 

للمشترين الأذكياء

تحوّل لافت مع عروض أكثر وتمويل أفضل
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يوثق التحقيق عمل شبكات غسل أموال كندية عبر قنوات خلفية عربية، للتمويه على مصادر المبالغ التي يجري 
الوهمية  المكاتب  من  سلسلة  باستخدام  الإرهاب  وتمويل  الجريمة  عائدات  قانون  متطلبات  من  والتهرب  تبييضها 

والحسابات الوسيطة

تمرير حسابات 
كندية عبر قنوات 

خلفية عربية

شبكات 
غسل الأموال

أوتاوا ـ أسامة صفار

ــة  ــيــ ــالــ ــــق الـــــتـــــحـــــويـــــات المــ ــدفـ ــ ــتـ ــ تـ
كالغاري  مدينة  في  للمهاجرين، 
بــمــقــاطــعــة ألــبــرتــا الــكــنــديــة، عبر 
 Canex مــن بينها نــشــطــة،  شــركــات صــرافــة 
Forex Ltd التي تبدو كغيرها من المؤسسات 
وعليها  معتادة  زجاجية  واجهة  الشبيهة. 
»تــحــويــل سريع  كــتــب عليها  لافــتــة بسيطة 
إلى الشرق الأوســط«، لكن خلف الإيصالات 
دارت حركة  الحسابات،  المختصرة وملفات 
مــالــيــة مــعــقــدة، مــــررت أكــثــر مـــن 40 مــلــيــون 
دولار كـــنـــدي، عــبــر نــظــام تــحــويــل مــتــداخــل 
الأمـــوال، والتهرب من  للتمويه على مصدر 
الخضوع لمتطلبات قانون عائدات الجريمة 
الشرطة  مــا كشفته  الإرهــــاب، وفــق  وتمويل 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  الــفــيــدرالــيــة الــكــنــديــة لـــ
اللثام عن جانب معتم  القضية  هــذه  تميط 
فــي قطاع خــدمــات تحويل الأمـــوال الكندي، 
ثغرات  الشبيهة،  المكاتب  بعض  تستغل  إذ 
فـــي نــظــام الــرقــابــة المــحــلــي والـــدولـــي لغسل 
المــخــدرات وشبكات  أمــوال مرتبطة بتجارة 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة تــحــت غـــطـــاء مــدفــوعــات 
تبدو عائلية وصغيرة الحجم، ما يجعل من 
أنها جزء من الاقتصاد  مؤسسات يفترض 
الرسمي، بوابات للتلاعب المالي، بالرغم من 
كونها تحظى بثقة النظام، كما يقول المدير 
السابق لقسم عائدات الجريمة في الشرطة 

الفيدرالية جاري كليمنت.

احتيال منظم عابر للحدود
ســنــويــا تــفــتــح الـــشـــرطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــا بين 
عــلــى  ـــاء  ـــنــ بــ ــيـــق  ــقـ تـــحـ ــلــــف  مــ و2300   1800
بــــاغــــات اســـتـــخـــبـــاريـــة يـــــزوّدهـــــا بـــهـــا مــركــز 
كندا  فــي  المالية  والتقارير  المعاملات  تحليل 
FINTRAC )هيئة الرقابة المالية الحكومية(، 
لتقارير  التحقيق  معد  ــراه  أجـ رصــد  بحسب 
ــز الــســنــويــة لــــأعــــوام مـــن 2019 وحــتــى  ــركـ المـ
2024. والمشترك بين هذه الملفات أن غالبيتها 
ــقــــود تــعــمــل  ــنــ ــات تـــحـــويـــل الــ ــركــ تـــتـــعـــلـــق بــــشــ

الحوالة داخل الحوالة
كــــان هـــنـــاك 2700  نــهــايــة عــــام 2024  حــتــى 
مــكــتــب تــحــويــل أمــــــوال مـــرخـــص فـــي كــنــدا، 
بينما اكتشف 188 كياناً غير مسجل. وهذه 
ستغل كقنوات خفية 

ُ
المكاتب غير القانونية ت

ــــوال بــعــيــداً عــن أعـــن الــرقــابــة،  لــتــحــويــل الأمـ
ــــدى الـــثـــغـــرات الأســـاســـيـــة الــتــي  وتــشــكــل إحـ
ستخدم في غسل عائدات الجريمة وتمويه 

ُ
ت

 FINTRAC ر منه
ّ
مــصــدرهــا، وهــو مــا تــحــذ

فــي كندا باعتباره  المــالــي  التحقيق  ولــجــان 
أحــد أهــم المخاطر المــحــددة فــي مجال غسل 
الأموال. ويتجلى ذلك في قضية هاري سيو، 
كندا،  غــرب  كولومبيا  بريتش  مقاطعة  من 
ــدة مــن أكــبــر شبكات غسل  والـــذي أدار واحـ
ــوال فــي الــبــاد، بــالاعــتــمــاد على إنشاء  الأمــ
شـــركـــات لــلــخــدمــات المــالــيــة غــيــر المــرخــصــة، 
ــائــــدات الــجــريــمــة  هــــذه الـــشـــركـــات حـــولـــت عــ
المــشــروع  غير  القنب  مبيعات  عــن  الناتجة 
عبر مجموعة من الصيدليات الإلكترونية، 
إذ مررت الشبكة الأموال عبر كيانات وهمية 
كحوالات مجزأة قبل أن تضخها في النظام 
المالي في صورة معاملات نظيفة، ويوضح 
بــيــان الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة المــنــشــور فــي 30 
يناير/كانون الثاني 2025، أن سيو يواجه 
العائدات  بينها غسل  مــن  التهم،  مــن  عـــدداً 
مالية  خــدمــات  مكتب  وتشغيل  الإجــرامــيــة 
بــــدون تــرخــيــص. وتــســتــغــل هـــذه الــشــبــكــات 
مراكز التحويل غير الرسمية في دول شرق 
المــتــوســط )مــصــر ولــبــنــان وســوريــة وليبيا 
ــيــــونــــان وقـــبـــرص(  ــا والــ ــيـ وفــلــســطــن وتـــركـ
تمثل  التي  والمــنــاطــق  الخليج،  وكــذلــك دول 
نــقــاط ضعف فــي حــركــة رأس المـــال العابرة 
لــلــحــدود، بحسب تــقــريــر غــســل الأمــــوال من 
ــات الـــتـــحـــويـــل المـــالـــي  ــدمــ خـــــال مـــــــزودي خــ
وتــبــديــل الــعــمــات، الـــصـــادر عـــن مجموعة 
دولية  )هيئة   FATF الــدولــيــة  المــالــي  العمل 
لمكافحة غسل الأموال(. مشيراً إلى استغلال 
الرقابة  وثغرات  القانونية  الأنظمة  تداخل 
ــبـــر ولايــــــــات قــضــائــيــة  لــــتــــدويــــر الأمــــــــــوال عـ
»الحوالة  بـ يــعــرف  مــا  باستخدام  مــتــعــددة، 
ـــرســـل تــحــويــات 

ُ
ــل الـــحـــوالـــة«، حــيــث ت ــ داخـ

صــغــيــرة عــبــر مــكــاتــب متسلسلة فـــي دبـــي، 
سلم الأموال 

ُ
وبيروت، وإسطنبول قبل أن ت

أن تمر عبر أي بنك تجاري.  فــي كندا دون 
ــي: مــركــز عــالمــي  ويــشــيــر تــقــريــر بــعــنــوان دبــ
لــلــتــجــارة، صـــادر فــي مــايــو/أيــار 2023 عن 
العابرة  والجريمة  والفساد  الإرهــاب  مركز 
أن  إلــى  أميركية(  بحثية  )مؤسسة   Traccc
ــــدن لــيــســت وجـــهـــات عــشــوائــيــة، بل  هــــذه المـ
مــحــطــات مـــحـــوريـــة فـــي نـــظـــام مـــالـــي عــالمــي 
ــوازي، فــدبــي مــركــز مــالــي حــر يــســهــل فيه  ــ مـ
تأسيس شركات تحويل الأموال وملكيتها 
غـــيـــر شـــفـــافـــة، ويُـــســـمـــح بـــتـــعـــامـــات نــقــديــة 
متعددة العملات، مما يعقد تعقب المصدر. 
أمـــا بــيــروت، فشكلت عــبــر تــاريــخــهــا معبراً 
مالياً بين الشرق الأوســط وأوروبـــا، وزادت 
أهــمــيــتــهــا بــعــد انـــهـــيـــار الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
ــبـــحـــت شــــركــــات الـــصـــرافـــة  الـــلـــبـــنـــانـــي، وأصـ
فيها بدائل أساسية للنظام البنكي، بينما 
تــعــد إســطــنــبــول حــلــقــة وصـــل بـــن الأنــظــمــة 
المــالــيــة الــغــربــيــة والــشــرقــيــة، وتــضــم مكاتب 
تعمل بنظام الحوالة التقليدي ضمن بيئة 
تجعل  الــخــصــائــص  هـــذه  مـــرنـــة،  تنظيمية 
عــقــداً رئيسية ضمن شبكات  الــثــاث  المـــدن 
»الــحــوالــة داخـــل الــحــوالــة«. ويــضــرب مدقق 
ســابــق فـــي مــجــال مــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال، 
طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه لــكــونــه عمل 
متخفياً بتفويض من جهات حكومية، مثالًا 

ى 
ّ
: »تلق

ً
على نموذج وظف تلك الآلية قائلا

 من خمسة 
ً
مستفيد في بيروت 65 تحويلا

مــكــاتــب كــنــديــة خـــال أســبــوعــن، جميعها 
دون سقف الإبلاغ القانوني، ما جعلها تمر 
دون رصد، وعندما تمر عبر خمسة وسطاء 
يصبح تعقب مصدرها شبه مستحيل. »إنه 

التفاف واضح على الرقابة الحكومية«.

الامتثال الورقي
في الظاهر، تبدي مكاتب التحويل المالي في 
كندا التزاما بمعايير الامتثال التي تفرضها 
عــمــيــلــك«  »اعــــــرف  نـــمـــاذج  مـــن   ،FINTRAC
)KYC( إلى تقارير الإفصاح عن المعاملات 
غالباً  يتحول  الالــتــزام  هــذا  لكن  المشبوهة، 
إلى إجراء شكلي يخفي ثغرات تسهل مرور 
تــحــويــات مــالــيــة كــبــيــرة عــبــر قـــنـــوات غير 
خــاضــعــة لــرقــابــة فــعــلــيــة. ويــقــع هـــذا عندما 
فقط  شكلية  بــاغــات  تحويل  مكاتب  تــقــدم 
لتجنب المسؤولية، بينما تخفي التحويلات 
»النظام  الحقيقية في ملفات سرية، وكــون 
الرقابي يعتمد على الثقة أكثر من التحقيق، 
ثغرة«،  أصبحت  والثقة  تمر،  الحيل  فهذه 
ــر. ومــــن واقـــع  ــذكــ بــحــســب المـــدقـــق ســـابـــق الــ
خبرته ينبه كليمنت إلى أن بعض المكاتب 
قصّر عن جهل، 

ُ
تتواطأ عن قصد، وأخرى ت

لكن النتيجة واحدة: ملايين الدولارات تمر 
من دون رصد، موضحاً أن مؤشرات التواطؤ 
تشمل وجود سجلات مزدوجة أو تعاملات 
مــــع جـــهـــات مـــحـــظـــورة دون إبـــــــاغ، بــيــنــمــا 
تنفيذ  فــي  تتمثل  الرقابة  مــؤشــرات ضعف 
التحويلات من دون التحقق من المستفيدين 
الحقيقيين، إذ تكتفي بعض الشركات بنسخ 
من وثائق الهوية دون التحقق من مصادر 
الأموال أو السؤال عن المستفيدين الفعليين، 
عمولة.  مقابل  مــجــزأة  بتحويلات  وتسمح 
هذه الثغرات البنيوية تفسر، بحسب تقرير 
FINTRAC السنوي 2024، لماذا تبقى نسبة 
القضائية للحالات المشبوهة دون  المتابعة 
4%، في ظل استمرار بطء تبادل المعلومات 
وصعوبة إثبات النية الجنائية في القضايا 
المالية، مؤكداً أن 70% من تقارير المعاملات 
المشبوهة تحتوي على نقص في المعلومات، 
الــتــتــبــع، وتــبــرر الهيئة ذلـــك في  مــمــا يعيق 
تقريرها السنوي: »مهمتنا الأساسية تقديم 
معلومات استخبارية مالية وإحالتها إلى 
ولسنا جهة تحقيق  القانون،  إنفاذ  جهات 
أو ادعـــاء، لــذا فــإن حجم الإدانـــات لا يعكس 

مباشرة عدد الإحالات«.
ومــا يــزيــد الــطــن بــلــة، فــجــوة التنسيق بين 
والجهات   FINTRACو الفيدرالية  الشرطة 
أمــوال ضخمة  بمرور  ما يسمح  الإقليمية، 
الفيدرالي  الــضــابــط  وفــق  فعلي  تتبع  دون 
ســابــقــا كــالــفــن كــريــســتــي. مـــؤكـــداً »أن كــنــدا 
تــمــلــك إطــــاراً قــانــونــيــا قــويــا، لــكــن التطبيق 
المــيــدانــي مــتــأخــر بــنــحــو عــشــريــن عــامــا عن 
ــيــــب المـــــجـــــرمـــــن«، ويـــــدلـــــل عـــلـــى ذلـــك  ــالــ أســ
الإيــرانــيــة  إن »الشبكات الإجــرامــيــة  بــالــقــول 
والمــكــســيــكــيــة والــصــيــنــيــة تــســتــخــدم مكاتب 
تـــحـــويـــل مـــرخـــصـــة فـــــي الـــــبـــــاد واجـــــهـــــاتٍ 
 لــغــســل أربــــــاح تـــجـــارة المـــخـــدرات 

ً
قـــانـــونـــيـــة

والــجــرائــم الــعــابــرة لــلــحــدود«. وقــانــونــيــا، لا 
التحويل بالمسارات  ف تلاعب مكاتب 

ّ
 يصن

المــالــيــة مــجــرد ضــعــف امــتــثــال، بـــل يتحول 
، فــالــتــســتــر والـــتـــمـــويـــه المــتــعــمــدان 

ً
جـــريـــمـــة

ــدات،  ــل الــــعــــائــ ــسـ ــدرجــــان تـــحـــت جــــــرم غـ يــــنــ
ــهـــات أو تــصــمــيــمــهــا لــنــظــام  وتــــواطــــؤ الـــجـ
يتهرب من الإبلاغ قد يؤدي إلى تهم جنائية 

خطرة، يقول كليمنت.

واجــهــاتٍ إلــى جانب شــركــات وهمية لتمرير 
مــــايــــن الــــــــــــدولارات وإخـــــفـــــاء أثــــرهــــا ضــمــن 
منظومة غسل أموال عالية التنظيم، بحسب 
وصف الشرطة الوارد في بيان على موقعها 
الإلكتروني بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2025. 
يتضح مما سبق عبر تفاصيل التحقيق في 
تتبعت  التي   Canex Forex Ltd أعمال شركة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« آلـــيـــات عــمــلــهــا، إذ تــؤكــد 
»الحلقة  بــمــثــابــة  كــانــت  أنــهــا  الــقــضــيــة  أوراق 
هيكله  يُظهر  لمخطط،  المــركــزيــة«  التشغيلية 
العام أن الشبكة عملت على أكثر من مستوى، 
تحويل  عمليات  من  هجين  شكل  باستخدام 
دولية ومحلية، وفق خطوات ممنهجة: إدخال 
الأمــــــوال، ثـــم تــمــويــهــهــا عــبــر شـــركـــات وهمية 
ثــم تمريرها عبر كيان  عــابــرة للحدود، ومــن 
توزيعها  ثــم  تشغيلية،  كــقــنــاة  يعمل  محلي 
داخلياً إلى وجهات نهائية لتشعيب المسارات 
الحقيقي  المصدر  وإخــفــاء   ،)layering( المالية 
للأموال قبل دمجها في النظام المالي الشرعي 
ــذه الــبــنــيــة، بــحــســب رد  أو صــرفــهــا نـــقـــدا. وهــ
ــة، لــيــســت عــمــل أفــــــراد مـــعـــزولـــن، بل  الـــشـــرطـ
الأمـــوال  رؤوس  تــدفــق  لتسهيل  منظمة  آلــيــة 

مجهولة المصدر عبر مقاطعات متعددة.
الشبكات  تنجح هذه  كيف  كليمنت،  ويفسر 
فـــي إتـــمـــام مــخــطــطــاتــهــا بــقــولــه إن الاحــتــيــال 
ــا أن  ــهـ يـــتـــم بـــاســـتـــخـــدام آلـــيـــة بــســيــطــة قـــوامـ
يتلقى طــرف فــي بلد المــرســل، مثلا شركة أو 
وسيط في بلد ما، مبالغ نقدية أو معاملات 
نسق 

ُ
ت التوازي  وعلى  عملاء،  من  إلكترونية 

هذه الحوالات مع شركة تحويل في كندا مثل 
الأمـــوال  تنتقل  لا  بحيث   ،Canex Forex Ltd
فــعــلــيــا عــبــر الـــحـــدود، وإنـــمـــا تــجــري تسوية 
ــســتــخــدم فواتير 

ُ
داخــلــيــة بــن عـــدة فــــروع، وت

قانونياً  غــطــاءً  وهمية  تجارية  معاملات  أو 
المصرفي.  الــنــظــام  إلــى  مبالغ  دخـــول  لتبرير 
وبالطبع تقسم المبالغ إلى تحويلات صغيرة 
وتمرر عبر حسابات وسيطة متعددة لتفادي 
ستثمر 

ُ
سحب نقدا أو ت

ُ
كشف أمرها، ومن ثم ت

محلياً فــي عـــقـــارات أو شــركــات »لــيــبــدو في 
النهاية المال نظيفاً«، على حد وصفه.

يستغل المتورطون 
دولاً تمثل نقاط 

ضعف في حركة 
رأس المال العابرة 

للحدود

نقص المعلومات 
في 70% من 

تقارير المعاملات 
المالية يعرقل تتبع 

المخالفات

)Getty/تتولى الشرطة الكندية التحقيق في آلاف القضايا، أونتاريو، 12 فبراير 2022 )باربرا ديفيدسون
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لميس أندوني

»إذا لــم تــكــن حــاضــراً عــلــى الــطــاولــة، تكون 
جزءاً من قائمة الطعام«... رئيس وزراء كندا 

مارك دارني، دافوس، 2026/1/20
قــد يــكــون الأوان قــد فـــات أن لا نــكــون على 
الاستعماري،  تــرامــب  مجلس  طعام  قائمة 
ــــام«؛ فــنــحــن عــلــى  ــسـ ــ ــمّـــى »مـــجـــلـــس الـ المـــسـ
مائدة طعام قوى الاستعمار الحديث منذ 
ما قبل النكبة وإقامة المشروع الكولونيالي 
على أرض فلسطين عام 1948 وما تلاها من 
الغربية،  والقوى  لأميركا  وتبعية  خضوع 
مــــروراً بــغــزو الـــعـــراق وتــدمــيــره، ووصــــولًا، 
وهي ليست النهاية بعد، إلى حرب الإبادة 
في  الفلسطيني  الشعب  ضــد  الإسرائيلية 
ة وضم القدس الشرقية وتسريع ابتلاع 

ّ
غز

الضفة الغربية.
مــجــرّد وســـم المــجــلــس بــاســم الــســام وعلى 
ة وأشلائهم، وحــده كافٍ 

ّ
أراضــي أهالي غــز

المقبل،  الاستعماري  المشهد  قباحة  ليرسم 
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأبى 
إلا أن يــمــعــن فــي الإهـــانـــة وفــــرض الــخــنــوع 
بـــعـــرض المــجــلــس وبــيــانــه الــتــأســيــســي في 
مـــنـــتـــدى دافـــــــــوس الاقـــــتـــــصـــــادي، وكـــأنـــهـــا 
مجلسه الــخــاص لــحــكــم الــعــالــم، بــــدون أي 
شــريــك أو حــلــيــف. ولــكــن الـــصـــورة المشينة 
كــانــت فـــي عــــرض صــهــره جـــاريـــد كــوشــنــر، 
ة« الـــرســـمـــي 

ّ
ــــب غـــــــــــز ــهـ ــ ــو مـــجـــلـــس »نـ عــــضــ

ة الـــجـــديـــدة« تحت 
ّ
ــز ــ  لمـــشـــاريـــع »غــ

ً
خـــريـــطـــة

الشارين  على  ة« 
ّ
غــز في  »السياحة  مسمّى 

والمساهمين، فلا وجود لأرض ولا وطن.

سمير حمدي

التونسي،  السياسي  الإســـام  تجربة  تعدّ 
ــدى  ــ ــة، إحــ ــهــــضــ ــنــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــه حـ ــدتــ ــســ ــا جــ ــمــ كــ
ــرأ الــتــجــارب الــتــي خــاضــتــهــا الــحــركــات  أجــ
الــشــبــيــهــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، أعــنــى من 
حــيــث مــحــاولــتــهــا الانــســجــام مـــع الانــتــقــال 
الديمقراطي ما بعد الثورة، وخوض غمار 
ومتعدّدة،  متنوعة  تحالفات  عبر  السلطة 
غير أن التجربة برمتها انتهت إلى طريق 
مـــســـدود. مـــن الــحــكــمــة الـــقـــول إن المــمــارســة 
الحزبية برمتها انتهت إلى العجز والفشل 
فـــي تـــونـــس، رغــــم الــفــرصــة الــعــظــيــمــة الــتــي 
مــنــحــهــا الــشــعــب لـــهـــذه الأحــــــــزاب، مـــا بعد 
ســقــوط نــظــام زيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، ولم 
يــكــن إجــهــاض المــســار الــديــمــقــراطــي طــارئــا 
كــان نتيجة تراكم  كما يعتقد بعضهم، بل 
الفشل في الممارسة السياسية لدى النخبة 
ــتــــي تـــــصـــــدّرت المـــشـــهـــد طــــوال  ــة الــ ــيـ الـــحـــزبـ
الفسحة  ولتنتهي  الديمقراطية،  العشرية 
بـــإنـــهـــاء المـــســـار الـــتـــعـــدّدي بــرمــتــه يــــوم 25 

يوليو/ تموز2021.
غــيــر أن مــســؤولــيــة حـــركـــة الــنــهــضــة كــانــت 
أكــبــر مــن غيرها مــن ناحيتين: أولاهــمــا أن 
الــتــيــار الإســامــي كــان الأكــثــر اســتــفــادة من 
مـــســـار الـــحـــريـــات الـــــذي انــطــلــق قـــطـــاره ما 
بــعــد ســقــوط نــظــام بــن عــلــي. وبــعــد الحظر 
وجد  الممنهج،  القمع  وسياسة  والتشريد 
الإسلاميون كما مثلتهم حركة النهضة في 
موقع القوة الأهم حزبياً في البلاد، ونالوا 
تعاطفاً شعبياً واسعاً بسبب مظلوميتهم 
الممنوحة  الأصـــوات  فــي  تجسّد  التاريخية 
لــهــم، وخــصــوصــا فـــي الانــتــخــابــات الأولـــى 
النهضة  حــركــة  أن  وثــانــيــهــمــا   .2011 ســنــة 
كــانــت شــريــكــا أســاســيــا فــي كــل الحكومات 
ــــوال الـــســـنـــوات الــعــشــر من  ـــت طـ

َ
ـــل ـــكِّ

ُ
الـــتـــي ش

الديمقراطية، وإذا كانت قد قادت حكومتين 
ما قبل انتخابات 2014، فإنها كانت شريكاً 
تـــهـــا  ــكـــومـــات الــــاحــــقــــة، وجـــاء ــل الـــحـ فــــي كــ
الفرصة لرئاسة حكومة 2019 وتخلت عنها 
 سنة 

َّ
حُــــل الــــذي  الــبــرلمــان  لتكتفي بــرئــاســة 

عبد القادر الشاوي

ــيــــاســــي المـــنـــاهـــض  تـــقـــلـــص الــــنــــشــــاط الــــســ
الدنيا  الــحــدود  إلــى  الإسرائيلي  للاحتلال 
فـــي أكــثــر مـــن دولــــة مــغــاربــيــة، وخــصــوصــا 
ــلـــى أكــبــر  ــــى عـــهـــد قــــريــــب عـ ــتــــي كــــانــــت إلــ الــ
المساندة والدعم  قدة في 

َّ
مُت وأكثر حماسة 

وشــعــارات أخـــرى لا غنى عنها فــي جميع 
الـــتـــحـــديـــات الــنــضــالــيــة )المــــغــــرب، الــجــزائــر 
 الفئات المهتمة 

ّ
وتونس(. وقد رأينا كيف أن

فـــي مــوريــتــانــيــا ولــيــبــيــا لـــم تــتــجــرأ، فـــي ما 
يــبــدو، على الــنــضــال، ولــم يكن مستوى ما 
متفرقة  تعبوية  أشــكــال  مــن  فيهما  خيض 
دالًا ومعبّراً عــن الــدعــم والمــســانــدة، بــل كان 
غزى الرمزي الذي يمكن 

َ
خالياً كذلك من الم

أن يُؤلف على الصعيد المغاربي بين الأبعاد 
القومية  للرابطة  التي  المختلفة  العاطفية 
أهــداف  تحقيق  إلــى  والساعية  المتضامنة 

مشتركة متى ما تقرّرت لِدَاعٍ من الدواعي.
ويــــبــــدو أنـــــه مـــنـــذ »الاتــــــفــــــاق« بــــن الــــدولــــة 
في  حماس  وحــركــة  الغاصبة  الصهيونية 
15 يناير/ كانون الثاني من السنة الماضية 
)2025، رغم أنه لم يدخل حيز التنفيذ جزئياً 
إلا في 19 من الشهر نفسه(، تغيرت أوضاع 
ــراك الـــســـيـــاســـي المــنــتــظــم والمـــتـــواصـــل  ــ ــحَـ ــ الـ
ــان انــعــكــاســا  ــ ــأنــــه كـ بــــصــــورة مـــفـــاجـــئـــة، وكــ
 أبعاده، 

َ
عْرَف

ُ
شرطياً لذلك الاتفاق قبل أن ت

وإيذاناً بنهايته وانطفاء شعور المتحمسين 
له بصورة فعلية. والأهـــم، في ما أرى، هو 
التفكك الذي أصاب عُرى الحركة التي كانت 
 بسبب الغضب النضالي 

ُ
بْل

َ
 ق

ْ
قد التأمت مِن

، بل مطلقاً، لا يقبل 
ً
العارم الذي بدا شاملا

الصمود  بــدعــم  ويــطــالــب  التضحية  بغير 
ــاه، من  إلـــخ، بحيث تــآلــفــت، فــي الــغــضــب إيــ
طــريــق نــشــطــائــهــا الــراديــكــالــيــن المــراهــنــن 
الــجــذري« حركات سياسية  »التغيير  على 
سبق لها، من قبل، أن تعاقدت على النضال 
الــعــام« تحديداً كما  المشترك، فــي »الــشــارع 
يــقــولــون، مــن أجــل »إســقــاط التطبيع« منذ 
وقع عليه المغرب ضمن اتفاقية أبراهام في 

سنة 2022.  
وبـــمـــا أن الــتــوقــيــع المــــذكــــور »الـــتـــبـــس« في 
مرحلته بالقضية السياسية الوطنية، فإنه 
لذلك، رغم اقترانه بالشعور الوطني الآخر 
المــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أصــبــح 
بمثابة المــحــرك والــكــابــح فــي الــوقــت نفسه 
في  القائمة  السياسية  المــعــارضــة  لطبيعة 
الـــبـــاد فـــي اتــجــاهــن مــتــعــارضــن تــقــريــبــا: 
الدعم  توجيه  من  تنطلق  إيجابية،  ناحية 
المـــطـــلـــق والــــــفــــــوري لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
المــتــقــنــة الــتــي قــامــت بــهــا حـــمـــاس، اعــتــمــاداً 
عــلــى الــشــعــار الاســتــراتــيــجــي الــســاعــي إلــى 
»تــحــريــر فلسطين مــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر«، 
بحيث قامت مظاهرات وَجَرَت مسيرات في 
أهم المدن المغربية لم تتوقف طوال مرحلة 
الصارخ  والشعار  بالكثافة  تميزت  كاملة، 
المتآمرة  الرجعية  القوى  بفضح  والمطالبة 
 

َ
ــام الــــدولــــي مــحــض ــعــ ومـــنـــاشـــدة الـــــــرأي الــ

بالموقف  والتنديد  المساندة   
َ
وشحذ الدعم 

ــي المـــــوالـــــي عـــســـكـــريـــا وســيــاســيــا  ــركــ ــيــ الأمــ
ــل الـــغـــاصـــبـــة، ومـــا  ــيــ ــرائــ واقــــتــــصــــاديــــا لإســ
تــجــاوز مختلف  لعله  تقتيل  مــن  بــه  تــقــوم 
المواجهة  ارتبطت بطبيعة  التي  التقديرات 

التي خيضت منذ 7 أكتوبر )2023(.
الــنــاحــيــة الــثــانــيــة، سلبية مــن غــيــر إطـــاق، 
لأنـــهـــا أظـــهـــرت بـــصـــورة واضـــحـــة شــيــئــن: 
لها معانٍ  تــكــون  قــد  التطبيع  مــعــارضــة  أن 
ــــي الـــشـــعـــور  أخـــــــــرى، أبـــــرزهـــــا وأحــــــدهــــــا، فـ

بصراحة، دافوس، المؤتمر السنوي لأثرياء 
الــعــالــم وحُــكّــامــه، هــو المــكــان المــنــاســب لمثل 
هـــذه العملية المــعــيــبــة، لــكــن، حــتــى أعــضــاء 
ــاء شــــعــــروا بـــالامـــتـــعـــاض  ــيــ ــنــ ــتـــدى الأغــ ــنـ مـ
وربـــمـــا بــالــخــجــل. ولـــذلـــك رأيـــنـــا التصفيق 
الـــحـــار لــخــطــاب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــكــنــدي، 
مــارك كــارنــي، الــذي نــزع القناع عــن اللعبة 
ترامب  فيه على  تمرّد  تاريخي  في خطاب 
ــالمـــي الــقــائــم  ــعـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــــرف بـــزيـــف الـ ــتـ ــ واعـ
وأقــرّ  الثانية،  العالمية  الــحــرب  انتهاء  منذ 
بالتظاهر  الــغــربــيــة  الــــدول  بــتــواطــؤ جميع 
ــبِــق 

ْ
بــاحــتــرام الــقــوانــن والمــواثــيــق فيما يُــط

الـــصـــمـــت عـــلـــى تــــجــــاوزهــــا وخــــرقــــهــــا، بــل 
والشعوب  الحقوق  استباحة  في  المشاركة 
لاقــتــســام المــغــانــم والمـــكـــاســـب. المــشــكــلــة في 
خطاب كــارنــي ليس كــامــه، معظم مــا جاء 
بـــه يــلــيــق بــثــائــر أمـــمـــي ومــفــكــر راديـــكـــالـــي، 
الخلل في الخطاب في عــدم المــنــاداة بوقف 
مهزلة النهب الــعــالمــي المــاثــلــة أمــامــه، وكــأن 
غزة وفنزويلا في كوكب آخر، ودعوته إلى 
الــدول »متوسّطة  تضامن وتوحيد جهود 
القوة«، وهو يقصد بلده والقوى الأوروبية 
الـــغـــربـــيـــة الـــرئـــيـــســـة وأســـتـــرالـــيـــا، لمــواجــهــة 
الـــقـــوة الأمــيــركــيــة المــنــفــلــتــة. لــكــن، مــــاذا عن 
الخلاص  رأى  كارني  فالسيد  العالم؟  بقية 
فـــي تــحــالــف »الـــقـــوى الــرأســمــالــيــة والأكــثــر 
اعـــتـــدالًا«، وإلـــى الــحــفــاظ عــلــى مصالحها، 
فــمــواجــهــة تـــرامـــب تــتــطــلــب الاشـــتـــبـــاك، من 
خلال اتخاذ سياسات لتحصين اقتصادات 
هذه الدول حتى لا تكون على قائمة طعام 
ــا نــحــن فـــي الـــجـــنـــوب ومــعــظــم  ــــب... أمــ ــــرامـ تـ

ليس بالوجود الجسدي البيولوجي بشكل 
القومي والجمعي  الوعي  تــام، وإنما بنزع 
فكرة  فكل  الــعــربــي.  بالمحيط  وقــطــع صلته 
المـــعـــاهـــدات الإبــراهــيــمــيــة الــتــي وُقـــعـــت بين 
إسرائيل والإمارات ودول أخرى، هي إنهاء 
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  الــجــمــعــي  الـــوعـــي 
لـــــوأد الـــهـــويـــة نــفــســهــا الـــتـــي تــشــكــل خــطــراً 
إسرائيل  وأهمية  إســرائــيــل.  على  وجــوديــا 
 لهوية استعمارية 

ً
هنا هي بوصفها ممثلا

ــــون امـــــــتـــــــداداً لــلــهــيــمــنــة  ــكـ ــ ــة تـ ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ اسـ
الاستعمارية الغربية.

ــرامـــب،  ــاد لمــجــلــس تـ ــ ــقـــاش جـ ــلـــيـــه، أي نـ وعـ
ــة  ــدور الــلــجــنــة الإداريــ تــحــت أي مــســمّــى، ولــ
تـــكـــون جـــدّيـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، لا يــمــكــن أن 
ة إلــى نموذج 

ّ
بــدون فهم أبــعــاد تحويل غــز

يحكمها  إســرائــيــلــيــة،  أمــيــركــيــة  لمستعمرة 

ثـــلـــة المــســتــثــمــريــن المـــشـــمـــولـــن بـــالمـــشـــروع 
والــجــيــشــان الإســرائــيــلــي والأمـــيـــركـــي، وإن 
قد يتناقض ذلك كله جزئياً مع طموحات 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو، فــالمــســألــة الــرئــيــســة عــنــد تــرامــب 
ــروع الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــ ــشــ ــ لـــيـــســـت تـــحـــقـــيـــق المــ
وإنما تسخيره لخدمته، أي إن إقامة دولة 
الإسرائيلي  الاحــتــال  إنهاء  أو  فلسطينية 
لــيــســا عــلــى الأجـــنـــدة، ومـــن ثـــم، يــجــب عــدم 
ــم أن أمــيــركــا مــســتــعــدة  الانـــســـيـــاق إلــــى وهــ
ــادة بـــنـــاء مــجــتــمــع فــلــســطــيــنــي الــهــويــة  ــ لإعــ
ة، بــــل المـــطـــلـــوب ســـكـــان يــخــدمــون 

ّ
فــــي غــــــــز

لــم تفضح  فــغــزة  المستعمرة الاســتــثــمــاريــة، 
الأوراق،  المتخاذلين فحسب، بل كشفت كل 
لــكــن الـــحـــل لــيــس فــلــســطــيــنــيــا مــحــضــا، بل 
يــشــتــرط وعــيــا عــربــيــا بــــأن المـــشـــاركـــة فيما 
شركاء،  يجعلهم  لا  السلام  مجلس  يسمّى 
زور،  يكونوا شهود  أن  ترامب  يريد  وإنما 
ومموّلين لمشاريعه الاستثمارية وتمديدها 
الدقة،  مــن  وأبــعــد.لمــزيــد  العربي  العالم  إلــى 
تريد  الأميركية  الإمبراطورية  أن  الحقيقة 
القضية  تصفية  لتمويل  العربية  الأمــــوال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــشــــاريــــع مـــشـــتـــركـــة مــع 
إسرائيل تنهي أي مطالب بأي حق عربي، 

إذ تربط كل القطاعات الحيوبة بها.
غــيــر أن هـــذا الــهــدف لــيــس جــديــداً، الجديد 
وصـــول الــقــوة الأمــيــركــيــة إلــى هــذه الــدرجــة 
بالرغم  تتركنا وحدنا  التي  الغطرسة،  من 
مـــن اســـتـــيـــاء الــــــدول الــغــربــيــة الـــتـــي تشعر 
بالإقصاء، وإن كانت هناك نافذة للتعاون 
ــمــات 

ّ
مــعــهــا حــــول وقــــف إنـــهـــاء عــمــل المــنــظ

ــدّي الــحــقــيــقــي في  ــتـــحـ الـــدولـــيـــة. يــتــمــثــل الـ
ضــرورة  باعتبارها  الفلسطينيين،  وحـــدة 
العربي  والتنسيق  ندرسه،  خياراً  وليست 
ــلـــيـــمـــي، فـــمـــقـــتـــرحـــات مـــثـــل تــشــكــيــل  بــــل الإقـ
ائــتــاف مــصــري ســعــودي تــركــي ضـــروري، 
بــدون إقــصــاء إيـــران أو تجاهلها، فما دعا 
إلـــيـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــكــنــدي مـــن تــوحــيــد 
الجهود بين »القوى متوسّطة القوة« يمكن 
بــه بــدعــوة مماثلة فــي الإقليم،  يُــحــتــذى  أن 
لأن الـــوضـــع يــتــطــلــب، كــمــا يــتــطــلــب دائـــمـــا، 
تــوحــيــد الــجــهــود مـــع دول الـــجـــنـــوب، فهي 
هــدف الإمــبــراطــوريــة الأســـاس، لكننا نحن 
أو  أي رد فعل  يــصــدر  فلم  الأكــثــر تقصيراً، 
أي تضامن مع فنزويلا، بعد ما حدث فيها، 
بها، فيما  لن نلحق  أننا  وكأننا ضامنون 
يستمر ترامب في تهديد كوبا وكولومبيا 
ــــي بـــــــادرت  ــتـ ــ والمــــكــــســــيــــك، وهـــــــي الــــــــــدول الـ
بالتضامن الأممي ضد حرب الإبادة. ولعل 
لنا  يحاك  ما  رفضنا  الأول لإظهار  الشرط 
في العالم العربي إطلاق الحريات وإشراك 
المــجــتــمــعــات فـــي الــتــفــكــيــر واتـــخـــاذ الـــقـــرار، 
لــكــي تــســتــنــد أفــعــالــنــا إلــــى جــبــهــة داخــلــيــة 
مــتــيــنــة وشــرعــيــة حــقــيــقــيــة فـــي مــواجــهــتــهــا 
لــلــمــخــطــطــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة، ولـــانـــطـــاق 

لتوحيد الجهود مع باقي دول الجنوب.
إلـــى نيل  إلـــى الآن، تسعى دولــنــا  ولــكــن، 
رضـــا تــرامــب ومــجــمــوعــتــه. الـــســـؤال: إلــى 
ــــي اســــتــــرضــــاء أمـــيـــركـــا  مـــتـــى نـــســـتـــمـــر فـ
إلــى وجــبــة على مائدة  بـــدون أن نتحوّل 

الإمبراطورية؟
)إعلامية من الأردن(

2021. من الناحية النظرية، يمكن القول إن 
الحركة اكتسبت خبرة في العمل السياسي 
إلــــى وعــي  الــــدولــــة، بـــالإضـــافـــة  وفــــي إدارة 
الواقعية،  الناحية  ومــن  المــرحــلــة.  بطبيعة 
النهضة ساذجة سياسياً، ولا  ظلت حركة 
تملك رؤية استراتيجية للمرحلة، واكتفت 
بسياسة التحالفات المترحّلة عبر الانتقال 
من الموقف إلى نقيضه. فبعد التحالف مع 
رئاسة  منصب  ومنحه  المــرزوقــي  المنصف 
الجمهورية، انتقلت إلى الشراكة مع حزب 
الباجي قائد السبسي  نــداء تونس بقيادة 
ــع يـــوســـف  ــ قـــبـــل أن تـــهـــجـــره لـــتـــتـــحـــالـــف مـ
ــداء تــونــس،  الــشــاهــد المــنــقــلــب عــلــى حـــزب نــ
انتهازية سياسية  وهو سلوك يكشف عن 
أهــداف  أكثر مما هو تكتيك ذكــي لتحقيق 
كــبــرى. الأخــطــر فــي هــذا الــســيــاق الانطباع 
الــســلــوك السياسي لحركة  الـــذي ســاد عــن 
الــنــهــضــة، حــيــث كـــل مـــن حــالــفــهــا وقــــع في 
أزمــــــة، بـــدايـــة مـــن حــــزب المـــؤتـــمـــر مـــن أجــل 
الــجــمــهــوريــة بــرئــاســة المــــرزوقــــي، وصــــولًا 
ـــى حــــزب تــحــيــا تـــونـــس بـــقـــيـــادة يــوســف  إلـ
الشاهد، مروراً بحزب نداء تونس. لقد أدّى 
تــمــسّــك قــيــادة الــنــهــضــة بــالــبــقــاء بالسلطة 
الممكنة،  التحالفات  وبكل  ظــرف،  أي  تحت 
ثقة  وانــعــدام  السياسية  الحياة  تآكل  إلــى 
مع  خصوصاً  الحزبية،  بالوجوه  الــشــارع 
نــزاع  إلــى  برمتها  الحزبية  الحياة  تــحــوّل 
البرامج  فاختفت  ضــدهــا،  أو  النهضة  مــع 
السياسية والعمل الميداني وإقناع الشعب 
النزاعات  وتــركــزت  الديمقراطية،  بأهمية 
ــفـــوذ، وهـــــذا ما  ــنـ ــع الــتــأثــيــر والـ ــواقـ عــلــى مـ
يفسّر إلــى حد كبير لمــاذا اختفى كثير من 
العالية،  الأصـــوات  ذات  الحزبية  الــقــيــادات 
مـــنـــذ انـــتـــهـــى الـــــــــدور الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
النهضة، كأنما ارتبط نشاطهم بوجودها، 
واتجهت بعض قيادات هــذه الأحــزاب إلى 
الجديد  النظام  البحث عن موطئ قدم مع 

الذي تجاهل وجودها.
ــة  ــ ــ ــة رؤيـ ــهــــضــ ــنــ ــة الــ ــ ــركــ ــ ــــن لـــــــــدى حــ ــكـ ــ ــم يـ ــ ــ لـ
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة عــنــدمــا كــانــت في 
ــا انـــعـــكـــس عــلــيــهــا بــعــد  ــو مــ ــ الـــســـلـــطـــة، وهـ

الوطني المغربي الخاص، تبخيس القضية 
الصحراوية، وبين المتظاهرين، في مختلف 
الــدعــم وتأكيد  الــتــي خــرجــت لتوفير  المـــدن 
ــانـــدة، فـــئـــات كــثــيــرة تــعــتــبــر قضيتها  المـــسـ
الــوطــنــيــة الـــخـــاصـــة فــــوق كـــل شــبــهــة، كما 
»مــغــربــيــتــهــا« فـــوق كل  تـــرى فــي إيــمــانــهــا بـــ
اعــتــبــار آخــــر، ولــــو كــــان مــتــعــلــقــا بالقضية 
المراهنة  إلــى  بــالإضــافــة  هــذا  الفلسطينية، 
على  القائم  السياسي  النظام  أبــداهــا  التي 
الــتــطــبــيــع نــفــســه، مـــن حــيــث المــصــالــح الــتــي 
القضية  تــلــك  لــفــائــدة  مــنــه  تجنى  أن  يمكن 
التداعيات  عن   

ً
فضلا نفسها،  الصحراوية 

القضية  تلك  فيها  وتتسبب  تثيرها  الــتــي 
ــي الـــعـــاقـــة مع  عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي فـ
ــة الأخـــــــــرى. وأمــــــا الـــشـــيء  ــيـ ــاربـ ــغـ الــــــــدول المـ
السياسية  المعارضة   

ّ
أن الثاني، فكامن في 

خــيــضــت فــي شــــوارع المــــدن المــغــربــيــة تحت 
ــقــــول الــتــأثــيــر  ــتـــى لا نــ ــار، حـ ــعــ إيــــقــــاع الــــشــ
المطلق، للحركات ذات التوجه الإسلاموي، 
التطبيع«.  مناهضة  »حــركــة  ذلـــك  فــي  بــمــا 
والمساندة  والــدعــم  التجنيد  أن  والمــقــصــود 
كانت موجهة، منذ البداية، لحركة حماس 
بــاعــتــبــارهــا العمود  يـــدور فــي فلكها  ومـــن 
العدو.  مع  المستحيلة  المواجهة  في  المقاوم 
ولهذا الاعتبار قرأنا في كثير من الصحف 
والمواقع المغاربية ما لا يُحصى من الشتائم 
رت السلطة الوطنية الفلسطينية، 

َّ
التي حق

 اعتبرها 
ْ
ومـــن تــلــك الــصــحــف والمـــواقـــع مَـــن

»قدسية«  متواطئة مع العدو الصهيوني. فـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي هـــذا الــتــصــور، 
 كفاح »حماس« في مواجهة 

ُ
رْدِف

َ
»قدسية« ت

»اليهود«، لأنها هي الخاصية البارزة، إلى 
جانب مفهوم الشهادة في حقلٍ يُجَاوِرُها، 
وهــمــا الــلــتــان طبعتا الــتــصــور »الإســامــي 
ــــه  ــــاتـ ــأويـ ــ ــي اخــــــتــــــافــــــات تـ ــ ــ ــي« فـ ــ ــ ــاربـ ــ ــ ــغـ ــ ــ المـ
وتــنــاقــضــاتــه مــنــذ ثــــورة عــز الــديــن الــقــســام 
)1939( مــروراً بحرب فلسطين )1948( إلى 
ظهور حماس وبناء »الدويلة الإسلاموية« 
فــي قــطــاع غـــزة )2007(. وأضــيــف إلـــى هــذا 
ت على ذلك 

َ
ن أن فئات يسارية راديكالية أمَّ

بدافع  مــجــرورة  ذيلية  فأصبحت  تكتيكياً 
الــوقــت نفسه  فــي  الطبقي، عــاجــزة  النضال 
ــة المــســتــحــكــمــة  ــ ــاوز مــثــبــطــات الأزمــ عـــن تـــجـ
ومقولاته  السياسي  وخطها  بنياتها  فــي 

الإيديولوجية الثورية.  
 مختلف 

ّ
يــبــدو، مــن خــال هــذا الــتــأويــل، أن

ــال الـــــتـــــي تـــــوخـــــت الــــدعــــم  ــ ــــضـ ــنـ ــ أشــــــكــــــال الـ
ــتــــنــــديــــد بـــالـــغـــاصـــب ومـــن  ــدة والــ ــ ــانـ ــ ــــسـ والمـ
ــي بـــعـــض تــعــبــيــراتــهــا  يــــعــــاضــــده، كـــانـــت فــ
السياسية لمواجهة الأوضاع الخاصة التي 
المغاربية،  البلدان  في  المعارضات  تعيشها 
وكانت في المغرب موجهة بصورة أساسية 
لما سُمّي إسقاط التطبيع، للعلم المتحصل 
ــة مــن  ــ ــــويـ ــــامـ ــعـــض الــــحــــركــــات الإسـ لــــــدى بـ
أن »حــــمــــاس« لــطــبــيــعــتــهــا الإيــديــولــوجــيــة 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي الـــكـــفـــاح، تــســتــهــدف 
، أي الدولة اليهودية 

ً
مكمن التطبيع أصــا

كــمــشــروع مــوعــود )بــلــفــور( مستنبت على 
هذه  »إســقــاط«  وفــي  الفلسطينية،  الأرض 
لا  الحال.  بطبيعة  للتطبيع  إسقاط  الدولة 
ل عن الكيفية والقدرة وردود 

َ
سْأ

ُ
يجب أن ن

الفعل المختلفة للكيان نفسه وللمتحالفين 
مــعــه عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، وكــــذا لميثاق 
الأمم المتحدة التي زكت وجوده في المنطقة 

العربية منذ التقسيم في سنة 1948. 
ــا لــعــمــوم  ــ ــحـ ــ ــم يـــكـــن واضـ ــ بـــيـــد أن الــــــــذي لـ
ــة  ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ المــــــشــــــاركــــــن فـــــــي المـــــــظـــــــاهـــــــرات المـ
»حماس« أن العمل  للصهيونية والداعمة لـ

الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الــكــادحــة فــي أوروبــــا 
والأمــيــركــيــتــن فلسنا فــي حــســبــان كــارنــي 
ولا القوى الغربية، وليس لنا إلا أن نطمح 
نــكــون على قائمة طــعــام الإمــبــراطــوريــة  أن 
الأميركية. ما نراه من مهزلة ندب مسؤولين 
غــربــيــن ومــثــقــفــن لــبــرالــيــن أفــــول الــنــظــام 
الــخــوف، بعد أن أسقط  العالمي، إن هــي إلا 
الشعوب  لسرقة  الحضاري  القناع  تــرامــب 
وغـــزوهـــا والــســكــوت عــلــى المـــجـــازر وحـــرب 
ــاح والــثــروات  ة لمراكمة الأربـ

ّ
ــادة فــي غــز الإبـ

ــة، بــــل مــــن مــؤســســات  ــحـ ــلـ مــــن تــــجــــارة الأسـ
»المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة«. بـــل هـــو امـــتـــداد 
أساليبه  تــطــوّرت  الــذي  القديم  للاستعمار 
ــة الـــثـــانـــيـــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ ــد انــــتــــهــــاء الــــحــــرب الـ ــعـ بـ
ــفـــزة نـــوعـــيـــة لــنــهــب  ــا تــــرامــــب فــــي قـ ــ نـ

َ
ــذ ــ وأخـ

الشعوب والدول وإخضاعها، بمشاركة من 
»السيستم« الأميركي.

لــــذا تــكــون مــعــظــم اعـــتـــراضـــات هــــؤلاء على 
الحرمان من المكاسب ومن تكملة التظاهر 
بـــالالـــتـــزام بــالإنــســانــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان 
وحماية الحضارة في مواجهة المتوحشين 
والسيادة  الحقوق  طالبي  مــن  أمثالنا  مــن 
والحرية، فهذه حكر على من يجيد تمثيل 
الدور الحضاري فيما تداس الحقوق. وهذا 
يــجــب أن يــوصــلــنــا إلـــى اســتــنــتــاج واضـــح: 
يغيّروا  لــم  المستثمرين  مــن  تــرامــب وشلته 
ة مــنــذ الــشــهــر الأول من 

ّ
رؤيـــتـــهـــم إلــــى غـــــز

ة، 
ّ
حـــرب الإبــــادة الصهيونية ضــد أهـــل غـــز

فما رأته عيون كوشنر وويتكوف وترامب 
هــو مــشــروع عــقــاري يهدم )ويــدفــن( حقوق 
السكان الأصليين، أي الشعب الفلسطيني، 

 عـــنـــدمـــا احـــتـــدّ 
ً
خــــروجــــهــــا مـــنـــهـــا، فـــمـــثـــا

ــراع عـــلـــى اخـــتـــيـــار أعــــضــــاء المــحــكــمــة  الــــصــ
 نواب الحركة في البرلمان 

ّ
الدستورية، ظل

فـــي نــــزاع مـــع الأطــــــراف الأخــــــرى، والــغــايــة 
ــــدر مــــن الـــنـــفـــوذ فـــيـــهـــا، لــيــنــتــهــي  ضـــمـــان قـ
ــى قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى تــشــكــيــل  ــ الــــحــــال إلـ
هـــذه المــؤسّــســة الــدســتــوريــة المــهــمــة، الــتــي 
دوراً مفصلياً  تــلــعــب  أن  لــهــا  مــمــكــنــا  كـــان 
فـــي مــنــع أي تــاعــب بــالــنــظــام الــســيــاســي. 
النهضة  حــركــة  تحميل  يمكن  لا  بالطبع، 
كل أخطاء المرحلة الديمقراطية، ولكن كل 
كيان سياسي أو اجتماعي يتحمل قسطاً 
من فشل التجربة بقدر حجمه. ولهذا كان 
لا  المرحلة،  إدارة  عن  النهضة  عجز حركة 
العام  للاتحاد  السلبي  التأثير  إلا  يوازيه 
التونسي للشغل، وهو الطرف الآخر الذي 
يمكن تحميله القسط الأكبر من مسؤولية 
انــهــيــار مــســار الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي في 
ــذي كـــان يــبــدو لــوهــلــة واعــــداً.  ــ تـــونـــس، والـ
اليوم، مع انغلاق الأفق السياسي وتدهور 
ــدنــــي وفــيــمــا تــعــانــي  الــعــمــل الـــحـــزبـــي والمــ
ــة الـــنـــهـــضـــة مــــن اعــــتــــقــــال قـــيـــاداتـــهـــا  ــركــ حــ
وإغلاق مقرّاتها، يبدو أن إعادة انبعاثها 
لن تكون سهلة ولا يسيرة، رغم أن هذا لا 

يعني ضعفاً في وجودها الجماهيري. 
)كاتب تونسي(

على إسقاط التطبيع، أو المساهمة فيه، هو، 
في الوقت نفسه، ولو بصورة غير مباشرة، 
موقف يمكن تأويله في ظرفيته بسهولة من 
بحسب  ذلــك  الحاكمة،  والسلطات  العموم 
انطلاقاً  وأيضاً  السياسي،  والفهم  الإدراك 
مــن الــحــســابــات الــســيــاســيــة المــبــاشــرة التي 
لها أهدافها في الإدانــة، أو في التزكية، في 
ار 

َ
المنع، أو في الإباحة، إلخ. وأول تأويل يُث

بالنسبة إلى العموم هو الذي يُــرى، بدافع 
ــمَــحــوِر 

َ
ــت

ُ
مـــن الــشــعــور الــوطــنــي الـــخـــاص الم

حــول »المـــوالاة«، على أنــه يَــصُــبُّ في موقف 
المعارضين  للمغرب  التاريخيين  الخصوم 
 

ُ
ــسُــه تــأويــل

ْ
ــف

َ
لاســتــرجــاع صــحــرائــه، وهـــو ن

 الدولة الجزائرية 
ُ

ل
ِّ
مَث

ُ
ع الذي ت بِّ

َ
ط

ُ
النظام الم

فـــي »لا وعـــيـــه« وفـــي »الـــاوعـــي الــجــمــعــي« 
ــرَبِــيــتْ«( 

ْ
ــمَــغ

َ
»ت بـــ المشايعيين  عند  ــسَــمــى 

ُ
)الم

ســلــســلــة مـــن الـــتـــحـــديـــات المـــتـــرابـــطـــة يمكن 
تــلــخــيــصــهــا فــــي جـــمـــل مـــفـــيـــدة: المــنــافــســة 
والبترول(  )الغاز  والاقتصادية  السياسية 
المباشرة واحداً من مصادر القوة والتجبر 
ــاق الـــتـــســـلـــح  ــ ــبــ ــ ــــرب )ســ ــــحـ ــالـ ــ والــــتــــلــــويــــح بـ
ــن الـــدعـــم  ــ  عـ

ً
ــا والــــهــــاجــــس الأمــــــنــــــي(، فــــضــ

البوليساريو  لجبهة  والمــتــواصــل  المــتــنــوع 
واســتــضــافــة جــمــهــوريــتــهــا المــفــتــرضــة على 
مــا يرتبط بذلك من  أراضـــي سيادتها، مــع 
ــدوان إيـــديـــولـــوجـــي »شـــعـــبـــي« ورســـمـــي،  ــ عــ
وهو متبادل بين البلدين في أحيان كثيرة، 
ــفــــاف، مـــع ما  ولــعــلــه بــلــغ مـــع الـــحـــدة والإســ
يبثه من أكاذيب وكراهية، ما لا يخفى على 
متتبع مــن انــحــطــاط ودنــــاءة. والــواقــع أنه 
عندما انحسرت، أو توقفت المظاهرات في 
مختلف المدن المغربية، رغم تواصل العدوان 
ــمـــراره، فــقــد عــنــى ذلـــك،  ــتـ الإســرائــيــلــي واسـ
الخصوص،  وجــه  على  التقدير  حيث  مــن 
المعارضة  إطــار  في  السياسي،  النضال  أن 
 بين 

ً
لنظام الحكم القائم، عندما ربط أصلا

مــســانــدة »حـــمـــاس« وفـــق تــصــور وشــعــور 
بالاعتماد  التطبيع  إسقاط  وبــن  دينيين، 
عــلــى الـــتـــصـــور الــســيــاســي الاســتــراتــيــجــي 
»الوطني الــخــاص« )الــصــحــراء(، لم ينجح 
فـــي الــتــوفــيــق الــنــضــالــي بــيــنــهــمــا مــعــا في 
الدفاع عن قضيتين  به 

ّ
ضوء ما كان يتطل

ــد أن كــانــتــا  ــعـ ـــصِـــلـــتـــن، بـ
َ
ـــف

ْ
مُـــن أصـــبـــحـــتـــا 

ــصِــلــتــنْ مــنــذ بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات في 
َّ
مُــت

والنضال:  التصور  مستوى  وعلى  الوعي 
الجزائرية(  بالدولة  علاقة  )فــي  الصحراء 
ــة بــالــيــهــود  ــبـ ــركـ ــة مـ وفـــلـــســـطـــن فــــي عــــاقــ

المغاربة وبالدولة الصهيونية المغتصبة. 
)كاتب مغربي(

ترامب الاستعماري حتى لا نكون وجبة على مائدة مجلس 

أزمة الإسلام السياسي في تونس

المعارضة السياسية المغاربية 
و»إسقاط« التطبيع

إلى متى نستمر في 
استرضاء أميركا من 
دون  أن نتحوّل إلى 

وجبة على مائدة 
الإمبراطورية؟

من الناحية الواقعية، 
ظلت حركة النهضة 

ساذجة سياسياً، 
ولا تملك رؤية 

استراتيجية للمرحلة

المعارضة السياسية 
خيضت في شوارع 

المدن المغربية تحت 
إيقاع الشعار، حتى لا 

نقول التأثير المطلق، 
للحركات ذات التوجه 

الإسلاموي

آراء

صلاح الدين الجورشي

قبل أن تغرق تونس تحت أمطار طوفانية، كان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي 
دائراً بشأن شخصيتين لا يجمع بينهما سوى السياق الراهن في البلاد. يختلفان 
التونسيون،  حولهما  اختلف  ذلــك  ومــع  السياسي،  والتكوين  والمــســار،  النشأة،  فــي 
للرئيس  الموالين  الهجوم من  السلطة، ونــال كل منهما نصيبه من  وانزعجت منهما 
مخلوف.  الدين  الكرامة، سيف  ائتلاف  حــزب  ورئيس  المحامي  الأول،  قيس سعيّد. 
المــعــارض الـــذي عــرفــه الجمهور بعد الــثــورة دائـــم الاحــتــجــاج والــتــمــرد، لا يــتــردّد في 
مواجهة خصومه السياسيين )في مقدمتهم عبير موسي( بشراسة، بعد أن أصبح 
عضواً بالبرلمان، إلى جانب تصدّيه للأجهزة الأمنية بطريقة مباشرة وقوية. ... كان 
في البداية نصيراً لقيس سعيّد، قبل الاختلاف معه ليصبح من بين منتقديه والداعين 
إلى إبعاده بالوسائل السياسية. اختلف معه كثيرون، وحوصر بأساليب مختلفة، 
منها وضعه في السجن، لكنه بقي واثقاً من نفسه، ومقتنعاً بأن الطريق الذي اختاره 
ل إلى الجزائر بطريقة غير 

ّ
سيوصله إلى تحقيق أهدافه. وعندما ضاق به الحال، تسل

قل إلى مكان 
ُ
ن له. في البداية، وُضع في السجن، ثم ن

ّ
نظامية، وسرعان ما جرى التفط

خاص بالذين ينتظرون رد وكالة الأمم المتحدة الخاصة باللجوء السياسي. وعندما 
مه أعوان الحدود للأمن التونسي الذي نقله مباشرة إلى سجن 

ّ
تلقى ردّاً إيجابياً، سل

المرناقية، وكان يظن أنهم سينقلونه إلى المطار.
واعتبروه  السياسيين،  المعارضين  رجّــة في صفوف  والتسليم  الاعتقال  أحــدث هذا 
رســالــة مــوجــهــة إلــيــهــم، فللجزائر تــاريــخ ســابــق فــي هـــذا الــشــأن. إذ بحكم الــحــدود 
بالنسبة  آمــن«   »شبه 

ً
الغالب ملجأ تعتبر في  البلدين، كانت  والطويلة بين  المشتركة 

إلى المعارضين التونسيين الذين يهربون إليها، كلما اشتد حولهم الخناق في داخل 
بلادهم، بحثاً عن دولةٍ أخرى آمنة. فعل ذلك على سبيل المثال أحمد نجيب الشابي في 
سبعينيات القرن الماضي، والوزير الأول السابق محمد المزالي في أواخر الثمانينيات، 
الجزائرية  السلطات  ألقت  فقط،  قليلة  وقبل سنوات  بن صالح.  أحمد  الوزير  وقبله 
القبض على رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، رغم منافسته قيس سعيّد على 

نته من التوجه نحو أوروبا. 
ّ
الرئاسة في 2019، وكادت أن تسلمه، وبعد تفكير مك

المــرّة أن تعتمد  ة على براغماتية الجزائر، لكنها فضلت هذه 
ّ
الدال هذه بعض الأمثلة 

أســلــوبــا مــخــتــلــفــا. هـــل يــعــود هـــذا فــقــط إلـــى مــوقــف الــعــســكــر مـــن الــتــوجــه الــفــكــري 
والسياسي لشخصية سيف الدين مخلوف، أم أن المسألة أعمق وأبعد، وخصوصاً 
أن القرار الجزائري جاء أخيراً بعد اتفاقية الدفاع المشترك. وهي الوثيقة التي استندت 
الــذي يعني  إلى رؤيــة استراتيجية قائمة على أن أمن تونس جزء من أمن الجزائر، 
الالتزام بالمصير المشترك الذي اعتبره المعارضون التونسيون ترجمة عملية للقول 

إن »حماية أمن النظام التونسي تندرج ضمن مسؤولية النظام الجزائري«. 
»كادوريم«، الذي تحوّل من مواطن يقطن  الشخصية الثانية، كريم الغربي، المعروف بـ
حياً شعبياً، إلى أحد الأثرياء الكبار، يملك طائرة شخصية وسيارات خيالية، وينفق 
السابق زين  الرئيس  إلــى صهر  »الـــراب«  المليارات في مشاريع مختلفة. ومــن فنان 
ح للانتخابات الرئاسية التي حرمه سعيّد المشاركة فيها، 

ّ
العابدين بن علي، إلى المرش

وحكم عليه بخمس سنوات سجناً بتهمة تزوير تواقيع مواطنين. لكنه فاجأ الجميع 
الإخــراج.  مستوى  على  ناجحاً  كثيرون  اعتبره  وثائقي،  بتمويل شريط سينمائي 
 باهراً جمع وجوهاً كثيرة، منهم مائة مؤثر 

ً
ق المفاجأة الثانية بتنظيمه حفلا

ّ
وتتعل

ومؤثرة من تونس وخارجها، وذلك في دبي. وبناءً عليه، تصدى له الإعلام الرسمي، 
الذي اتهمه بأنه »دمية« بيد الإمارات، لتجعل منه الرئيس القادم لتونس، وذلك بعد أن 
توجّست من ثورتها، وسعت إلى إقصاء حركة النهضة وإبعادها عن السلطة من 

خلال الضغط على الباجي قايد السبسي.
... تحاول تونس التمسّك باستقلالية قرارها، لكن تاريخها يؤكد تعرّضها باستمرار 
أن  التونسيون  يـــدرك  فهل  والأهــــداف،  الــنــيــات  فــي  المتعاكسة  الخارجية  للتدخلات 

وحدتهم هي التي تضمن حماية قرارهم المستقل. نقطة وارجع إلى السطر.

حسن مدن

حين كتب المفكر الراحل جمال حمدان )1928 – 1993( كتابه المهم »المدينة العربية« 
الذي صدرت طبعته الأولى في عام 1964، لم يكن أخطبوط الاستيطان السرطاني في 
الأراضي الفلسطينية، وفي الضفة الغربية خصوصاً، قد بلغ النطاق الذي هو عليه 
اليوم، وما زالت شهية المحتلين نحوه مفتوحة، بل إلى ازدياد، مستقوين بنهج إدارة 
الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب. مع ذلك، جمال حمدان في رؤية استشرافية 
ر من هذه السياسة الاستيطانية، منطلقاً من نموذج الاستيطان الذي 

ّ
هو قمين بها حذ

قامت به إسرائيل في الأراضــي الفلسطينية التي فرضت عليها دولتها في 1948. 
ولعل حمدان من القلة الذين وصفوا ما قامت به إسرائيل في فلسطين بـ«الاستعمار 
الصهيوني«، الذي قال عنه إنه ليس استعماراً سكنياً بالمعنى المعروف، بل استعمار 
، بل إحلال. وبالتالي، إنه الأخطر 

ً
مركب: ديني، عنصري، سكني، وإنه ليس احتلالا
بين كل صور الاستعمار التي عرفها العالم العربي.

القرن  والحضارية في  السياسية  الجغرافيا  المفكرين في علم  أهم  يعدّ حمدان من 
عميقة  فكرية  رؤى  وطـــرح  فلسفتها،  فــي  وتخصّص  الجغرافيا  درس  العشرين. 
إطار  في  والثقافة  والسياسة  التاريخ  مع  دمجه  إلــى  للعلم  التقنية  النظرة  تــجــاوزت 
الحضري  التحليل  بــن  الجمع  فــي  هــذا  كتابه  فــي  تجلياتٍ  ونــجــد  شــامــل،  تحليلي 
والسياق السياسي، مقدّماً قراءة جغرافية – حضارية للاحتلال الصهيوني بوصفه 
نقيضاً بنيويّاً للمدينة العربية، لا مجرّد قوة غالبة عليها. انطلق حمدان من توصيف 
مدناً  باعتبارها  وعكا(  ويافا وحيفا  القدس  )ولا سيما  الكبرى  الفلسطينية  المــدن 
قائم على  تاريخي طبيعي،  وفــق منطق  قبل 1948، نشأت  التكوين  عربية مكتملة 
التراكم السكاني، والتكامل بين المدينة وريفها، وتعدّد الوظائف الاقتصادية والثقافية 
 قــاطــع، اعــتــبــار مــا جــرى بعد الاحــتــال 

ً
والــديــنــيــة. ومــن هــذا المــنــظــور، رفـــض، بشكل

»تحديثاً حضريّاً«، ناظراً إليه على أنه قطع قسري لمسار المدينة الطبيعي، فالتهجير 
 للصراع، بل شرط تأسيسي 

ً
 جانبية

ً
الجماعي لسكان المدن الفلسطينية ليس نتيجة

لبناء »مدينة جديدة« منفصلة عن محيطها العربي وتاريخها الاجتماعي.
وْلــى حمدان اهتماماً خاصاً بمدينة القدس، لا بوصفها مركزاً دينيّاً فحسب، بل 

َ
وأ

بة، وأن عملية »تهويدها« 
ّ
باعتبارها مدينة عربية تاريخية ذات وظيفة حضارية مرك

السيطرة على  ليست  العربية، لأن غايتها  المدينة  الاعتداء على  أشكال  أخطر  تمثل 
وتفكيك  الأسماء،  تغيير  وتاريخياً من خلال  تعريفه رمزياً  إعــادة  بل  المكان فقط، 
الأحياء، وإحلال سردية مكانية جديدة محل الذاكرة الأصلية. ليست القدس وحدها 
ما توقف أمامها جمال حمدان. توقف أيضاً أمام تشويه إسرائيل مدناً فلسطينية 
التاريخ، وجاء  القدس، مدناً عريقة ذات مكانة ودور مشهود لها عبر  أخــرى، شأن 
هذا التشويه عبر إيجاد مدن جديدة، دخيلة، تطوّرت عن قرى قائمة أو مستعمرات 
أنشأتها سلطات الاحتلال، أو حتى من حيث لا شيء، مثل نهاريا ونتانيا وهرتزليا، 
لافتاً الأنظار إلى تل أبيب خصوصاً، التي بدأت ضاحية يهودية لمدينة يافا الفلسطينية 
ذ بدأب، سرعان ما فاقتها حجماً، وكادت 

ّ
ف

ُ
العريقة، ولكنها، بفعل مخطط مدروس ن

أن تبتلعها، لتصبح أكبر ما وصفه بـ«مدن الاستعمار الصهيوني الجديدة«.
ما يجري في الضفة الغربية اليوم من توسّع هائل في بناء المستوطنات التي تواصل 
قضم الأراضي الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة بهذه المستوطنات التي تزحف 
على مدن الفلسطينيين وبلداتهم وقراهم وحقولهم، هو في جوهره تكرار للنموذج 
بِع في الأراضي التي احتلت في 1948، والغاية هي نفسها: بسط نفوذ دولة 

ُّ
الذي ات

الاحــتــال على أوســع مــا يمكن مــن أراضـــي فلسطين، وتأسيس أمــر واقــع لا يعود 
 مــن دولـــة، وهو 

ّ
فــي الــوســع بــعــده قــيــام كــيــان فلسطيني مستقل، حتى لــو كــان أقـــل

ط الذي يجري المضي فيه بأسرع الوتائر استفادة من الوضع الصعب الراهن 
ّ
المخط

في المنطقة، ومن الدعم الأميركي السافر.

محمد أبو رمان

يكشف مقال أميت سيغال )في صحيفة إسرائيل هاليوم، 2026/1/22( عن تحوّل 
على  الــقــادم  بـ«الخطر  أردوغــــان  التركي  الرئيس  توصيف  مــجــرّد  مــن  بكثير  أعمق 
نافذة على  يفتح  ما  بقدر  التركية،  السياسة  قــراءة في  يقدّم  فالنص لا  إســرائــيــل«، 
تغيّر بنية التفكير الأمني الإسرائيلي بعد حرب غزّة، وعلى انتقال واضح في طريقة 
تعريف التهديد، وطبيعة الصراع، ووظيفة القوة في الرؤية الإسرائيلية الجديدة. ومن 
السياسيين في إسرائيل،  المحللين  أبــرز  أحــد  أنّ سيغال، بوصفه  إلــى  الانتباه  المهم 
والمعبّرين عن تصورات اليمين الإسرائيلي وخطابه الأمني، لا يكتب من موقع المراقب، 
بل من داخل المنظومة الاستراتيجية والأمنية.  لم تعد إسرائيل تتحرّك بمنطق إدارة 
الإقليم نفسه، ولا يشغلها  إعــادة تشكيل  التهديدات، بل بمنطق  أو احتواء  الصراع 
اليوم  حماية الحدود، بل إنتاج معادلة إقليمية جديدة تقوم على الهيمنة العسكرية، 
لا مجرّد التفوق العسكري. الفارق هنا جوهري، لأن التفوّق يعني امتلاك القوة، أما 
الهيمنة فتعني تحويل هذه القوة إلى نظام دائم لإعادة ضبط التوازنات وفرض قواعد 
اللعبة. في هذا السياق، يصبح الحديث عن تراجع مركزية الخطر الإيراني مفهوماً، 
ولا بضربة  استمراره،  أو  النظام  بسقوط  تتعلق  لا  فالمسألة  منظور سيغال،  وفــق 
أميركية محتملة أو غيابها، بل بحقيقة أن إيران بعد تكسير أذرعها الإقليمية ليست 
إيران ما قبلها، فما يهم اليوم، إسرائيلياً، أنّ شبكة الوكلاء التي بنتها طهران على 
الوظيفية.  قدرتها  كبيراً من  تعرّضت لاستنزاف عميق، وفقدت جــزءاً  مدى عقود 
الإيــرانــي، ومعالجة  الــداخــل  ترتيب  بــإعــادة   

ً
النظام، سيكون منشغلا بقي  لو  وحتى 

أزماته البنيوية، أكثر من انخراطه في مشروع تمدّد إقليمي واسع ومتماسك. بهذا 
المعنى، تتحوّل إيران في المنظور الأمني الإسرائيلي من »الخطر المركزي« إلى »الخطر 

نهك«، أي إلى تهديدٍ قابلٍ للاحتواء والإدارة، لا مشروع توسعي صاعد.
ُ
الم

عسكريّاً  تهديداً  ل 
ّ
تشك لأنــهــا  ليس  تركيا،  نحو  بالتحرّك  البوصلة  تــبــدأ  هنا  مــن 

مباشراً، بل لأنها تمثل نمطاً مختلفاً من المخاطر، فهي دولة مركزية قوية، ذات عمق 
ديمغرافي واقتصادي وعسكري، تمتلك أدوات القوة الناعمة والصلبة في آن واحد، 
وحضوراً رمزيّاً في المجال السني، وقدرة على إنتاج تحالفات إقليمية خارج منطق 

السيطرة الإسرائيلية التقليدية.
السياسي  أردوغــان، فإن خطابه  البراغماتي والعقلاني في سياسات  الطابع  ورغــم 
للحكومة  المعادي  الإسلامي وخطابه  العالم  في  الرمزي  وموقعه  الإقليمي  وسلوكه 
لكن  الإسرائيلية،  الحسابات   غير مريح في 

ً
الإسرائيلية، تجعل منه فاعلا اليمينية 

أنــقــرة المــبــاشــر، بــل بما هــو أهــم مــن ذلك  القلق الإســرائــيــلــي لا يرتبط فقط بسلوك 
ي جديد بين تركيا وباكستان 

ّ
ل محور سُن

ّ
بكثير استراتيجياً، وهو احتمالية تشك

والسعودية، بعد تراجع حلم التطبيع مع السعودية، ومثل هذا التحوّل الاستراتيجي 
ل تطوراً 

ّ
ي كما يصفه سيغال في مقالته، يمث

ّ
ي، أو الخطر السُن

ّ
على صعيد العالم السُن

وتصوراته  الإسرائيلي  التفكير  في  سابقاً  الطريقة  بهذه  محسوباً  يكن  لم  جديداً 
لنظرية الأمن القومي الجديدة.  الفارق الجوهري أن تركيا ليست إيران، والسياسات 
التركية أو النفوذ الإقليمي التركي مختلف بطبيعته وسماته عن النموذج الإيراني، 
لذلك لا يمكن التعامل مع أنقرة بالأدوات نفسها. لا وكلاء يمكن تفكيكهم، ولا أذرع 
إسرائيلية ضد  استراتيجية  أي  لذلك،  المركز.  هي  نفسها  الدولة  استنزافها.  يمكن 
العسكرية  المواجهة  على  قائمة  تكون  لــن  والتنمية  العدالة  حزبه  حتى  أو  أردوغـــان 
ب يجمع بين الأدوات الأمنية والاقتصادية والسياسية 

ّ
المباشرة، بل على مسار مرك

للنفوذ،  الحاضنة  البيئة  وتفكيك  المستويات،  متعدّد  الضغط  على  ويقوم  والرمزية، 
واستثمار التناقضات الداخلية، وبناء شبكات تأثير إقليمية ودولية. فإذا كانت إيران 
واجه 

ُ
ضعفت عبر استنزاف محيطها، فإن تركيا، إن دخلت دائرة الاستهداف، ست

ُ
قد أ

عبر تفكيك بنيتها، لا عبر كسر أطرافها.

فاطمة ياسين

بعد الحدث الكبير في شمال شرق سورية، بات واضحاً أن الرئيس أحمد الشرع ينال 
ثقة كبيرة من الإدارة الأميركية، فمن دون اعتراضٍ، توغلت القوات السورية عميقاً في 
المنطقة التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، بما فيها حقول 
النفط والغاز والمساحات الشاسعة التي كانت تزرع بالقمح، ما يعني أن الحكومة قد 
وضعت يدها على الثروة السورية الطبيعية، وقد ساهم الموقف الأميركي في تمكين 
وأبعد  بأقصى سرعة  الـــوراء  إلــى  تراجع »قسد«  باتجاه  الدفع  السورية من  الــقــوات 
الحدودي في أقصى الشمال  القامشلي والمثلث  مسافة، حتى انكمشت في منطقة 
التي منحتها السلطة لها بمثابة طوق نجاة لها  الشرقي.. تبدو مهلة الأيــام الأربعة 
جري مراجعة شاملة، ولا يبدو أن لديها خيارات كثيرة إلا القبول بالاتفاق الذي 

ُ
لت

جرى أخيراً برعاية المبعوث الأميركي، لأنها إذا اختارت المواجهة فالمعركة محسومة، 
وقد أبدى الجوار، بما فيه كردستان العراق، موقفاً مسانداً للموقف الرسمي السوري 
الشمال، وهو مطلب سيادي تفهمته  تــراب  الــذي يرغب بفرض سيادته على كامل 

أميركا وبنت مواقفها من سورية في صالحه.
الــتــي مــا زال بعضها يضم  المنطقة  الــســوريــة على كــامــل ســجــون  الــقــوات  سيطرت 
الأفــق رغبة  فــي  )داعـــش( وعائلاتهم، وتظهر  الــدولــة الإسلامية  تنظيم  مــن  مقاتلين 
طريقتها  على  الحكومية  الــقــوات  تــقــدّمــت  نــهــائــيّــا.  المــلــف  هــذا  فــي تصفية  أميركية 
السريعة، وأحكمت السيطرة على السجون، وبذلت مجهودات كبيرة في القبض على 
ن من الفرار من تلك السجون في أثناء خلو المناطق من عناصر »قسد«. 

ّ
كل من تمك

وأثنت الولايات المتحدة رسمياً على هذا المجهود السوري، وهي تعدّ العدّة لنقل غير 
النهائي في  للبتّ  العراق، ومن تبقى منهم سيخضع لمحاكم سورية  السوريين إلى 
 كهذا لسورية، تبدو الولايات المتحدة مرتاحة تماماً لسلوك 

ٍّ
مصيره، وبتسليم ملف

الإدارة السورية، ونحّت أية شكوك حولها بمساندة الإرهاب، واستبدلت هذا الموقف 
بتبٍن كاملٍ للقوات السورية، واعتمادها شريكاً لمواجهة أي تحدّيات إرهابية قد تنشأ، 
الوجود  تغيّر شكل  بعد  تظهر  قد  التي  الارتــبــاك  فترة  ربما تستغل  أو مجموعات 
العسكري في المنطقة. ما يعزّز الشعور بأن الولايات المتحدة تعتبر سورية شريكاً 
نية ترامب سحب من تبقى من قواته في  تتردّد بقوة عن  التي  الأخبار  وثيقاً هي 
النوع قد تسرّبت في السابق، وكــان إعــانٌ كهذا  سورية. ورغــم أن أخباراً من هــذا 
بقي  السابقة، وحينها  تــرامــب  فترة  فــي  الأميركي  الــدفــاع  وزيــر  استقالة  فــي  سبباً 
قرابة ألف جندي أميركي موزّعين على عدة قواعد في الشمال، ارتفع عددهم لاحقاً 
ووصل إلى ألفين، فيما يبدو ترامب هذه المرّة عازماً على إخراجهم جميعاً. ويتماشى 
مثل هــذا الــقــرار مــع سياسة تــرامــب الــرامــيــة إلــى إخــمــاد أكــبــر قــدر مــن الــحــروب في 
العالم، ومنه سورية، ويعني هذا القرار أن القوات الوحيدة التي ستبقى في الشمال 
هي السورية، وبذلك تنتقل مهمّة الإبقاء على المنطقة هادئة وخالية من مجموعاتٍ 
 عن »قسد«، حيث لن 

ً
متطرّفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية إلى القوات السورية بديلا

ذ القوات السورية 
ّ
»قسد« بالوجود المسلح في المنطقة، بينما ستنف يكون مسموحاً لـ

على  بقدرته  لنفسه  نقطة مضيئة  أنــه سجل  الــشــرع  يعتبر  بنفسها.  المهمة  هــذه 
مسح ما كانت تؤمن به أميركا حياله وفي سياق مكافحة الإرهــاب، حيث جرى 
ام سورية الجدد، 

ّ
تحوّل في مفهوم الساسة الأميركان إلى ما يشبه القناعة بحك

البيت  الشرع  القديمة والجديدة، وتضمّن زيــارة  العقوبات  بدأ بإزالة تدريجية لكل 
لذلك، جــاءت خطوات توحيد سورية تحت رايــة واحــدة ونشيد  الأبيض. وتتويجاً 
أيــام بخصوص  الــذي صــدر قبل  الرئاسي  المــرســوم  وطني واحـــد. ويمكن اعتبار 
 نهائية لكل الحيف الذي لحق بهم خلال العهد البائد، ومن 

ً
السوريين الكرد تسوية

الممكن أن يعتمد أسلوب التعامل مع »قسد« نموذجاً في أماكن أخرى، مثل الجنوب 
السوري، خصوصاً إن ثبّت نجاحه العسكري الذي جاء سريعاً وخاطفاً.

السيادة التونسية 
ورياح إقليمية متعاكسة

الاستيطان في منظور 
جمال حمدان

»الخطر السنيّ«...  
شمال سورية في عهدة الشرعما بعد محور الممانعة
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كابول ـ صبغة الله صابر

مع استمرار عــودة اللاجئين الأفــغــان من 
والإجـــراءات  الضغوط  نتيجة  باكستان، 
ــاد  الـــقـــســـريـــة الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا إســــــام أبــ
 عــن الــعــائــديــن مــن إيـــــران، شرعت 

ً
بــحــقــهــم، فــضــا

أراضٍ  لتوزيع  برنامجٍ  تنفيذ  حكومة طالبان في 
ــن، فــــي مـــحـــاولـــة لمــعــالــجــة  ــديـ ــائـ ــعـ ســكــنــيــة عـــلـــى الـ
الإيــواء  الملحّة، وهــي مسألة  القضايا  أكثر  إحــدى 
 يخفف 

ً ّ
دّم هذا البرنامج بوصفه حل

ُ
والاستقرار. ق

معاناة آلاف الأسر العائدة التي لا تمتلك منزلًا أو 
أن تطبيقه على  إلــى أي مصدر دخــل، غير  تفتقر 
أرض الواقع كشف عن إشكاليات عديدة، ما خلق 
حــالــة مــن الــشــكــوى والامــتــعــاض بــن المستفيدين 

وغير المستفيدين على حد سواء.
ع على 

ّ
ــوز

ُ
وقــررت حكومة طالبان أن الأراضــي لا ت

يملكون  لا  مَــن  على  تقتصر  بــل  العائدين،  جميع 
هم 

ّ
ثبت حالتهم المعيشية أن

ُ
أي أملاك، وعلى مَن ت

بأنفسهم.  السكن  تأمين  على  قادرين  وغير  فقراء 
هــذه المعايير، ورغـــم أنــهــا تــبــدو منطقية لــدى كل 
من يعرف الوضع في أفغانستان والأحــداث التي 
ــهــا 

ّ
شهدتها الــبــاد خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، إلا أن

ــقــنــع شــريــحــة واســـعـــة مـــن الـــعـــائـــديـــن، الــذيــن 
ُ
لـــم ت

 معظمهم 
ّ
عـــامـــة، وأن بــــات حــالــة  الــفــقــر  أن  يــــرون 

ما  كــل   
ّ
وأن الحياة،  مقوّمات  أبسط  إلــى  يفتقرون 

ــــي،  تــقــدمــه الــحــكــومــة مـــن مـــســـاعـــدات غــيــر الأراضــ
الحصول على  إلــى  لذلك يطمحون  زهيداً،  يُعتبر 
قطعة أرض، حتى ولو امتلك بعضهم المنزل، فهم 
يحتاجون إلى هذه الأرض أو ما يعادلها من المال، 
لتلبية احتياجاتهم الحيوية. يقول محمد عمران 
من  العائدين  أحــد  وهــو  الجديد«  »العربي  لـ فقير 
 عائلته عاشت أكثر من 35 عاماً في 

ّ
باكستان، إن

ــادت  مــخــيــم »دركـــــي« شــمــال غــربــي بــاكــســتــان، وعـ
مــا كانت تملك  أن فقدت مصدر دخلها وكــل  بعد 
هــنــاك. ويضيف: »أمــلــك هنا أرضـــا ومــنــزلًا مــدمّــراً 
رت 

ّ
يحتاج ترميمه إلى الدعم المادي، وفي حال وف

الــحــكــومــة أو أي جــهــة دولــيــة أو غــيــر دولــيــة هــذا 
لم يتوفر  إن  الأرض. ولكن  الدعم، حينها لا نريد 
بــالــحــصــول على  إلا  فــا سبيل لخلاصنا  الــدعــم، 
دُمّــر  الــذي  منزلنا  لنرمّم  نبيعها  قد  أرض،  قطعة 
 أسرته تعيش 

ّ
بفعل الحرب«. ويشير فقير إلى أن

ـــه قدم 
ّ
حالياً عند أقــاربــهــم فــي ظــروف صعبة، وأن

هم 
ّ
طلباً للحصول على قطعة أرض، لكن قيل له، إن

الأرض،  الــذيــن يستحقون  الفقراء جــداً  مــن  ليسوا 
ه الــخــمــســة كـــبـــار، وبــإمــكــانــهــم الــعــمــل،  ــاء ــنـ  أبـ

ّ
وإن

مضيفاً: »أدرك أن كلامهم صحيح، لكن كل أبنائي 
بلا عمل، لا نملك شيئاً، بيتي مدمّر بالكامل، ولا 
ــادة بــنــاء المــنــزل«.  أعــلــم مــن أيـــن ســأجــنــي المـــال لإعــ

ويكشف محمد رمــضــان بــاقــر، الــعــائــد مــن إيـــران، 
»الــعــربــي  خشيته مــن أن يُــرفــض طــلــبــه، ويــقــول لـــ
نا لمسنا 

ّ
الجديد«: »رحّبنا ببرنامج الحكومة، لكن

أن  إلى  مشكلة في طريقة تنفيذه، إذ تشير الآلية 
بعض العائدين فقط سوف يحصلون على أراضٍ، 
في حين تغيب المعلومات الكافية والدقيقة عن كل 
المعلومات  على  فقط  الاعتماد  ويجري  العائدين، 
المسجلة في الاستمارات، وبعضها خاطئ، وعلى 
ما يقوله العائدون«. تبرز مشكلة أخرى، وهي أن 
ــدة من  عـــة ليست عــلــى وتــيــرة واحــ

ّ
ــــي المـــوز الأراضـ

حيث القيمة والمــوقــع، إذ تقع بعض الأراضـــي في 
إلــى الطرق  المــدن، تفتقر  مناطق بعيدة عن مراكز 
 قيمتها 

ّ
المعبّدة والخدمات الأساسية، ما يعني أن

ــــدن، الــتــي  لــيــســت كــقــيــمــة الأراضـــــي الــقــريــبــة مـــن المـ
ر فيها التسهيلات والطرق المعبّدة.

ّ
تتوف

»العربي  ويقول الخبير الاجتماعي، محمد أبرار، لـ
 ما يجري يعكس أزمة أعمق من مجرد 

ّ
الجديد« إن

توزيع أراضٍ، ومَن يستحق ومَن لا يستحق، وما 
تــكــمــن في  الحقيقية  الأزمــــة   

ّ
إن إذ  الــتــوزيــع،  آلــيــة 

مُــركّــبــا يتمثل في   أفــغــانــســتــان تــواجــه تــحــديــا 
ّ
أن

عــودة أعــداد كبيرة من اللاجئين، في وقــت تعاني 
فيه البلاد من ضعف الاقتصاد وارتــفــاع معدلات 
البطالة. ويرى أن الحكومة لديها أعذارها، »فهي 
ــة، 

ّ
 إمــكــانــاتــهــا هــش

ّ
تـــبـــذل قـــصـــارى جـــهـــدهـــا، لـــكـــن

والأراضــــــي لا تــكــفــي لــلــجــمــيــع. مـــن هــنــا لا بـــدّ من 
اختيار البعض دون سواهم، لكن في المقابل، نرى 
القسوة  أن واجــهــوا  العائدين يعانون بعد  أن كل 
اللجوء،  دول  ترحيلهم من  والظلم خلال  والعنف 
خصوصاً باكستان، بالتالي هناك شعور بالظلم، 
لأن الحاجة صارت حالة عامة، وليست استثناءً«. 
 »الحل يكمن في رؤية شاملة تأخذ بعين 

ّ
ويؤكد أن

الاعتبار احتياجات الجميع، وليس فقط العائدين، 
وهذا الأمر معقد جداً، ويتطلب إمكانيات وأموالًا 

جسيمة، وهو ما يُعتبر بعيد المنال«.

مجتمع
قتل تسعة أشــخــاص وأصــيــب ثمانية آخـــرون بــحــروق بالغة فــي كولومبيا، أول مــن أمــس، جــرّاء 
انفجار وقع في مختبر سري لإنتاج الكوكايين، بحسب ما أفادت السلطات المحلية. نجم الحادث 
عن انفجار أسطوانة غــاز خــال عملية إنتاج المــخــدرات، وفقاً للتحقيقات الأولــيــة. ويقع المختبر 
في أراضي شعب أوا الأصلي في مقاطعة نارينيو، وهي منطقة تعد من المراكز الرئيسية لإنتاج 
الكوكايين، وتشهد انتشاراً لجماعات متمرّدة مسلحة. وتعد المقاطعة، المتاخمة للإكوادور، مركزاً 
)فرانس برس( رئيسياً لإنتاج المخدرات التي تدخل إلى الولايات المتحدة. �

لفظ صبي أسترالي أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد أن هاجمته سمكة قرش في ميناء سيدني، 
حسب ما قالت عائلته أمس بعد سلسلة من هجمات أسماك القرش على طول الساحل الشرقي للبلاد. 
وتعرض نيكو أنتيك )12 عاماً( للهجوم يوم الأحد الماضي بينما كان يقفز مع أصدقائه من على 
الصخور في فوكلوز، على بعد حوالى تسعة كيلومترات من الحي التجاري المركزي في سيدني. وقد 
قل إلى المستشفى مصاباً بجروح خطيرة في ساقيه. وتشهد أستراليا 

ُ
انتشله أصدقاؤه من الماء ون

)رويترز( في المتوسط 20 هجوماً لأسماك القرش سنوياً، أقل من ثلاثة منها مميتة.�

أستراليا: وفاة صبي بعد هجوم لسمكة قرشكولومبيا: مقتل تسعة بانفجار في مختبر للكوكايين

حديثه  في  أبرار  محمد  الاجتماعي  الخبير  يحُذّر 
الشكاوى  هذه  استمرار  أنّ  من  الجديد«  لـ»العربي 
من دون معالجتها، قد يؤدي إلى خلق احتقان 
المجتمع  وبين  وبينهم  أنفسهم،  العائدين  بين 
المقيمة  العائلات  بعض  أنّ  إلى  مشيراً  المحلي، 
تعاني أيضاً من الفقر، ما يجعل مسألة تخصيص 

الدعم للعائدين فقط موضوعاً حساساً.

موضوع حساس

ــارك آلاف فـــي مــديــنــة مــيــنــيــابــولــيــس، أول من  شــ
أمس الجمعة، في احتجاجات ضد حملة الرئيس 
الــهــجــرة غير  ــد تــرامــب لمكافحة  الأمــيــركــي دونــال
ــات الـــحـــرارة  ــ الــنــظــامــيــة، وتـــحـــدوا انــخــفــاض درجـ
إلـــى 23 مــئــويــة تــحــت الــصــفــر، وأطــلــقــوا هتافات 
والجمارك  الهجرة  إدارة  عناصر  بخروج  طالبت 
ــنـــة، كــمــا احــتــشــد آخــــــرون أمـــــام مــطــار  مـــن المـــديـ
مينيابوليس الذي يُستخدم في ترحيل موقوفين 

وأعلن  النظامية،  غير  الهجرة  مكافحة  بحملات 
منظمو التظاهرة توقيف 100 شخص.

لترامب  ذلــك مع دعــوة مجموعة مناهضة  ترافق 
أو  أعمالهم  إلى  الذهاب  إلى الامتناع عن  السكان 
ع أو إرسال أولادهم إلى المدارس احتجاجاً 

ّ
التبض

عــلــى الــعــمــلــيــات المــنــفــذة، وأحـــدهـــا احــتــجــاز طفل 
مــهــاجــر فـــي الــخــامــســة مـــن الــعــمــر يُـــدعـــى لــيــام 
كونيخو رامـــوس، ما تسبب في إغــاق عشرات 

ــم ومــجــمــعــات  ــاعــ ــطــ ــر والمــ ــاجــ ــتــ المــــؤسّــــســــات والمــ
ترفيهية. وأشعلت لقطات للطفل راموس في حال 
ذعر من احتجاز عناصر من دائرة الهجرة له في 
دار حضانة حكومية بمنطقة كولومبيا هايتس، 
لمحاولة توقيف والده، غضباً شعبياً عارماً ضد 
العامة  المــشــرفــة  ستينفيك،  زيــنــا  وقــالــت  الحملة. 
على مدارس منطقة كولومبيا هايتس الحكومية: 
»اســـتـــخـــدم الــعــنــاصــر الـــفـــيـــدرالـــيـــون لـــيـــام طعماً 

لاعتقال والده أدريان كونيخو أرياس، وهو طالب 
لجوء إكــوادوري، في ممر موقف السيارات أمام 
الــرئــيــس جــي دي فانس:  نــائــب  وقـــال  منزلهما«. 
كانوا  العناصر  لكن  اعتقلوا،  من  بين  ليام  »كــان 
الحملة«. ورفض  والــده من  يحمونه بعدما هــرب 
النائب الديمقراطي عن تكساس، يواكين كاسترو، 

هذا التبرير.
)فرانس برس(

Sunday 25 January 2026
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مصطفى البرغوثي

تعيش  فلسطين  بــأن  التذكير  القول  نافل  من 
منعطفاً تاريخياً لا سابق له، ومرحلة حاسمة 
صــــــارت مــامــحــهــا الأســـاســـيـــة جــلــيــة تــمــامــا 
بكل  الصهيونية  الــحــركــة  ــرار  قـ أولًا،  ومــنــهــا: 
الــصــراع مع  فــي  الحسم  اســتــخــدام  مكوناتها 
الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية قضيته 
الفلسطينية بكل مكوناتها واستكمال مشروع 
الاســـتـــعـــمـــار الاســتــيــطــانــي الإحــــالــــي فـــي كل 
فلسطين. ثانياً، تحول العنصرية الإسرائيلية 
ومنظومة الاحتلال الإسرائيلية نحو الفاشية 
فــي الأهــــداف والأســـلـــوب والمـــمـــارســـات. ثالثاً، 
تــحــالــف الــفــاشــيــة الإســرائــيــلــيــة مـــع الــفــاشــيــة 
ومحاولتها  المــعــاصــرة،  العالمية  الإمبريالية 
ي دور الإمبريالية الفرعية المسيطرة على 

ّ
تول

الشرق الأوسط والمحيط العربي بكامله.
رابعاً، عدم التورع عن استخدام جرائم الحرب، 
ــك الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة والــعــقــوبــات  بــمــا فـــي ذلـ
العرقي مجدداً. خامساً،  الجماعية والتطهير 
التفكك العربي والإقليمي في مواجهة الهجمة 
على  الإسرائيلية  والــتــطــاولات  الاستعمارية 
سيادة الدول ومصالحها، من الاعتداء المسلح 
عــلــى ســـوريـــة ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن وإيــــــــران، إلــى 

التآمر على مصر وتركيا والجزائر.
سادساً، عدم التورع عن خرق القانون الدولي 
والقانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية، 
ــداء عــلــى المــؤســســات الـــدولـــيـــة، وفــي  ــتـ بـــل الاعـ
مقدمتها وكــالــة الــغــوث الــدولــيــة ومــؤسّــســات 
الأمـــم المــتــحــدة، بــالــتــوازي مــع شــن حــرب على 
المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة لمــنــعــهــا من 
الإنسانية  الاحتياجات  إسناد  في  المساهمة 
ــا، تـــمـــزيـــق  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. سـ

شريف هلالي

لا تـــــزال أشــــــواق ثـــــورة يــنــايــر تــســكــن ضمير 
ملايين المصريين، ممن شاركوا فيها وحلموا 
»عيش،  الثلاث  شعاراتها  صته 

ّ
لخ أمــن،  بغد 

حــرّيــة، عــدالــة اجــتــمــاعــيــة«، بــالــرغــم مــن مــرور 
المــغــدورة، وعــدم تحقيق  15عاماً على ذكراها 
أحــامــهــا الــنــبــيــلــة، إلا أنــهــا لا تــــزال كــابــوســا 
لـــدى خــصــومــهــا الــذيــن لا يــرغــبــون فــي تــكــرار 
ــا بـــالـــفـــوضـــى تــــــارة،  ــهـ ــفـــونـ ــا، ويـــصـ ــ ــهـ ــ ــداثـ ــ أحـ
ويشوّهونها تارة أخرى، وتحميلها كل أوزار 
الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه مصر بفعل 
الأصــول، وتغييب  الاستدانة وبيع  سياسات 
المــشــاركــة الــســيــاســيــة وتـــــردّي حــالــة الــحــقــوق 
 ممن يعيشون 

ٌ
والحرّيات، حتى ليحلم بعض

قــســوة هــذه اللحظة بــالــعــودة إلــى مــا قبل 25 
يناير باعتبارها مرحلة شهدت، نسبيّاً، قدراً 
أكــبــر مــن الانــفــتــاح الــســيــاســي. ويــذكّــرنــا تلك 
بالحملة التي طاولت ثورة أحمد عرابي التي 
وفور  توفيق،  الخديوي  استبداد  ضد  وقفت 
مسؤولة  اعتبروها   ،1882 في  الــثــورة  هزيمة 
عــــن المــــجــــيء بـــالاحـــتـــال الإنــــكــــلــــيــــزي.  هــنــاك 
قراءات متنوعة لثورة يناير، ترى أولاها أنها 
التغيير نحو حياة أفضل، ووطن  تمثل حلم 
الــحــقــوق والــحــرّيــات، والمــثــيــر أن أكثر  يحترم 
الأحداث التي كانت سبباً مباشراً في الثورة، 

أحمد ماهر
ثــورة  الــيــوم، بعد 15 عاماً كاملة على  أجلس 
ــرء  ــال كــمــا يــتــأمــل المـ ــحـ 25 يـــنـــايـــر، وأتــــأمــــل الـ
صورة قديمة لنفسه: يعرف ملامحها، يتذكّر 
الـــلـــحـــظـــة، لــكــنــه لا يــســتــطــيــع إنــــكــــار المــســافــة 
الهائلة بين ما كــان ومــا أصبحنا عليه. مرّت 
15 عاماً. الحلم أقرب مما كان تحوّل لإحساس 
ثقيل بهزيمة كبيرة لا تخصّ فرداً أو تياراً، بل 
ق عالياً. والمساحات 

ّ
أنه يحل  

ّ
 ظن

ً
 كاملا

ً
جيلا

ــا نــتــحــرك فــيــهــا اتــســعــت يــومــهــا إلــى 
ّ
الــتــي كــن

أقصى درجة، ثم ضاقت وصارت أضيق من أن 
تتسع لصوت أو فكرة. كل عام يمرّ يبدو كأنه 
يضيف جداراً جديداً، أو باباً يُغلق إلى الأبد. 
خرج قبل أسابيع الزميل علاء عبد الفتاح من 
الــســجــن، وكــــان خــبــر إطــــاق ســراحــه مبهجاً، 
رغــم كــل مــا يحيط بــه مــن حسابات سياسية 
الجنسية  على  بحصوله  مرتبطة  وقانونية، 
المشاعر  مختلطة  لحظة  ها 

ّ
ولكن البريطانية، 

مثل فــرح نــاقــص، لأن هــنــاك أســمــاء أخـــرى ما 
الزميل  عـــادل،  العتمة. منهم محمد  فــي  زالــت 
والصديق، في السجن منذ ما يقارب 13 عاماً، 
فشلت في أثنائها كل المناشدات، وكل الحملات 
والمشاركة في الحوار الوطني، فكان استمرار 
ــل رســالــة  حــبــســه لــيــس مـــجـــرد ظــلــم فــــــردي، بـ
قاسية عن طبيعة المرحلة وعن ثمن الإصرار 
على الموقف. يؤلمني أكثر ربما الانقسام الذي 

الاتفاقيات  أوسلو، وجميع  اتفاق  )وتصفية( 
السلطة  وتــجــريــد  الفلسطينيين  مــع  الــدولــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن ســلــطــتــهــا وصــاحــيــاتــهــا 
ة بالكامل 

ّ
وقدراتها، ومحاولة فصل قطاع غز

الممنهج عبر  والــتــدمــيــر  الــغــربــيــة،  الضفة  عــن 
ــة  ــع لإمـــكـــانـــيـــة قـــيـــام دولــ ــمـ ــقـ ــيـــطـــان والـ ــتـ الاسـ

فلسطينية مستقلة.
ــذه المــعــطــيــات  ــ ــامـــل مــــع كــــل هــ ــتـــعـ لا يـــمـــكـــن الـ
الــخــطــيــرة بــمــواصــلــة الــتــعــلــق بــنــهــج المــراهــنــة 
ــات الــتــي  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــلـــى الـــحـــلـــول الــــوســــط والمـ عـ
ترفضها إسرائيل، واتفاق أوسلو الذي مات، 
والمـــراوحـــة فــي غياهب المــاضــي الـــذي انــدثــر... 
ولــــعــــل أكــــثــــر الأمــــــــور غــــرابــــة مـــحـــاولـــة فـــرض 
مـــا تــســمــى »الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة« المــســتــبــاحــة، 

مقتل  الانسان  انتهاك حقوق  منظومة  ضمن 
وقبلها  التعذيب،  تحت  سعيد  خــالــد  الــشــاب 
الـــفـــاضـــح بــإســقــاط  انــتــخــابــات 2010  ــر  تـــزويـ
ــمـــن إلــــــى المــــعــــارضــــة،  ــتـ ــنـ ــــل المـــســـتـــقـــلـــن والمـ كـ
التوريث. والقراءة  تمهيدا لتطبيق سيناريو 
الأخـــرى الــتــي يــحــاول تقديمها رجـــال النظام 
الــحــالــي لــضــمــان عـــدم تــكــرارهــا تحميل ثــورة 

ــدّة، والــفــجــوة الــتــي تتسع يــومــا بعد  يـــزداد حـ
يــــوم، بـــن كـــل الـــقـــوى الــتــي شـــاركـــت فـــي ثـــورة 
يناير. كأننا لم نتعلم شيئاً. تبدو المجموعات 
القليلة التي تبقت في صفوف المعارضة اليوم 
أي وقــت مضى،  مــن  أكــثــر  مهلهلة ومتناحرة 
والحقيقة  القصوى،  الهزيمة  الجميع  تجرّع 
أنــنــا لــم نــجــد يــومــا صيغة جــامــعــة، ولا قــدرة 

حقيقية على تجاوز الجراح القديمة.
قــبــل أشــهــر، وبــعــد الــحــراك أخــيــراً فــي المــغــرب، 
عـــاد الــنــقــاش عــن »الــجــيــل الــجــديــد« أو »جيل 

الفلسطينية  السلطة  )واتــفــاقــات(  والــتــزامــات 
الــتــي قــوّضــتــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى بــاقــي الــقــوى 
ــزام شــرطــا  ــ ــتـ ــ ــك الالـ ــ ــل ذلـ ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وجـ

للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية.
ولا يمكن على الصعيد الخارجي في العلاقات 
مع القوى والدول مواصلة استخدام أساليب 
الماضي في عصر صارت فيه سياسات الدول 
تدار بالكامل على أساس المصالح، وفي غياب 
شبه كامل للعقائد والمبادئ لدى معظم الدول 
خصوصاً الغربية منها. وهل هناك دليل على 
ة 

ّ
ذلك أوضح من موت القانون الدولي في غز

وغــيــرهــا، ومـــن مـــحـــاولات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تــرامــب، وبــالــشــراكــة مــع إســرائــيــل إلــغــاء الأمــم 

المتحدة ومؤسّساتها واستبدالها.
لا يــمــلــك الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقـــــواه الــحــيــة 
رفــاهــيــة الانــتــظــار أو الـــتـــردّد أو المـــراوحـــة في 
يواجه خطراً وجودياً  الماضي، وهو  أساليب 
الاكتفاء  يمكن  ولا  للكلمة،  الــحــرفــي  بالمعنى 
بـــوصـــف الأوضــــــاع والـــتـــحـــدّيـــات، بــــدل وضــع 
بـــرنـــامـــج وخـــطـــة عـــمـــل اســتــراتــيــجــيــة فــعــالــة 
لمــواجــهــتــهــا. ورغــــم الــخــســائــر الـــفـــادحـــة الــتــي 
جــرائــم  نتيجة  الفلسطيني  بــالــشــعــب  لحقت 
ــادة والــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة، واســتــبــاحــة  ــ الإبــ
ــم، فــإنــه  ــهـ ــابـ المــســتــعــمــريــن المــســتــوطــنــن وإرهـ
ــوة يــســتــحــيــل عــلــى  ــ ــر قــ ــنـــاصـ يـــمـــلـــك ثــــاثــــة عـ
خصومه تصفيتها. أولًا، وجود بشري صامد 
على أرض فلسطين بكل أجزائها، وهو وجود 
فعال، يتمسّك بإصرار بعدالة قضيته وحقوقه 

في العودة والحرية الكاملة وتقرير المصير.
ــا، حــــركــــة تـــضـــامـــن شـــعـــبـــي هـــائـــلـــة لــم  ــيــ ــانــ ثــ
يــســبــق لـــهـــا مـــثـــيـــل، جــعــلــت قــضــيــتــه مــوضــع 
الأولــى  الإنــســانــيــة  قضية  باعتبارها  إجــمــاع 
فـــي عــصــرنــا الـــتـــي ورثـــــت المـــكـــانـــة الــنــضــالــيــة 

السياسية  الأوضــــاع  تـــردّي  مسؤولية  يناير 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومــــنــــهــــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــأمـــن 
مــصــر الــقــومــي مــثــل ســد الــنــهــضــة وجــزيــرتــي 
ــا أجــهــزة  ــهـ ــروّجـ تـــيـــران وصـــنـــافـــيـــر، والـــتـــي تـ
التعيينات  مـــزايـــا  مـــن  الـــدولـــة والمــســتــفــيــدون 
ــيّ عــنــهــم فــي هيئات  فــي الــبــرلمــانــات، والمـــرضـ
ــــام والــتــنــســيــقــيــات والمــجــالــس الــقــومــيــة.  الإعـ
ومع ذلــك، لا تــزال أحــام يناير تــراود الأجيال 
المــايــن  جمعت  الــتــي  اللحظة  تــلــك  المختلفة، 
من المصريين في مختلف المحافظات للايمان 
بشعارات بعينها، وهي امتداد لموجات تغيير 
و1977و2003   1972 فـــي  ســابــقــة  واحـــتـــجـــاج 
والجمعية  كفاية  التي حملتها حركة  و2005 
ثــورة  ــزال  تـ بــعــد. ولا  للتغيير فيما  الــوطــنــيــة 
الذاتي  النقد  مــن  كثير  إلــى  تحتاج  يناير   25
مــــن مــخــتــلــف الــــتــــيــــارات الـــتـــي شــــاركــــت فــيــهــا 
وآمــنــت بها ورفــعــت شعاراتها، وكــانــت طرفاً 
فـــي قـــيـــادة الـــحـــراك الــســيــاســي مـــن 2011 إلــى 
2013، والـــتـــي ســـرعـــان مـــا دخـــلـــت فـــي صـــدام 
بينها وبـــن بــعــض فــي أعــقــاب فـــوز الإخــــوان 
بــانــتــخــابــات الــرئــاســة فــي عـــام 2012، والـــذي 
انتهى بمظاهرات 30 يونيو ثم إغلاق المجال 
جاد،  تغيير سياسي  أي  أمــام  بالكامل  العام 
مــن خـــال اســتــخــدام الــتــعــديــات الــدســتــوريــة 
المتوالية والإقصاء الكامل لكل قوى المعارضة، 
وإصــدار القوانين المقيدة للحريات، والانفراد 

زد«، هل يكون الرهان القادم؟ السؤال مشروع، 
لكن الإجــابــات، فــي أحــيــان كثيرة، ســاذجــة أو 
انــتــبــه بعض  وقـــد  عــجــالــة،  عــلــى  مستنسخة 
المعارضين في الخارج، خصوصاً القريبين من 
جماعة الإخوان المسلمين، متأخرين، فحاولوا 
افتعال »ثــورة جيل زد« على الإنترنت. كانت 
ككل  للاستنساخ،  ومــحــدودة  بائسة  محاولة 
السياق  تتجاهل  التي  الاستنساخ  محاولات 
وتــكــرّر الــشــعــارات، والــدعــوة إلــى التظاهر من 
خارج مصر، تلك الوصفة التي أثبتت فشلها 
مــرّة بعد مــرّة. انتبهت السلطة، على الجانب 
ــــت أهــمــيــة هــذا  ــرة مــبــكــراً، أدركـ ــر، هـــذه المــ ــ الآخـ
الجيل، وخطورة أن تصل إليه أفكار معارضة 
قــبــل أن يُـــعـــاد تــشــكــيــل وعـــيـــه، فـــبـــدأ الإنـــفـــاق 
السخي على الدراما التلفزيونية التي تخاطب 
هذه الفئة تحديداً، بقصص جذابة ومشكلات 
م بقدر من الصدق، لكنها محكومة بإطار  قدَّ

ُ
ت

آمــــن لا يــســمــح بــتــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــراء، 
بــالإضــافــة إلــى مــبــادرات عــديــدة، حكومية أو 
مــن أحــــزاب المــــوالاة لمخاطبة الــجــيــل الــجــديــد، 
فيما غير مسموح لأحزاب المعارضة أي تحرّك 

يذكر... منتهى المهانة.
قـــرأت مــؤخــراً مــقــالات عـــدّة كتبها شــبــاب من 
جيل زد، تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة 
والــثــانــيــة والـــعـــشـــريـــن. لـــم يــتــجــاوز بعضهم 
ــرارة يــنــايــر عــام  ــ الــســابــعــة عــنــدمــا انــدلــعــت شـ

ــة لــــلــــنــــضــــال الـــــــجـــــــزائـــــــري ضـــد  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ والإنــ
ــنـــامـــي ضــد  ــتـ ــيـ ــفـ الاســــتــــعــــمــــار الاحــــــالــــــي، والـ
العدوانية الإمبريالية، والجنوب أفريقي ضد 

العنصرية والأبرتهايد.
ثالثاً، تاريخ نضالي حافل يمتد إلى ما يزيد 
عــن مــائــة عـــام ضــد الاســتــعــمــار الاستيطاني 
الإحــالــي والاحـــتـــال ومــنــظــومــة الأبــارتــهــايــد 
العنصرية، وتصميم شبابي عنيد على رفض 
الذل والخنوع والتسويات المفرطة، وإخلاص 
بــا حـــدود لقيم الــعــدالــة والــكــرامــة والــنــضــال 
الفلسطينيون  يــفــتــقــده  مــا  أن  غــيــر  الــوطــنــي. 
وطنية  نضالية  استراتيجية  عــلــى  الإجــمــاع 
بــديــلــة لمـــا فـــشـــل، تـــكـــون قــــــادرة عــلــى تــوحــيــد 
الــقــوى  مــيــزان  لتغيير  الفلسطيني  الــنــضــال 

لصالح الشعب الفلسطيني.
عبر الحراكات والمبادرات المختلفة والحوارات 
ــورت المـــــبـــــادرة الـــوطـــنـــيـــة ســتــة  ــلــ ــدة، بــ ــديــ ــعــ الــ
عـــنـــاصـــر لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يـــمـــكـــن اعـــتـــمـــادهـــا، 
إغــــنــــاؤهــــا  أو  وتـــــطـــــويـــــرهـــــا،  ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا 
أعمدة  تسميتها  يمكن  ما  لتكون  وتعديلها، 
الستة للمرحلة  الفلسطيني  الوطني  النضال 
دعم  استراتيجية  أولًا،  وخلاصتها:  المقبلة، 
صمود الشعب الفلسطيني وبقائه على أرض 
هذا  مقومات  وتبني  الوسائل،  بكل  فلسطين 
ــنـــاصـــره بـــــدءاً بـــإســـنـــاد الــشــعــب  الـــصـــمـــود وعـ
ة في ترميم ما دمره 

ّ
الفلسطيني في قطاع غز

الاحـــتـــال وإعـــــادة إعـــمـــاره، ومـــــروراً بالضفة 
الــغــربــيــة ومــســانــدة أهــلــهــا، خــصــوصــا سكان 
الـــقـــرى والمــخــيــمــات، عــلــى الــصــمــود فـــي وجــه 
الــهــجــمــة الاســتــعــمــاريــة، أو بــإســنــاد الــوجــود 
ويستطيع  الـــداخـــل.  فــي  الــفــاعــل  الفلسطيني 
الجزء الأعظم من الثمانية ملايين فلسطيني 
المــهــجــريــن قــســراً فـــي الـــخـــارج الــقــيــام بــالــدور 

ــل قــــوى يــنــايــر  بــصــنــاعــة الــــقــــرار بــعــيــداً عـــن كـ
الـــتـــي ألـــقـــى بــقــوتــهــا الــصــلــبــة خــلــف قــضــبــان 
الــســجــون. ويـــرى الــبــاحــث فــي مطالب الــثــورة 
أنها عبرت عن أهداف نبيلة في المساواة بين 
المصريين جميعاً، وركــزت على احترام حقهم 
في المشاركة والتمثيل السياسي داخل برلمان 
مستقل، وليس تابعاً لرجال الأعمال وسلطة 
ــهــــزة، وأكّــــــدت احـــتـــرام حـــقـــوق المــصــريــن  الأجــ
فـــي الــحــريــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، وســعــت 
إلى بناء أجهزتها من داخــل ميدان التحرير، 
سواء بصيغة المجلس الرئاسي المشترك، وفي 
صيغ أكثر ديمقراطية. ولكن رغبة تلك القوى، 
ومــنــهــا جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن والـــقـــوى 
عند  البداية،  منذ  الأخــرى، تصادمت،  المدنية 
متاهات  في   )2011( مــارس  استفتاء  صياغة 
نظريةٍ تخصّ بعض نصوص الدستور التي 
الميدان.  أطــراف  للإيقاع بين  اً 

ّ
فخ أيضا  كانت 

واســتــمــر هــــذا الـــصـــدام فـــي انــتــخــابــات 2012 
بتعدّد المرشحين المعبرين عن أهداف الثورة، 
وعـــنـــد اخـــتـــيـــار الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة الــتــي 
وضعت الدستور، ثم الإعلان الدستوري الذي 
أصدره الرئيس الراحل محمد مرسي.  وهناك 
عدة أسباب أدّت إلى هذا الصدام المبكر أهمها 
الثورة  التي شاركت في  السياسية  القوى  أن 
فيما  بــه  تلتزم  مــوحــد  برنامج  تتفق على  لــم 
بعد 2011، ولم يكن لديها توافقات سياسية 

الــثــورة بالنسبة لهم أســطــورة سمعوا   .2011
عنها من بعيد. ومع ذلك، المدهش أن كثيرين 
منهم لا يزالون يصدقون بها، رغم كل موجات 
التخوين والتشويه. لديهم ذكريات باهتة عن 
حــدثٍ جللٍ لم يكونوا يفهمونه حينها، لكنه 

ترك أثراً غامضاً في الذاكرة.
يرى بعضهم أن جيلنا قد هُــزم، وأن عليه أن 
يتنحّى، ويعطي فرصة للجيل الجديد، وهذا 
بالفعل  تنحّينا  لكننا  هُــزمــنــا.  لقد  صحيح، 
علت بنا الأفاعيل من هزيمة واعتقال 

ُ
بعدما ف

وتضييق وتخوين وإهــانــات. أثــق بــأن الأمــل 
فـــي الــجــيــل الـــجـــديـــد، إن اســتــطــاع تــجــنــب ما 
الابتكار  استطاع  وإن  أخطاء،  من  فيه  وقعنا 

والخروج من ذلك الحصار.
الــذي  الــعــنــيــف  الانــقــســام  بـــأن  أزال مقتنعاً  لا 
مــبــارك بــن شركاء  حــدث بعد تنحي حسني 
المـــــيـــــدان، إلـــــى جـــانـــب طـــمـــع الــفــصــيــل الأكـــثـــر 
السلطة  على  للاستحواذ  وانــدفــاعــه  تنظيماً 
والاحتفاظ بها، كان السبب الرئيسي في فشل 
الثورة وانتصار الثورة المضادة. لم نصل بعد 
إلى أي صيغة توافق حقيقي حول ما نريده. 
اتفقنا على إسقاط حسني مبارك، ثم تنازعنا 

على كل ما بعده، ولا نزال.
كــنــا نــظــن أن الأحـــــام بــســيــطــة، وأن المــطــالــب 
بـــســـيـــطـــة. لـــــم نـــتـــخـــيّـــل كـــــل هـــــــذه الـــوحـــشـــيـــة 
والــشــراســة فــي المــقــاومــة، لــم نـــدرك أن الــثــورة 

الــرئــيــســي فـــي دعـــم هـــذا الــصــمــود، وســيــكــون 
ذلــــــــــك، كــــمــــا جــــــــرى فــــــي المـــــــاضـــــــي، تـــجـــســـيـــداً 
الــوطــنــي لشعبهم.  الــنــضــال  فـــي  لمــشــاركــتــهــم 
ثانياً، مقاومة إجــراءات الاحتلال واضطهاده 
بكل الأشــكــال، ومــا مــن شــك أن نمط المقاومة 
ــه ســابــقــا في  الشعبية الـــذي وصـــل إلـــى ذروتــ
الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى، وســـفـــن كــســر الــحــصــار، 
ومــظــاهــرات الــعــودة وكــســر الــحــصــار سيكون 
المرحلة  في  والتأثير  للانتشار  قابلية  الأكثر 
ــلـــة. ثـــالـــثـــا، تــصــعــيــد حــــركــــة الــتــضــامــن  ــبـ ــقـ المـ
الــدولــي، بما فــي ذلــك حركة المقاطعة وفــرض 
والــتــي من  الاســتــثــمــارات،  العقوبات، وسحب 
قوة  إلــى  الــدولــي  التضامن  تــحــول  أن  شأنها 
الــقــوى. رابــعــا، وحدة  مادية مؤثرة في ميزان 
وعملها  الفلسطيني  الشعب  مكونات  نضال 
في الداخل والأراضي المحتلة والخارج ضمن 
البناء والصمود وتغيير ميزان  استراتيجية 

القوى لصالح الشعب الفلسطيني.
خــامــســا، اخــتــراق صــفــوف الــخــصــم، ومؤيديه 
ــر يــثــبــت  ــ ــك أمـ ــ فــــي الـــبـــلـــدان والــــحــــراكــــات، وذلــ
ــاه مــن  ــ ــنـ ــ ــا رأيـ ــة تــحــقــيــقــه مــ ــيـ ــانـ ــكـ جـــــــدواه وإمـ
تــحــولات فــي الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي تــحــديــداً 
ة. سادساً، 

ّ
خــال حــرب الإبـــادة على قطاع غـــز

بـــلـــورة قـــيـــادة وطــنــيــة مـــوحـــدة لــلــنــضــال على 
استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة لمشروع 
التصفية والهجمة الفاشية، وهذا لن يتحقق 
بالبيانات واللقاءات التي لا تطبق نتائجها، 
الفعلية  بالمشاركة  بــل  الــعــابــرة،  والتحالفات 
فــي مــيــدان النضال ومهماته. ولا بــد هنا من 
اســتــنــبــاط الــــــدروس مــمــا جــــرى مـــن تهميش 
الفلسطينية، واحتوائها في  مة التحرير 

ّ
لمنظ

مكونات السلطة التي استباحها الاحتلال.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

مشتركة في صياغة نظام بديل لما بعد حسني 
مبارك، وكان المطلب الوحيد المتفق عليه إنهاء 
الــنــظــام، بسبب ذلـــك حــدثــت الــتــنــاقــضــات بين 
الأطراف ومحاولات تحقيق المكاسب الفردية، 
ــدّة حـــركـــات ســيــاســيــة فـــي شــرك  ــ بـــل وقـــعـــت عـ
مــحــاولات النظام الإيــقــاع بينها وبــن القوى 
الأخرى مقابل مكاسب سياسية، وهو ما دفع 
جماعة الإخـــوان إلــى الــوقــوف ضــد مظاهرات 
أمام مقر مجلس الوزراء في 2011، متمسّكين 
بأن السلطة للبرلمان وليس الميدان. بالرغم من 
أن المتظاهرين كانوا يريدون نقل السلطة إلى 
الجماعة،  الــذي تسيطر عليه  الــنــواب  مجلس 
وتصاعد الصراع أكثر بعد فشل التوافق على 
جمعية تأسيسية، وإصــدار الإعلان الرئاسي 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، ثم الصدام 
أمــــام قــصــر الاتـــحـــاديـــة. أخــطــات قـــوى الــثــورة 
عــنــدمــا فــشــلــت فـــي بـــنـــاء قـــواعـــد جــمــاهــيــريــة 
تــؤمــن بأهدافها فــي المــحــافــظــات، ولــم تستفد 
ــنـــاخ الــســيــاســي الـــحـــر، فــلــم تــنــجــح في  مـــن المـ
جذب الجماهير إلى صفوفها لخوض معركة 
ــواء عــبــر الـــبـــرلمـــان أو عــبــر بــنــاء  الــتــغــيــيــر، ســـ
أحـــزابـــهـــا، بـــل انــعــزلــت فـــي مـــعـــارك الــســيــاســة، 
لــيــصــبــح الــــصــــراع نــخــبــويــا وفــــرديــــا، وكــذلــك 
تعجّلت جماعة الإخوان في قطف الثمار، بعد 

فوزها بمقعد الرئاسة في 2012.
)كاتب مصري(

يكفي،  بما  قــاعــدة شعبية صلبة  لها  تكن  لــم 
ــر الــفــســاد  ــ ــم يـــكـــونـــوا دوائــ وأن مـــن قـــاومـــهـــا لـ
والــبــيــروقــراطــيــة فــحــســب، بـــل قــاومــهــا أيــضــا 
البسيط، خائفون  نــاسٌ عــاديــون، من الشعب 
ــزاج المــحــافــظ،  مــن الــفــوضــى. الأغــلــبــيــة ذات المــ
 على الثورة المضادة تجييشها 

ً
التي كان سهلا

لاحــقــا، خــصــوصــا مــع أخــطــاء الــجــمــاعــة التي 
تصدرت للحكم في 2012 و2013.

كـــان يــنــايــر 2011 لــحــظــة صـــدق نــــادرة دفعت 
أجيال ثمنها، وربما ستفهم الأجيال الجديدة 
لاحقاً، لماذا حدث ما حدث، ولماذا وصلنا إلى 
هـــذا المــصــيــر؟ ولـــذلـــك؛ لا يــمــكــن تـــرك الحكاية 
الحلم لم  أن   الحقيقة 

ّ
الــســواد، لأن فــي   

ً
غــارقــة

يــمــت، وطــالمــا نحن أحــيــاء فــشــيء منه لا يــزال 
يتنفس ولو بصعوبة.

قـــد يــنــســحــب الــحــلــم ويـــتـــوارى ويــتــحــول إلــى 
ــفــــس، فـــنـــحـــن جـــيـــل عـــرف  ــنــ هـــمـــس طــــويــــل الــ
ــرف أيـــضـــا مــعــنــى أن يقف  الــهــزيــمــة، لــكــنــه عــ
الناس بلا خوف، وأن يكون للصوت وزن. هذه 
الخوف  فوقها  تراكم  محى، مهما 

ُ
ت لا  المعرفة 

والــتــشــويــه، وربــمــا لــن نــكــون نحن مــن يقطف 
ــا عــنــد الــشــهــادة  ــ الــثــمــار، وربـــمـــا انــتــهــى دورنـ
فالهزائم   ،

ً
قليلا ليس  هــذا  لكن  الخبرة.  ونقل 

الموثقة دروس، والأجيال الجديدة لن تبدأ من 
فراغ، بل من تراكماتنا وجراحنا وهزيمتنا.

)ناشط مصري(

رؤية لتجديد المشروع الوطني في مواجهة مشروع التصفية

ثورة 25 يناير بين أحلام  التغيير وأسباب الفشل

ثورة يناير: شهادة جيل هُزم ولم يمت

لا بد من استنباط 
الدروس مما جرى 

من تهميش لمنظّمة 
التحرير الفلسطينية، 

واحتوائها في 
مكونات السلطة التي 

استباحها الاحتلال

كانت ثورة يناير 
صرخة من أجل التغيير 

وحقوق الناس، وجاءت 
في سياق الربيع 

العربي الذي بدأ بصرخة 
البوعزيزي في تونس 
ضد الفقر والاستبداد

نحن جيل عرف 
الهزيمة، لكنه عرف 
أيضاً معنى أن يقف 
الناس بلا خوف، وأن 

يكون للصوت وزن
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ــلــــوب عــبــر مــجــمــوعــات  المـــنـــشـــور بــنــفــس الأســ
موقعَي »فيسبوك« و»تليغرام«، وغيرهما من 
وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حال سقط 
ألف شخص ضحية هذا المنشور شهرياً، فإن 
ألــف جنيه، أي  صاحبه سيجني أكثر من 50 

ما يعادل ألف دولار«.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــقــول أحـــد الــضــحــايــا لـــ
يبدو حقيقياً،  مــن حساب  رســالــة  »وصلتني 
يحمل صورة رجل أربعيني، منشوراته دينية، 
إعجابه  عــن  الحديث  بــدأ  مهذبة.  وتعليقاته 
بمنشور كتبته، ثم انتقل بسلاسة إلى رواية 
المفتوح،  القلب  إلى عملية  معاناته، وحاجته 
 عن 

ً
وما يرافقها من فواتير مستشفى، فضلا

حاجيات أطفاله«. ويشير إلى أن الرجل أرسل 
إلــيــه صـــورة تقرير طــبــي، بــدا للوهلة الأولــى 
مقنعاً. ويتابع: »لكن التاريخ كان مختلفاً بين 
صورة وأخرى، والختم ذاته رأيته من قبل في 
قضية مشابهة. وحين طلبتُ رقم المستشفى، 

اختفى الرجل، وحُذف الحساب«.
تروي إحدى النساء تجربتها مع امرأة تدّعي 
ها أرملة، تتابع الضحايا وتنتظر منشوراً 

ّ
أن

حــزيــنــا، أو خــبــرَ فــقــدٍ، أو حتى شــكــوى عابرة 
من ضيق الحال، حتى تتواصل مع الشخص 
المعني، وتواسيه بعبارات من قبيل »حسيت 
ــــع«. وتــتــابــع  ــــوجـ ــرّيــــت بــنــفــس الـ بـــيـــك…أنـــا مــ

قائمة  علاقة  تبدأ  »هكذا  الجديد«:  »العربي  لـ
عــلــى المــشــاركــة الـــوجـــدانـــيـــة، ثـــم يــأتــي الطلب 
بعد أسابيع، لا أيام. في البداية مبلغ صغير، 
ومن ثم أكبر. ثم أزمة جديدة لا تنتهي. وحين 
ني 

ّ
حاولتُ الانسحاب، هدّدتني ونعتتني بأن

ابــتــزاز أخــاقــي، لا مالي  إذاً، هــو  البقيّة.  مثل 
مت الدرس، تستدرك 

ّ
ها تعل

ّ
فقط«. وإذ تؤكد أن

بــالــقــول: »كـــدتُ أســقــط ضحية مــرة أخـــرى في 
ــزة، إذ  ذروة تــعــاطــف المــصــريــن مـــع أهـــالـــي غــ
اوية لجأت 

ّ
ها غز

ّ
قرأتُ منشوراً لامرأة تدّعي أن

إلـــى مــصــر مــع أطــفــالــهــا الأيـــتـــام، فــا أهـــل لها 
ولا دخـــل ولا أثــــاث. وعــنــدمــا طــلــبــتُ عنوانها 
أكــدت أنها تفضل إرســال مبلغ مالي بــدلًا من 
 أنها تقيم في شقة غربي 

ً
إرسال الأثاث، زاعمة

القاهرة، تبرّع بها أحد المحسنين لمساعدتها. 
ــصــتْ واخــتــفــت، 

ّ
وبــعــد إلــحــاحــي عــلــيــهــا، تــمــل

مجموعات  عــبــر  مماثلة  بــمــنــشــوراتٍ  لتظهر 
عديدة معنية بتقديم المساعدات«.

أمــــا عــبــر تــطــبــيــق »تـــيـــك تــــــوك«، فـــالأمـــر أكــثــر 
 
ّ
فــجــاجــة وأشـــــد احـــتـــرافـــا، حــيــث يُـــعـــرض بــث

تــصــرخ وســـط غرفة  مــبــاشــر لطفل يبكي وأم 
مظلمة، وحديث عن مرض نادر. ومع متابعة 
أحــــد هــــذه الــحــســابــات لأيـــــام، يــبــدو جــلــيّــا أن 
الحكاية تتغير كل مرة، لكن الطفل هو نفسه، 
 
ّ
والبكاء ذاته، وحتى الجملة التي تقطع البث

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

يشهد الــفــضــاء الــرقــمــي فــي مصر، 
مـــؤخـــراً، انــتــشــاراً واســعــا لــظــاهــرة 
الــتــســوّل الإلــكــتــرونــي، وهـــو إعـــادة 
إنـــتـــاج لــصــور الــتــســوّل الــتــقــلــيــدي بــأســالــيــب 
حديثة، حيث غدا الفقر، أو بالأحرى الشكوى 
ــت 

ّ
مـــن الـــفـــقـــر، الــســلــعــة الأكـــثـــر رواجـــــــا. وتــفــش

الظاهرة عبر فيديوهات توظف تقنيات الذكاء 
ما  والشفقة،  العطف  لاســتــدرار  الاصطناعي 
يدفع المانحين وفاعلي الخير إلى تقديم الدعم 
ومدّعو  المتسوّلون  ق 

ّ
يحق بينما  والمــســانــدة، 

الأمراض والضائقة المعيشية، مكاسب طائلة.
ــلــــتــــســــويــــق الــــعــــقــــاري  ــة لــ ــمــــوعــ ــجــ ضــــمــــن مــ
عـــلـــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك« حـــافـــلـــة بــالــتــجــار 
ــمــــاســــرة، ظـــهـــر مـــنـــشـــور لا عــــاقــــة لــه  والــــســ
بــــالــــعــــقــــارات، إذ طــلــبــت صـــاحـــبـــة المــنــشــور 
المـــســـاعـــدة فــــي الإنــــفــــاق عـــلـــى ابـــنـــتـــهـــا، ولـــم 
أي نحو  مــصــريــا،  تــطــلــب ســـوى 50 جنيهاً 
دولار أميركي. الأمر الذي يُعدّ حالة مغرية 
للتعاطف والمساندة، من دون تكبد كلفة أو 

خسارة كبيرة في حال ظهر زيف المنشور.
وخــــال بــحــثــه عـــن عـــقـــار، تــعــثــر يــســري )اســـم 
مستعار( بذلك المنشور، ما دفعه إلى التواصل 
المــرأة عبر حسابها على »فيسبوك«،  مع تلك 
قبل أن تعرض عليه إمكانية مشاهدتها كما 
أن  الفيديو، ولــكــن بعد  يــحــبّ عبر مــحــادثــات 

يدفع لها المبلغ المطلوب.
»انتابني  الجديد«:  »العربي  لـ يسري  ويقول 
ــــنــــي أمـــــــام عــمــلــيــة نــصــب 

ّ
فـــــــوراً الــــشــــك فــــي أن

ني 
ّ
ــوّلًا بــريــئــا. لكن مُــحــتــمــلــة، فــهــذا لــيــس تـــسـ

ــرأة  قـــــرّرتُ المــضــي فـــي الــتــجــربــة، فــســاومــتُ المـ
على رؤيتها، وما كان منها إلا أن أرسلتْ لي 
 بــصــوتــهــا لــتــبــديــد شــكــوكــي، 

ً
مقطعاً مــســجــا

وأخــاقــي،  رجولتي  تستفز  برسالة  وأعقبته 
وأرسلتْ لي رقم متجر في شارع سكنها، كي 
أرسل المبلغ المطلوب، وحينما أردتُ الإجابة، 

فوجئتُ بأنها حظرتْ حسابي«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ وفــــي حـــديـــث خــــاص لـ
 
ّ
يوضح أحد الناشطين في تلك المجموعة، أن

صاحب ذلك الحساب اعتاد الدخول بأسماء 
مــخــتــلــفــة كــــل فــــتــــرة، نــــاشــــراً الــــعــــرض نــفــســه 
وبــالألــفــاظ ذاتــهــا وبــالــصــورة نفسها، وهو 
رجل وليس امــرأة، بحيث يستغل تطبيقات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي فـــي تــولــيــد صــــوت امــــرأة 
أن  احتمال  يفسّر  مــا  الضحايا،  إلــى  يرسله 

يكون شابّاً مُلمّاً بالتقنيات الحديثة«.
الخطة،  نفس  يتبع  الشخص  »نفس  ويتابع: 
مـــن دون تــغــيــيــر، مــعــتــمــداً عــلــى ضــآلــة المبلغ 
المطلوب مقابل إغراء الرجال والشباب بمتعة 
محرّمة ودنيئة، ما يدفع البعض إلى المجازفة 
ــه ســـيُـــراكـــم لــــدى صــاحــب 

ّ
بــمــبــلــغ بــســيــط، لــكــن

الــحــســاب مــبــالــغ كــبــيــرة، خــصــوصــا أنـــه يــكــرّر 

التسوّل 
الإلكتروني
أداة بتقنيات 

حديثة للابتزاز 
والاحتيال

مصر،  في  الاحتيال  جرائم  أبرز  من  الرقمي  التسوّل  صار 
سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الحسابات 
وسط  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  الوهمية 

تحديات في ضبطها ومحاسبة مرتكبيها

خطر التسوّل الإلكتروني 
يفوق التقليدي بعشرات 

المرات

غياب النصوص القانونية 
يصُعّب المساءلة ما لم 

يثُبَّت الاحتيال

1819
مجتمع

ــا. ويــلــفــت  ــهــ عــنــد تــحــقــيــق »الــــهــــدف« هـــي ذاتــ
التسول  أحـــد ضــحــايــا  نــبــيــل، وهـــو  مصطفى 
ه 

ّ
ه لا يصدق الروايات، لكن

ّ
الإلكتروني، إلى أن

»العربي  يشعر بنعمة فعل الخير. ويضيف لـ
الجديد«: »في الشارع، يمكنك أن تدير وجهك 
وتمضي، لكن على الإنترنت، القصة تطاردك، 

تدخل بيتك، وهاتفك، وضميرك«.
انتشار  الشارع المصري  ولــم يعد غريباً على 
منشورات وفيديوهات مُعدّة بتقنيات عالية، 
تنشد المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر، 
عــبــر مختلف وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ابني وأحتاج  ذلــك: »توفي  الأمثلة على  ومــن 
كــفــنــا«، أو الادّعــــاء بــوجــود أطــفــال يحتاجون 

إلى حقن باهظة الثمن. وتتنوع الأساليب بين 
نشر صور أطفال )غالباً مسروقة من صفحات 
أخرى(، وادّعاء حوادث سرقة طارئة، أو طلب 

تحويلات عبر المحافظ الإلكترونية.
ــمــــارســــات  ويـــــــرى مـــتـــخـــصـــصـــون أن هــــــذه المــ
ف »تسوّلًا إلكترونياً«، أي طلب المساعدة 

ّ
صن

ُ
ت

المــالــيــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت بــاســتــخــدام المــحــتــوى 
ــــول خــبــيــر  ــقـ ــ الــــرقــــمــــي لــــجــــذب الــــتــــعــــاطــــف. ويـ
»العربي  تكنولوجيا المعلومات محمد نجم لـ
التسوّل  النوع عن  هــذا  »لا يختلف  الجديد«: 
أوســع،  جمهوراً  استهدافه  فــي  إلا  التقليدي، 
ز 

ّ
 خـــوارزمـــيـــات الــتــوصــيــة الــتــي تــعــز

ً
مــســتــغــا

 خــوارزمــيــات فيسبوك 
ّ
إن إذ  الــرســائــل،  تأثير 

وتيك توك مصمّمة لزيادة التفاعل، فهي تقدم 
المــحــتــوى الـــذي يثير الانــفــعــالات والــعــواطــف، 
وهو ما يتوفر بكثرة في فيديوهات التسول«. 
ــات لا تـــــفـــــرّق بــن  ــ ــيــ ــ ــوارزمــ ــ ــخــ ــ ويــــضــــيــــف: »الــ
المــحــتــوى الإيــجــابــي والــســلــبــي، بــل تــركــز على 
وقت المشاهدة والإعجاب والمشاركات لأهداف 
رواج  في  بالتالي  وتساعد  بحتة،  اقتصادية 
هــذه المــنــشــورات، خصوصاً المــدعــومــة بصور 

اجتماعية وعاطفية«.
ويوضح نجم أن »الأفراد ومؤسسات الجريمة 
مة أدركــوا فاعلية الوسائل الحديثة في 

ّ
المنظ

التسوّل  لــذلــك، صــار  أســـرع.  مكاسب  تحقيق 
الــرقــمــي مــن أبـــرز جــرائــم الاحــتــيــال المــعــاصــر، 
ســــواء عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي أو الــرســائــل 
النصية أو الحسابات الوهمية. كما أن خطر 
لانتشاره  التقليدي  فــاق  الإلكتروني  التسول 

ــلـــحـــدود«، مـــؤكـــداً أن الــتــكــنــولــوجــيــا  الــعــابــر لـ
لا تـــشـــجـــع عـــلـــى الــــتــــســــول، لـــكـــن المـــحـــتـــرفـــن 

يوظفونها لتحقيق مآربهم.
مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى خــبــيــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أســــامــــة مــصــطــفــى أن الـــظـــاهـــرة 
ــبـــق الأصـــــــل عــــن الــــشــــارع،  صـــــــارت صـــــــورة طـ
ــى وراء 

ّ
لــكــنــهــا »أكــــثــــر لـــيـــاقـــة« كـــونـــهـــا تــتــخــف

ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكـ الـــشـــاشـــات، وتــســتــخــدم الـ
ــتـــاج فــيــديــوهــات يـــكـــون مــضــمــونــهــا أكــثــر  لإنـ
بؤساً من الــواقــع. وينبّه إلــى بــروز ما يُسمّى 
المتبرّع  يكلف  إذ لا  الكسول«،  »التبرّع  عملية 
نفسه عناء التدقيق، بل يريد الشعور براحة 
ــاح أصــحــاب  ــ الــضــمــيــر فــقــط، مـــا يــضــاعــف أربـ

الصفحات المزيّفة.
عــلــى الــصــعــيــد الــقــانــونــي، تفتقر الــعــديــد من 
عرّف 

ُ
ت إلــى نصوص صريحة  العربية  الـــدول 

»الـــتـــســـوّل الإلـــكـــتـــرونـــي« مـــقـــارنـــة بــالــتــســوّل 
التقليدي، ما يفتح الباب لاستغلال الثغرات. 
ــود قــوانــن  فــفــي مــصــر، وعــلــى الـــرغـــم مـــن وجــ
مــكــافــحــة جـــرائـــم تــقــنــيــة المــعــلــومــات، يُــصــعّــب 
ــتــــرونــــي«  ــكــ ــوّل الإلــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ غــــيــــاب مـــصـــطـــلـــح »الـ

ت الاحتيال الصريح.  المساءلة ما لم يُثبَّ
ويــشــيــر الــحــقــوقــي والمــحــامــي بالنقض عــادل 
ــم 49  ــــى أن الـــقـــانـــون المــــصــــري رقـــ مـــعـــوض إلـ
واعــتــبــره جنحة  الــتــســوّل  كــافــح  لسنة 1933، 
تصل عقوبتها إلى الحبس، كما منح بعض 
المــوظــفــن مــثــل كــمــســاري الــقــطــار )الــجُــبــاة أو 
القضائية  الضبطية  سلطة  الــتــذاكــر(  قاطعو 
لمــواجــهــتــه. ويـــؤكـــد أن الـــقـــانـــون يُـــجـــرّم طلب 

خــطــر  وأن  تــــرخــــيــــص،  دون  مــــن  الـــتـــبـــرعـــات 
التقليدي  التسول  يفوق  الإلكتروني  التسول 

بعشرات المرات.
ويشدّد معوض على ضــرورة قيام مباحث 
الإنــتــرنــت بـــدورهـــا، مــحــذراً مــن تــكــرار خطأ 
التعامل المتأخر مع ظاهرة »التيك توكرز«. 
ويـــنـــصـــح المـــانـــحـــن بـــحـــصـــر الـــتـــبـــرع فــقــط 
لــلــجــهــات الـــرســـمـــيـــة، والــتــحــقــق مـــن صحة 
الــقــصــص المــنــشــورة، وعــــدم إرســــال الأمــــوال 
لحسابات شخصية، والإبلاغ عن الصفحات 
 مــواجــهــة 

ّ
المـــشـــبـــوهـــة. ويــعــتــبــر مـــعـــوض أن

هـــــذه الــــظــــاهــــرة تــتــطــلــب تـــضـــافـــر الــجــهــود 
الأمنية والقضائية والتوعوية، لمنع تشويه 
صورة العمل الخيري وحماية المجتمع من 

ف بالعاطفة.
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لندن - كاتيا يوسف

البريطانية  تايمز«  »ذا  صحيفة  نشرت 
أخيراًً بيانات رسمية أظهرت أن عمليات 
الإجـــهـــاض فـــي إنــكــلــتــرا وويـــلـــز ارتــفــعــت 
 قانون 

ّ
أعــلــى مستوى لها منذ ســن إلــى 

ــا  عـــددهـ ــلــــغ  وبــ  ،1967 ــام  ــ عــ الإجـــــهـــــاض 
277.970 عام 2023، بزيادة 11% مقارنة 
النساء  أكثر من نصف  وأن  بعام 2022، 
 ،

ً
 أمــهــات فــعــا

ّ
الــلــواتــي خــضــعــن لــهــا كـــن

ــاع مــلــحــوظ لمـــن تــــجــــاوزن سن  ــفــ مـــع ارتــ
الخامسة والثلاثين.

القياسي مــع تراجع  الــرقــم  وتقاطع هــذا 
الخصوبة في بريطانيا  حــاد في معدّل 
ــرأة عــام  ــ ــولًا إلـــى 1.41 طــفــل لــكــل امـ ــ وصـ
2024، و1.44 طفل لكل امرأة في إنكلترا 
وويلز معاً، وهو أدنى مستوى منذ عام 
1938، ما يعكس تحوّل خيارات الإنجاب 
لــــدى الـــنـــســـاء فـــي ظـــل تـــزايـــد الــضــغــوط 
المعيشية والاقتصادية، وارتفاع تكاليف 
رعاية الأطفال، وصعوبات الوصول إلى 
الــصــحــة الإنــجــابــيــة، ويجعلها  خــدمــات 

أكثر تعقيداً.
الديموغرافية  الــتــحــولات  هـــذه  وتلتقي 
في قرار تأخير الإنجاب وتكوين الأسرة 
ــيــــاة مــع  ــــن الــــحــ ــة مـ ــقــ ــــل لاحــ ــــراحـ حـــتـــى مـ
الخدمات  أخــرى على مستوى  معطيات 
ــــر الاقـــــتـــــصـــــاد عــلــى  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــة، وتـ ــيــ ــحــ الــــصــ
المشورة  الإنــجــابــي. وتفيد خدمة  الــقــرار 
الــتــي تــقــدم   )BPAS( »فـــي شــــأن الــحــمــل
خــــدمــــات الإجــــهــــاض ورعــــايــــة الإنـــجـــاب 
»الــعــام الماضي  بــأن  المتحدة،  المملكة  في 
ـــل أول عــــام كـــامـــل لـــإجـــهـــاض خــال 

ّ
مـــث

ــارة إلى  أزمـــة تكاليف المــعــيــشــة«، فــي إشـ
باختيار  الاقتصادية  الأوضـــاع  ارتــبــاط 
الإنجاب. وتقول كاتي ساكسون، كبيرة 
في  الاستراتيجية  الاتصالات  مسؤولي 
»العربي  »خدمة المشورة بشان الحمل« لـ
الجديد«: »الأرقــام أساسية لفهم ظاهرة 
ارتــفــاع مــعــدلات الإجــهــاض، وارتباطها 
إنهاء  إلــى  النساء  تقود  مــاديــة  بأسباب 
حــمــل كـــن ســيــســتــمــرن فـــيـــه، والــحــكــومــة 
يــمــكــن أن تــفــعــل الــكــثــيــر لــضــمــان اتــخــاذ 
الـــنـــســـاء قـــــــــرارات تــنــاســبــهــن وتـــنـــاســـب 
، وهن حالياً لا يزلن يتحدثن عن 

ّ
أسرهن

فترات انتظار طويلة لمواعيد منع الحمل 
وصعوبة الحصول على وصفات تجديد 
 وسائل 

ّ
أن المتاحة. كما  الــخــيــارات  ــة 

ّ
وقــل

منع الحمل الطارئة لا تزال خياراً مهماً 
أيضاً  ــافٍ.  كـ بشكل  مستغلة  غير  لكنها 
ظهر الأرقام الأثر الإيجابي للإجهاض 

ُ
ت

الــطــبــي المــبــكــر فـــي المـــنـــزل الـــــذي يسمح 
الحمل في مراحل مبكرة  النساء  بإنهاء 
كل  مــن  واحـــدة  تتابع:»ستخضع  جـــداً«. 
لذا  فــي حياتها،  للإجهاض  نساء  ثــاث 
يــجــب أن تستمر الــخــدمــات فــي الــتــطــوّر 
في شكل يتماشى مع أفضل الممارسات 
الطبية، وسنبقى دائماً إلى جانب النساء 
اللواتي يحتجن إلينا، ونقدّم لهن رعاية 
عالية الجودة بأقصى درجات التعاطف 

من دون أحكام مسبقة«.
الملكية  أطــبــاء  مــن جهتها أصـــدرت كلية 
ــد وأمـــــــــــــراض الـــنـــســـاء  ــيــ ــولــ ــتــ ــاء الــ ــ ــبــ ــ لأطــ
الــجــاري بياناً  يــنــايــر/  فــي 15   )RCOG(
ــاءات الإجــــهــــاض لــعــام  ــ ــــصـ ــأن إحـ ــ فــــي شـ
ألــف   278 نــحــو  وأعــلــنــت تسجيل   ،2023

بـــزيـــادة 11% عــن عــام  عملية إجـــهـــاض، 
في  حــصــل  |معظمها  إن  وأقـــالـــت   ،2022
الأسابيع الأولى من الحمل، ما يعني ان 
تناول  عبر  الطبي  الإجــهــاض  اســتــمــرار 
أدوية في المنزل لا يزال يتصدر المسارات 

الشائعة للرعاية«. 
واعـــتـــبـــرت الــكــلــيــة أن »الإجــــهــــاض جــزء 
أســـــاســـــي مـــــن صــــحــــة المـــــــــــرأة، وارتـــــفـــــاع 
أبرزها  مركبة  بعوامل  يرتبط  المــعــدلات 
تكاليف المعيشة والضغط على خدمات 
الــــصــــحــــة الـــجـــنـــســـيـــة الــــــــــذي يـــــحـــــدّ مــن 
الوصول إلى وسائل منع الحمل، ويزيد 
خطر الحمل غير المخطط، لذا ندعو إلى 
تحسين خدمات منع الحمل والإجهاض 
ضمن  الاجتماعية  التفاوتات  وتقليص 
استراتيجية صحة المرأة في بريطانيا«.

الديموغرافية  المــؤشــرات  وتــتــوافــق هــذه 
ــورة الأمـــومـــة داخـــل  مـــع تــغــيّــرات فـــي صــ
المــعــاصــرة، حيث  الأوروبــيــة  المجتمعات 
ــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــفــتــرضــة  ــاهــ ــم تـــعـــد ظــ لــ
فــي وقـــت مــبــكــر، بــل بــاتــت خــيــاراً يُــقــاس 
بــمــيــزان الـــجـــدوى والاســـتـــقـــرار وظـــروف 
فكرة  والــســكــن، وحــتــى بتحقيق  الــعــمــل 

ــر إيــجــابــي  أن اخــتــيــار عــائــلــة أصـــغـــر أمــ
يستفيد منه الأطفال الذين سيواجهون 
الأزمة البيئية في المراحل التالية. وتقول 

جمعية
هذا  بريطانيا  فــي  السكانية«  »المــســائــل 
 جــمــيــع المــشــاكــل 

ّ
ــل الاخـــتـــيـــار: »تــســهّــل حـ

البيئية مع عدد أقل من الناس، وعندما 
ــر الأصــغــر  يفهم هـــؤلاء حــقــا فــوائــد الأسـ
ــذا الـــخـــيـــار  ــ ــلـــى هــ ــقـــدمـــون عـ ــيـ حـــجـــمـــا سـ
تــمــهــيــداً لــعــكــس اتــجــاه الــنــمــو السكاني 
عبر وسائل إيجابية للقضاء على الفقر، 
وتمكين المرأة، وتوفير تعليم عالمي جيد، 

وضمان التعليم الحديث«.
ومع تعدّد أدوار النساء وتحوّلات سوق 
الــعــمــل وتــراجــع شــبــكــات الــدعــم الأســـري 
الــتــقــلــيــديــة أصــبــحــت الأســـــرة الــصــغــيــرة 
أو الإنــجــاب المــحــدود والمــؤجّــل جـــزءاً من 
نــمــوذج اجــتــمــاعــي جــديــد يعيد تعريف 
العلاقة بين الأمومة والهوية والاقتصاد. 
وهذا التحوّل لا يقتصر على بريطانيا، 
بــل يــتــردد صـــداه فــي مــدن أوروبــيــة عدة 
تتراجع فيها معدلات الخصوبة وتتقدّم 

سن الأمومة الأولى.

أمهات أكبر سناً 
وأسر صغيرة في بريطانيا

)Getty( 2024 تتأثر قرارات الأمومة في بريطانيا بالضغوط الاقتصادية، 25 أغسطس

 )Getty( 2025 أم وطفلتها خلال حملة بيئية في لندن، 14 مارس

)Getty /تنتشر ظاهرة التسول الإلكتروني في مصر، القاهرة، 16 يناير 2026 )جاكوب بورزيكي
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مكافحة التسوّل، إذ اعتبره جنحة 
تصل عقوبتها إلى الحبس.

بسبب الضغوط المادية 
تنهي نساء في بريطانيا 

حملهن، ويصبحن 
أمهات أكبر سناً يؤسسن 

أسراً صغيرة، ويطالب 
خبراء بأن تدعم 

الحكومة اتخاذ النساء 
قرارات مناسبة

أكد منتدى فلسطين 
المنعقد في الدوحة 

أن القضية الفلسطينية 
لم تعد شأناً شرق 

أوسطي معزولاً، بل 
لغة مشتركة لمناهضة 

الاستعمار تحركّ فكرة 
مراجعة الخطاب الليبرالي 

الغربية، وتجدد الأمل 
في الجامعات والشارع 

والفضاء الثقافي

منتدى فلسطين في الدوحة... النضال وعي  كوني
فلسطين لم تعد 

مجرد قضية إنسانية في 
شرق بعيد

في ساحات الجامعات، 
نشأت شبكات تضامن 
عابرة للغات والديانات

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

من  الثانية  الجلسة  فــي  باحثين  أربــعــة  ط 
ّ
سل

الــــدورة الــرابــعــة لمنتدى فلسطين فــي الــدوحــة 
بـــعـــنـــوان »الـــتـــضـــامـــن الـــعـــالمـــي مـــع فــلــســطــن« 
ليس  فلسطين  مــع  التضامن  أن  على  الــضــوء 
ظـــاهـــرة ظــرفــيــة أو حــمــلــة عــاطــفــيــة، بـــل بنية 
ــادرة عــلــى إعـــادة  فــكــريــة وســيــاســيــة جــديــدة قــ
رســم خــرائــط الــوعــي العالمي، مــا يؤكد تحوّل 
الــنــضــال مـــن مــحــلــي إلـــى كـــونـــي، مـــن مــقــاومــة 
ــــال مــــحــــدد إلــــــى تــــحــــدٍّ شــــامــــل لأنـــمـــاط  ــتـ ــ احـ
الـــســـيـــطـــرة، ومـــــن مـــطـــلـــب وطــــنــــي إلـــــى دعــــوة 
فــي مفهوم  التفكير  ــادة  إنــســانــيــة شــامــلــة لإعــ

العدالة نفسها.
اعــتــبــرت مــــاري قـــرطـــام، مــن المــعــهــد الفرنسي 
للشرق الأدنى في بيروت، أن »الحراك الطلابي 
العالمي من أجل غزة، قدّم نموذجاً جديداً لوعي 
سياسي كوني لا يعرف الجغرافيا، ويمتد من 
ــيـــة، مـــروراً  الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة إلـــى الأوروبـ
»التعبئة  أن  ورأت  الافــتــراضــيــة«  بــالــســاحــات 

الطلابية التي شهدها العالم بعد 7 أكتوبر/ 
فعل  رد  مــجــرد  تكن  لــم   ،2023 الثاني  تشرين 
ــاة، بـــل جـــسّـــدت الــتــحــول  ــأســ أخـــاقـــي عــلــى مــ
شاب  لجيل  السياسي  التفكير  فــي  البنيوي 
ممارسة  باعتبارها  السياسة  اكتشاف  يُعيد 
تحررية تتجاوز المؤسسات والدول«. أضافت: 
ــات، انـــكـــســـر احــتــكــار  ــعـ ــامـ ــجـ ــــي ســــاحــــات الـ »فـ
الــرســمــي، ونــشــأت شبكات تضامن  الــخــطــاب 
عــابــرة لــلــغــات والــديــانــات نبعت مــن الــذاكــرة 
الــثــوريــة الــعــالمــيــة، وربـــطـــت بـــن مــعــانــاة غــزة 
والمضطهدين  والمهاجرين،  السود،  ونضالات 
الجامعي  الحرم  أصبح  وهكذا  مكان.  كل  في 
الإمبريالية  مناهضة  فكرة  لتجديد  مختبراً 
السياسة  في شكلها المعاصر، وإعــان عــودة 
إلــى أصلها الأخــاقــي: مــقــاومــة الظلم فــي أي 
مـــكـــان«. وقـــدّمـــت مــزنــة الــشــهــابــي، مـــن المــركــز 
الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــة الـــســـيـــاســـات في 
ــطـــوط في  بــــاريــــس، فـــي ورقـــتـــهـــا بـــعـــنـــوان »خـ
الــــرمــــال: كــيــف تــعــيــد فــلــســطــن رســــم المــشــهــد 
لكيفية  دقيقة  قـــراءة  فــرنــســا؟«  فــي  السياسي 

تحوّل القضية الفلسطينية من ملف خارجي 
ــراع الــســيــاســي  ــ ــــصـ ــي الـ إلـــــى مـــحـــدد رمــــــزي فــ
والـــفـــكـــري داخـــــل فـــرنـــســـا. وعـــرضـــت لأســبــاب 
القضية  تــثــيــرهــا  الــتــي  الــفــريــدة  الــفــعــل  ردات 
الفلسطينية في فرنسا، وأكدت أن هذه الردات 
لا تـــعـــزى فــقــط إلــــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة أو 

منفصلة عــن نــضــال الــشــعــوب الأصــلــيــة ضد 
محو وجودها على أرضها«.

ومن خلال مقابلاته مع نشطاء في الجانبين، 
»عــاقــة تــبــادلــيــة تنتج  رســـم عــيــاش صـــورة لـــ
مــعــرفــة مــشــتــركــة جـــديـــدة تــفــهــم الاســتــعــمــار 
ــيــــس حـــادثـــة  ــبــــاره بـــنـــيـــة مـــســـتـــمـــرة ولــ ــتــ بــــاعــ
تــاريــخــيــة، وأن مــقــاومــتــه تــحــتــاج إلـــى تــجــاوز 
ــى فـــضـــاء تــحــرري  صــيــغ الـــقـــانـــون الــــدولــــي إلــ
ــذري يــعــيــد لـــإنـــســـان أصـــالـــتـــه فـــي الأرض  ــ جـ
والمـــعـــنـــى. وهـــكـــذا تـــنـــدرج فــلــســطــن فـــي قلب 
ــول تــفــكــيــك الاســتــعــمــار  ــ ــقـــاش الـــعـــالمـــي حـ ــنـ الـ
الـــحـــديـــث، ولـــيـــس كــقــضــيــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، بــل 
كــنــمــوذج مــرجــعــي يعيد تــعــريــف الــعــدالــة في 

العالم ما بعد الكولونيالي«.
من جهتها، اهتمت فاني كريستو، من المعهد 
استوكهولم،  في  الدولية  للشؤون  السويدي 
ــتـــات الــفــلــســطــيــنــي فــــي أوروبــــــا  ــيـــدان الـــشـ بـــمـ
ــر الـــــقـــــارات،  ــبـ ــة عـ ــاومــ ــقــ وتــــابــــعــــت خــــطــــوط المــ
ورصــدت في دراستها بعنوان »إعــادة تخيّل 
الــحــدود: حشد  المــقــاومــة وكــســر الصمت عبر 

الـــشـــتـــات الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــســـويـــد بـــعـــد 7 
أكــتــوبــر 2023«، كــيــف تـــحـــوّل الــفــضــاء الــعــام 
السويدي إلى ساحة خطاب جديدة للمقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة جــمــعــت بـــن الـــفـــن والــســيــاســة 
يوروفيجن  مسابقة  »خــال  وقالت:  والهوية. 
للأغنية الأوروبــيــة فــي مــايــو/ أيـــار 2024، لم 
احــتــجــاج  مــجــرد  الفلسطيني  الــحــضــور  يــكــن 
على محرقة غــزة، بل كــان إعلاناً صريحاً عن 
ولادة أسلوب جديد من النضال الثقافي الذي 
المهيمنة من داخلها. كانت  السرديات  يواجه 
لحظة محورية للمقاومة الفلسطينية العابرة 
لــلــحــدود«. فــي زمـــن الانــكــشــاف الاســتــعــمــاري 
المــعــولــم، تــبــدو فلسطين الــيــوم كــأنــهــا تمسك 
بــخــيــط ســــرّي يــوصــل بـــن طــــاب الــجــامــعــات 
في الغرب، والمهاجرين في الشتات، والسكان 
الأصليين في الشمال، والنشطاء في الجنوب، 
هـــذا الــخــيــط هــو مــا يــعــيــد تــعــريــف التضامن 
وبناء  مقاومة  فعل  بــل  تعاطف،  مجرد  ليس 
والــذاكــرة  بــالأمــل،  المعاناة  لوعي جديد يربط 

بالفعل، والفكر بالميدان.

المـــخـــاوف الأمــنــيــة أو الإعـــــام، بــل هــي مؤشر 
الفرنسي  المجتمع  داخـــل  أعــمــق  تــوتــرات  إلـــى 

ونظامه السياسي.
لــم تــعــد مجرد  الــشــهــابــي أن »فــلــســطــن  ورأت 
قضية إنسانية أو نزاع جيوسياسي في شرق 
بنية  فــي  الــتــصــدعــات  بــل تكشف عمق  بعيد، 
الجمهورية  ومعنى  ذاتــهــا،  الفرنسية  الهوية 
حـــن تــتــقــاطــع مـــع مــظــاهــر الــتــعــدد والــهــجــرة 
التعاطف  عن  فالتعبير  الكولونيالي،  والإرث 
خطاب  ضمن  غالباً  ــر 

َّ
يُــؤط الفلسطينيين  مــع 

الأمن العام والتهديد للنظام الجمهوري«.
على صعيد آخر، ناقش أستاذ علم الاجتماع 
في جامعة ماونت رويال بكندا، مهند عياش، 
في ورقته »التضامن الفلسطيني مع السكان 
الأصــلــيــن فـــي كـــنـــدا: نــحــو مــوضــعــة القضية 
التجربة  عالمية«،  تحرر  كحركة  الفلسطينية 
وواقــع  الأصليين،  للسكان  وتلك  الفلسطينية 
انطلاقهما من جرح استعماري واحــد. وقال: 
»اكــتــشــف المــهــاجــر الــفــلــســطــيــنــي فـــي كـــنـــدا أن 
ليست  الإســرائــيــلــي  الاستيطان  ضــد  معركته 

الباحثون في جلسة »التضامن 
العالمي مع فلسطين«، 24 يناير 

2026 )حسين بيضون(
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»ميتا« تعيد ضبط الذكاء 
الاصطناعي للمراهقين

التملصّ الأخلاقي 
 في عصر الخوارزميات

الدوحة ـ محمد هديب

تبدو كلمة »الانحياز« و»الحياد الإعلامي« 
بعد حرب الإبــادة الإسرائيلية على غزة من 
المصطلحات الأولى التي تحتاج إلى تفكيك، 
ــتـــداول الــكــســول.  وربـــمـــا إلـــى ســحــبــهــا مـــن الـ
وللمفكر العربي عزمي بشارة مقولة مبكرة 
مــفــادهــا أن »الــحــيــاد أحـــد أشــكــال الانــحــيــاز 
للقوة«. على هذا الأساس، يبدو أن كل واحد 
ــروح  مــنــا عــلــيــه أن يــنــحــاز بـــالـــضـــرورة، وبــ
فسيكون  وإلا  الـــعـــدالـــة،  ــى 

ّ
تــتــوخ إنــســانــيــة 

عــاقــة  لا  جـــامـــدة،  ميكانيكية  حــالــة  مــجــرد 
لــهــا بــمــجــتــمــعــات إنــســانــيــة تــتــطــور. ضمن 
المــركّــب،  لتبسيط  سعي  وفــي  التفكير،  هــذا 
انعقدت صباح أمس السبت الجلسة الأولى 
في اليوم الأول من منتدى فلسطين – الدورة 
الرابعة، تحت عنوان »حرب الإبادة على غزة 
ثلاث  رحت 

ُ
ط الغربية«.  الإعــام  وسائل  في 

مقاربات بإدارة الزميلة الصحافية والكاتبة 
ــت عــدة 

ّ
الــســيــاســيــة لمــيــس أنـــدونـــي الــتــي غــط

حـــــروب لـــوســـائـــل إعـــــام أجــنــبــيــة وعــربــيــة، 
ووضــعــت الــنــقــاش مــنــذ لحظته الأولــــى في 
ســيــاقــه: نــحــن لا نــنــاقــش ســـوء تــغــطــيــة، بل 

بنية كاملة تعمل على تطبيع الإبادة.

لسنا حياديين
لمسألة  مباشرة  يتعرض  الـــذي  السياق  فــي 
الحيادية، كانت ورقة الباحثة في العلاقات 
الــدولــيــة والــعــلــوم الــســيــاســيــة آمــنــة الأشــقــر 
ــد: نــحــن لسنا  ــ دقــيــقــة ومـــربِـــكـــة فـــي آن واحــ
حــيــاديــن، ولا يمكن أن نــكــون كــذلــك. فحين 
نــغــطــي مـــجـــزرة، نــخــتــار زاويــــــة، نـــقـــرّر مـــاذا 
خفي، نحدّد المسافة، ونضبط 

ُ
ظهر وماذا ن

ُ
ن

الإطــار. هذا فعل سياسي بالضرورة، حتى 
المهني. وبالتالي،  النقاء  ادّعــى أصحابه  لو 
ــإن المــشــكــلــة لــيــســت فــي  ــ بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، فـ
ــي الــجــهــة  ــ ــاز، بــــل فــــي طــبــيــعــتــه، وفـ ــيــ الانــــحــ
ــتـــي يــعــمــل  ــــي الــبــنــيــة الـ ــتـــي يـــخـــدمـــهـــا، وفـ الـ
داخــلــهــا. بــهــذا المــعــنــى، تخلص الأشــقــر إلــى 
أن ثمة نوعين على الأقــل من هــذا الانحياز: 
أخلاقي  موقع  مــن  نابع  واعٍ،  معلن  انحياز 
وســــيــــاســــي واضــــــــــح؛ انــــحــــيــــاز لــلــضــحــيــة، 
وللحقيقة، وللسياق، والحق التاريخي، من 
أقنعة مهنية شهدنا  أن يتخفى خلف  دون 
ــي تـــطـــرح أســئــلــة بــــــاردة عن  مــفــاعــيــلــهــا وهــ
الجريمة الواقعة في بث حيّ مباشر، كأنها 

تسأل عن ترتيبات فعالية ألعاب نارية.
 ،

ٍّ
فــي المــقــابــل، هــنــاك انــحــيــاز بــنــيــوي متخف

وهنا بيت القصيد، إذ إن الإعلام الغربي لا 
يعمل من موقع انحياز أخلاقي مُعلن، بل من 
داخل بنية قوة. فانحيازه هنا ليس رأياً، بل 
منظومة سياسية واقتصادية واستعمارية، 
تــلــبــس لــبــوس الـــتـــوازن المــوضــوعــي. ذهبت 
الأشقر إلى حفر أعمق حول من يُرى بوصفه 

منوعات

إنساناً، ومن يُختزل في خطر، ومن يُمحى 
. هــنــا لا يـــكـــون الــحــيــاد 

ً
ــا ــ مـــن الـــصـــورة أصــ

ــســتــخــدم 
ُ
قــيــمــة مــهــنــيــة، بـــل أداة ســيــاســيــة ت

بالضحية،  الجريمة عبر مساواتها  لتبرير 
ولإفـــــراغ الــلــغــة مـــن قــدرتــهــا عــلــى التسمية. 
ــة فــــي ورقـــتـــهـــا  ومـــــن الــــخــــاصــــات الــــراســــخــ
أنتجتها  الــتــي  الــبــصــريــة  الــســيــاســة  تفكيك 
يعد  لم  وفقها،  الإسرائيلي،  العنف  الحرب. 

يــهــدف إلـــى الــقــتــل فــقــط. الــقــتــل صـــار مرحلة 
أولــــى؛ المــطــلــوب أن يُــــرى، أن يُــعــرض، بــل أن 
الكاميرا  أمــام  رتكب 

ُ
ت الجريمة  يُستعرض. 

لأن العنف بــات رســالــة تحتاج إلــى مُــرسِــل، 
تحوّل  الفلسطيني  الجسد  لغته.  والصورة 
إلى سطح كتابة، وبات الحياد منتجاً يومياً 
لــلــعــمــى. فــي المــقــلــب الآخــــر، حــن فـــرض هــذا 
الــتــاريــخ المعاصر  فــي  المــســبــوق  العنف غير 

استهلاك  بــدأ  المساحة،  بهذه  على جغرافيا 
الصور العنيفة المرغوب فيها بوحشية من 
الإسرائيلي. أخطر ما في الأمر تعوّد الصور 
البشعة، وهو أمر لم نعهده من قبل حتى في 

حروب الاحتلال السابقة على غزة.

ثلاث تغطيات
الــنــص، انتقلت الجلسة  الـــصـــورة نــحــو  مــن 
ــات الإعـــام  ــ إلـــى بــاحــث الــدكــتــوراه فــي دراسـ
العليا، جميل  للدراسات  الدوحة  معهد  في 
قــروش، الــذي كشف في ورقته أن المشكلة لا 
تكمن في ما يُقال فقط، بل في ما يُشعَر به. 
لغوية،  زائـــدة  ليست  الخبر  داخـــل  العاطفة 
بـــل إطــــار تــوجــيــه. عــايــن الــبــاحــث تغطيات 
»نيويورك تايمز« و»ذا غارديان« و»فوكس 
ــزة، وأظــهــر أن الإعـــام  نــيــوز« خـــال هــدنــة غـ
عــهــا 

ّ
الــغــربــي مــشــحــون بــالــعــاطــفــة، لكنه يــوز

ــزن والأمــــل  ــحــ ــادح. فــالــتــعــاطــف والــ ــ ــ بــظــلــم فـ
ــفــرج 

ُ
صُـــرفـــت بــكــثــافــة عــلــى الإســرائــيــلــيــن الم

بعائلاتهم،  بــصــورهــم،  بــأســمــائــهــم،  عــنــهــم، 
بــتــفــاصــيــل حـــيـــاتـــهـــم. الــفــلــســطــيــنــيــون، فــي 
المقابل، ظهروا بصيغة الجمع، في سياق عام 
تحكمه لغة تبريرية أو تضعهم في الهامش. 
ــاة  ــأسـ ــه مـ ــفـ ـــــــــدّم بـــوصـ

ُ
ــلــــي ق ــيــ ــرائــ الألـــــــم الإســ

إنــســانــيــة شــخــصــيــة، بــيــنــمــا جـــرى الــتــعــامــل 
مع الألم الفلسطيني بوصفه واقعاً معتاداً. 
هكذا يعمل الإعــام: لا يقول لك صراحة مع 
من تتعاطف، لكنه يقودك ويدفعك برفق إلى 
هناك، كأن لا نية لديه سوى قول الحقيقة من 

دون أي مصلحة أو سوء نية.

ممارسات استعلائية
الــــشــــق الـــثـــالـــث مــــن الـــجـــلـــســـة حـــمـــل صـــوت 
ــرة فـــــي ورقـــــــــة قـــدّمـــتـــهـــا  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــة المـ ــتــــجــــربــ الــ
ــال رافــــــع،  ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــــضــ الـــصـــحـــافـ
وشــاركــتــهــا بــهــا المــحــامــيــة والمــحــلــلــة ديــانــا 
بطو. رفضت نضال رافع، كعادتها، تلطيف 
الكلمات وتدوير الزوايا. بالنسبة إليها، ما 
يــجــري فــي الإعـــام الــغــربــي ليس ســوء فهم 
ولا تقصيراً مهنياً، بل ممارسة استعلائية 
يُــشــيــطــن،  الفلسطيني  واعـــيـــة.  أجـــنـــدة  ذات 
م في موقع  والإسرائيلي يُؤنسن. المحتل يُقدَّ
ــســحــب مــنــهــا شرعية 

ُ
الـــدفـــاع، والــضــحــيــة ت

المقاومة التي كفلتها كل نظم وأعراف العالم.
بعسكرة  المتعلقة  الادعــــاءات  الــورقــة  فكّكت 
المــســتــشــفــيــات، وبــيّــنــت كــيــف جـــرى تجاهل 
ــة لــتــحــويــل  ــــروط الـــقـــانـــونـــيـــة الــــصــــارمــ ــشـ ــ الـ
ــداف عــســكــريــة. ومــع  ــ مــنــشــآت طــبــيــة إلـــى أهـ
ــــام الــغــربــيــة هــذه  ــك، قــبــلــت وســـائـــل الإعــ ــ ذلـ
الــروايــات وروّجــتــهــا، وامتنعت فــي بــدايــات 
الإبــــادة عــن تسمية المــجــازر بــأســمــائــهــا. لم 
يكن ذلك مصادفة، بل نتيجة خوف مزمن؛ 
إلــى تهمة  ل فــوراً  يُــحــوَّ أي انتقاد لإسرائيل 

جاهزة بالعداء للسامية، كما أضافت. 

قتل السياق في 
التغطيات أول أشكال 

العنف السردي

حمزة الترباوي

ــة إلـــــــى أن الـــبـــشـــر  ــثــ ــديــ تـــشـــيـــر دراســــــــــة حــ
يصبحون أكثر استعداداً للتصرف بشكل 
هذا  تفويض  لهم  يُــتــاح  عندما  نــزيــه  غير 
الدراسة،  الذكاء الاصطناعي.  إلى  السلوك 
شرت في مجلة نيتشر في سبتمبر/

ُ
التي ن

أيلول الماضي، خلصت إلى أن »الأفراد أكثر 
 إلى طلب سلوكيات غير أخلاقية من 

ً
ميلا

الآلات مقارنة بانخراطهم هم أنفسهم في 
هذه السلوكيات«، ما يطرح أسئلة عميقة 
التكنولوجيا  تشكيل  إعــــادة  كيفية  حـــول 
ــة. تـــتـــجـــلـــى هـــذه  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ لمـــســـؤولـــيـــتـــنـــا الأخـ
الـــظـــاهـــرة بـــوضـــوح فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
مــنــذ انــتــشــار أدوات مــثــل »تــشــات جــي بي 
ــي«. يــمــكــن لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تــولــيــد  ــ تـ
ســـيـــرة ذاتـــيـــة مــنــمــقــة، تــتــضــمــن شـــهـــادات 
فعلياً.  المــســتــخــدم  يمتلكها  لا  مــهــارات  أو 
ــســتــخــدم 

ُ
ــي المــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات، ت ــ وفــ

عن  نيابة  الإجــابــات  لتوليد  الأدوات  هــذه 
الأكاديمي. وفي  الغش  الــطــاب، ما يسهل 
ــة  ــيـــاق نـــفـــســـه، لا تــــــزال تـــداعـــيـــات أزمــ الـــسـ
أداة غــــروك مــن مــنــصــة إكـــس مــســتــمــرة، إذ 
استجابت لطلبات تتعلق بتعرية أجساد 
ــفــــال، ما  أشـــخـــاص، بــمــن فــيــهــم نــســاء وأطــ
أثـــار جـــدلًا واســعــا حــول حـــدود المسؤولية 

الذكية ومستخدميها.  الأخلاقية للأنظمة 
الدافع  الاصطناعي  الذكاء  يعزز  لمــاذا  لكن 
ــداع؟ وفــقــا لمــجــلــة ســايــكــولــوجــي  ــخـ نــحــو الـ
ــــوداي، أحـــد الــتــفــســيــرات يــرتــبــط بنظرية  تـ
ــص الأخـــاقـــي لــعــالــم الــنــفــس ألــبــرت 

ّ
الــتــمــل

باندورا. فمعظم الأفــراد يميلون إلى رؤية 
أنــفــســهــم أشــخــاصــا نــزيــهــن، ويُــعــد الغش 
أو الــســلــوك غــيــر الأخـــاقـــي تــهــديــداً لــهــذه 
الصورة الذاتية. غير أن تفويض القرار إلى 
بتجاوز  تسمح  نفسية  مسافة  يخلق  آلــة 
ــا يــتــيــح لــلــفــرد  ــي، مــ ــلــ ــداخــ هـــــذا الـــتـــوتـــر الــ
أخلاقيتها  فــي  مشكوك  بطريقة  التصرف 
ــالـــذنـــب. ويــكــمــن دور  بـ الـــشـــعـــور  مـــن دون 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي خــلــق نـــوع جديد 
مــن »المـــرونـــة الأخـــاقـــيـــة«، إذ يــمــكــن للفرد 
أقصى  »تحقيق  مثل  عاماً  هدفاً  يحدد  أن 
ربـــح« أو »التميز مــن الآخـــريـــن«، ثــم يترك 
الــنــظــام يــتــولــى الــتــفــاصــيــل، مـــا يــســمــح له 
بــإقــنــاع نــفــســه بــــأن الـــقـــرار الأخـــاقـــي كــان 
ــهـــرت  ــة لا مــــن صـــنـــعـــه. وأظـ ــ مــــن صـــنـــع الآلــ
ــدرة المــشــاركــن عــلــى إعــطــاء  الـــدراســـة أن قــ
تعليمات عــامــة وغــامــضــة، بـــدلًا مــن أوامــر 
غير  السلوك  احتمالات  من  زادت  مــحــددة، 
النزيه بشكل ملحوظ. وكلما كانت واجهة 
التملص  أصبح  غموضاً،  أكثر  المستخدم 
مــن المــســؤولــيــة الأخــاقــيــة أســهــل. لــم يفقد 

ــــدوا  المــــشــــاركــــون أخـــاقـــهـــم فــــجــــأة، بــــل وجـ
رت 

ّ
مبررات تساعدهم على تجاهلها. وحذ

الــــدراســــة مـــن أن هــــذا الاتـــجـــاه قـــد يــتــفــاقــم 
مــع انــتــشــار »وكــــاء الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي« 
القادرين على تنفيذ مهام كاملة نيابة عن 
المستخدم، وليس مجرد توليد نصوص أو 
إلى هذه  الوصول  توصيات. ومع سهولة 
الأنظمة من دون خبرة تقنية، قد يتوسع 
نـــطـــاق تــفــويــض الــــقــــرارات الأخـــاقـــيـــة إلــى 
غير  السلوكيات  بــزيــادة  يــهــدد  مــا  الآلات، 

الأخلاقية على نطاق فردي ومؤسسي.

خلال الجلسة، 24 يناير 2026 )حسين بيضون(

)Getty(

واشنطن ـ العربي الجديد

ق »ميتا« وصول المراهقين إلى »شخصيات الذكاء الاصطناعي« الخاصة 
ِّ
عل

ُ
ست

لم  أنــهــا  الــشــركــة  وأوضــحــت  تطبيقاتها.  عبر جميع  الــعــالــم،  على مستوى  بها 
تتراجع عن مشروعها، لكنها تريد تطوير نسخة من هذه الشخصيات مخصصة 
للمراهقين. وتــأتــي الــخــطــوة قبل أيـــام مــن مــوعــد إحــالــة قضية ضــد »مــيــتــا« إلى 
هَم بأنها لم تبذل جهداً كافياً لحماية 

َّ
ت

ُ
المحاكمة في ولاية نيو مكسيكو، حيث ت

الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر تطبيقاتها. وأفاد موقع وايرد، الخميس، بأن 
»ميتا« سعت لتقييد إجراءات الكشف في ملف مرتبط بتأثير وسائل التواصل 

الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين.
اســتــعــرضــت »مــيــتــا«، فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، أدوات تــحــكــم أبــويــة 
لشخصيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، تتيح لــآبــاء والأوصـــيـــاء مــراقــبــة المــوضــوعــات 
وحجب الوصول إلى شخصيات معينة. وذكرت حينها أن بإمكان الأهالي إيقاف 
الدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. وكان من المخطط إطلاق 
هذه الميزات هذا العام، إلا أن الشركة قررت إيقاف شخصيات الذكاء الاصطناعي 
كلياً للمراهقين إلى حين تحديثها. وأشارت »ميتا« إلى أنها تلقت ملاحظات من 
الأهالي تفيد بأنهم يريدون رؤية أوضح وتحكماً أكبر بتفاعلات أبنائهم المراهقين 

مع شخصيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذه التغييرات.
اتــهــا تــجــاه وصـــول المــراهــقــن إلــى  وخـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، شـــددت الــشــركــة إجــراء
ميزات  أيــضــا، طرحت  أكتوبر  وفــي  تطبيقاتها.  فــي  الاصطناعي  الــذكــاء  محتوى 
تحكم أبوية على »إنستغرام«، ركزت على تخصيص تجربة المراهقين عند التفاعل 
لهمت هذه الميزات من تصنيف الأفلام 

ُ
مع الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها. واست

»PG-13«، إذ حدّت من وصول المراهقين إلى موضوعات معينة مثل العنف المفرط، 
ثة للشركة: »ابتداءً  والعُري، وتعاطي المخدرات بشكلٍ فاضح. وجاء في تدوينة مُحدَّ
مــن الأسابيع المقبلة، لــن يعود المــراهــقــون قــادريــن على الــوصــول إلــى شخصيات 

ثة جاهزة«. حدَّ
ُ
الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتنا إلى أن تصبح التجربة الم

غزة في الإعلام الغربي... الحياد وإنتاج العمى

أخبار

ناقش منتدى فلسطين، في العاصمة القطرية، »الحياد« في الإعلام الغربي بوصفه شكلاً بنيوياً من الانحياز للقوة، عبر اللغة والصورة 
والعاطفة، بما يطبع الإبادة ويعيد إنتاجها سردياً
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عرضت إدارة وكالة فرانس برس 
خطة لخفض التكاليف عبر 

إصلاح نظام انتداب الصحافيين 
في الخارج، ما قد يوفّر 10–12 

مليون يورو سنوياً بعد 2026، 
لكن الموظفين رفضوها، وطالبوا 

بمفاوضات فورية، ملوّحين 
بالإضراب نهاية يناير/كانون الثاني.

أودِع مراسل إذاعة دويتشه فيله 
الألمانية في النيجر، غزالي عبدو، 
السجن في نيامي، أول من أمس 

الجمعة. وجاء هذا الإجراء »عقب 
استجابته لاستدعاء النيابة العامة 
لدى المحكمة العليا في نيامي 

للإدلاء بإفادة بشأن تقرير مصوّر« 
وفقاً للإذاعة الإلمانية.

حذّرت مجموعة بارزة من خبراء 
الذكاء الاصطناعي والمعلومات 

المضللّة على الإنترنت من أن 
قادة سياسيين قد يطلقون قريباً 
أسراباً من وكلاء ذكاء اصطناعي 

يشبهون البشر، بهدف إعادة 
تشكيل الرأي العام، في تطور يهدّد 

بتقويض الديمقراطية.

توصلت »سناب«، هذا الأسبوع، إلى 
اتفاق لتسوية دعوى قضائية 

تتعلق بـ»إدمان التكنولوجيا« وذلك 
قبل محاكمة تاريخية في قضية 

تتهم عمالقة وسائل التواصل 
بتصميم منتجات تهدف إلى جذب 

جيل كامل من المستخدمين الشباب 
وإبقائهم مدمنين عليها.

موسيقى

مريم الحبيب

بينما تحل الذكرى الـ15 لثورة 25 
التي  اللحظة  يناير المصرية، تلك 
انــقــابــا سياسياً فقط،  تُــحــدث  لــم 
بل فتحت أيضاً الباب لانفجارٍ موسيقي بدا، 
في حينه، كأنّه إعلان ولادة جيلٍ كامل خارج 
قواعد الصناعة التقليدية، يصبح من المغري 
من  المستقلة  المــوســيــقــى  مشهد  نستعيد  أن 
 هذا الاستدعاء العاطفي، 

ّ
زاوية الحنين. لكن

الــثــورة، قد يحجب  الــذي امتدّ لسنوات بعد 
أكثر مما يكشف.

لــــهــــذا، نــــعــــود هـــنـــا إلـــــى مـــفـــهـــوم المــوســيــقــى 
ــن رومــانــســيــة  المــســتــقــلــة فـــي مــصــر بــعــيــداً عـ
ة الـــتـــحـــولات الــتــي  المـــرحـــلـــة، مـــحـــاولـــن قــــــراء
مـــرّت بها الــفــرق والمــشــروعــات الــتــي وُضعت 
تــحــت هـــذا الـــعـــنـــوان: كــيــف بــــدأت قــبــل 2011 
بوصفها جمهوراً يبحث بنفسه عن صوته؟ 
وكــيــف بلغت ذروتــهــا مــع لحظة الــثــورة؟ ثم 
كــيــف تــراجــعــت لاحــقــا، لــيــس لأنــهــا »فشلت« 
في صدام  دخلت  لأنها  بل  المباشر،  بالمعنى 
مــع ســـوقٍ تغيّر ســريــعــا، ومــع جمهور صار 
ــرع، وأخــــف، وأكــثــر  يبحث عــن مــوســيــقــى أســ
من  لنبدأ  المنصات.  عبر  للاستهلاك  قابلية 
نقطة تبدو بديهية لكنها ضرورية: مصطلح 
الموسيقى المستقلة في مصر لم يكن، في أي 
وقت، تعريفاً محسوماً أو ثابتاً. في الغالب، 
ــتــــاج لا يــعــمــل داخــــل  ــــى أي إنــ ــان يــشــيــر إلـ ــ كـ
ماكينة الصناعة التجارية المعتادة، حتى لو 
هذه  حقيقياً.  تــمــرّداً  موسيقياً،  يتضمّن،  لــم 
إلــى  بالحماسة  نــنــحــاز  كــي لا  الــفــكــرة مهمة 

قصة قد تبدو أكبر مما كانت عليه فعلياً.
قبل عــام 2011، فــي زمـــنٍ ســابــق على هيمنة 
الفرق  إلــى  كــان من يستمع  الذكية،  الهواتف 
تكن  لم  بنفسه.  عنها  يبحث  غالباً  المستقلة 
المــوســيــقــى تــصــل إلـــى الــنــاس بــســهــولــة، ولــم 
ــرّرت بــعــد مــا يجب  تــكــن الــخــوارزمــيــات قــد قــ
والمــدونــات،  المنتديات،  الجمهور.  يسمعه  أن 
ــرة فــاش أو  وتــبــادل ملفات الـــــMP3 عبر ذاكـ
ــة الــكــاســيــت،  قــــرص صـــلـــب، بـــل حــتــى أشـــرطـ
المستمع  بــن  عــاقــة شخصية  كــانــت تصنع 
النجومية،  على  تقوم  لا  علاقة  والموسيقى. 
بـــل عــلــى الاكـــتـــشـــاف. هـــكـــذا، تــشــكّــل جــمــهــور 
صــغــيــر، لكنه واعٍ، وغــيــر مــعــنــيّ بــالــضــرورة 

بفكرة النجاح الجماهيري.
فــي هـــذا الــســيــاق، بـــدت فــرقــة »وســــط الــبــلــد« 
ــة. صــوتــهــا وكــلــمــاتــهــا  ــادلـ ــعـ أول مـــن فــهــم المـ

كانا مختلفين عن السائد آنــذاك: أغــان تدور 
فــي معظمها حـــول عــاقــة بــن رجـــل وامــــرأة؛ 
حب متبادل أو من طرف واحــد، ثم انفصال، 
وأحياناً  العلاقة،  انهيار  أسباب  تفصيل  ثم 
بنبرة تقترب من الــردح. كانت تلك، إلــى حد 
كــبــيــر، عــاقــة الــجــمــهــور بــالأغــنــيــة المــصــريــة: 
لحن جميل وتــوزيــع متقن، وكلمات لا يجد 
فــيــهــا المـــراهـــق أو الــشــاب شــيــئــا يــخــصّــه، لأن 
لا أحــد فــي الــرابــعــة عــشــرة أو الثامنة عشرة 
عــاطــفــيــة لشخص  مــخــزون صــدمــات  يمتلك 
تجاوز الستين على الأقل. لم تخترع »وسط 
العدم، لكنها قدّمت ترجمة  البلد« شيئاً من 
مــصــريــة لمـــا كــــان يــحــدث فـــي الــــخــــارج: إنـــدي 
ــع لمــســة روك خــفــيــفــة، وكـــام  فـــولـــك غـــربـــي مـ
القول  يمكن  إنصافاً،  يومياً.  يُــقــال  مــا  يشبه 
إن الــفــرقــة مــديــنــة بــوضــوح لــتــجــارب محمد 
مـــنـــيـــر فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات والــتــســعــيــنــيــات، 
ولأغنية سياسية »خفيفة« لا تصرخ لكنها 
تــقــول شــيــئــا. الــجــديــد لـــم يــكــن الـــجـــوهـــر، بل 
تقديم هــذا الصوت لجيل أصغر، وفــي وقت 
إلــى أن يسمع نفسه  احــتــاج فيه ذلــك الجيل 
ــع ثمنه،  ويــــرى صـــورتـــه فـــي حــفــل يــمــكــنــه دفـ
ــوقـــت نــفــســه،  ــه. فـــي الـ ــيـ ــن أقـــــرب إلـ ــاكـ وفــــي أمـ
كانت »إســكــنــدريــا« تسير فــي خــط مختلف 
تـــمـــامـــا. لـــم تــكــن تــجــريــبــيــة مــوســيــقــيــا بــقــدر 
امــتــداداً منظّماً لخط الشيخ إمــام،  مــا كــانــت 
أكثر  جعلها  ما  ومنضبط،  جماعي  بصوت 
فـــرق المــشــهــد »أدلــــجــــة«. تــأثــيــرهــا كـــان مهماً 
لكنه مــحــدود، لأنــهــا خاطبت جــمــهــوراً لديه 
أكثر  المغنّى  الشعر  إلــى  للاستماع  استعداد 
مــن رغــبــة فــي الــتــرفــيــه. حفلاتها كــانــت أقــرب 
إلى مظاهرة فنية، تشبه تلك التي كان الأهل 
كانت  حين  السبعينيات،  فترة  عن  يروونها 
الجامعة مساحة للغناء السياسي مثلما هي 
أما »بــاك تيما« فكانت  مساحة للاحتجاج. 
حالة خاصة. ليست مستقلة بمعنى الابتعاد 
التصنيف.  كــانــت خـــارج  الــســوق، لكنها  عــن 
وأفريقي،  نوبي  تــراث  على  يقوم  مشروعها 
مــتــأثــر بــالــجــاز والــفــانــك، وقــريــب فــي الـــروح 
من فرق أفريقية أكثر مما هو قريب من فرق 
الــروك. ولهذا، ظلّت موجودة دائماً، لكن من 
دون أن تكون في قلب أي موجة. جمهورها 
المــخــلــص كـــان كــثــيــراً مــا يــأتــي مــن المغتربين 

والمهاجرين الذين يعيشون في مصر.
وفي مسار أكثر فردية، قدّم ياسر المناوهلي 
مشروعاً لم يحظ بتأثير جماهيري، لكنه ترك 
أثراً في كثير ممن جاؤوا بعده، خصوصاً في 

فكرة أن الصوت لا يحتاج أن يكون »جميلًا« 
لكي يكون صادقاً. غير أن تجربته لم تستمر 
تقريباً، مع غياب المنصة التي كانت تمنحه 

مساحة ظهورٍ بعد الثورة.
وفـــــي الإســــكــــنــــدريــــة أيــــضــــا، ظــــهــــرت »مـــســـار 
متأثرة   ،2005 عــام  الــتــي تأسست  إجــبــاري« 
ــربـــي )بــيــنــك  ــغـ ــبـــديـــل الـ بــــوضــــوح بــــالــــروك الـ
فلويد، بيرل جام( وبالتجارب العربية التي 
اســتــخــدمــت الـــــروك قــالــبــا. المــخــتــلــف عــنــدهــا 
أشبه  مــبــاشــرة،  اجتماعية  الــكــلــمــات  أن  كـــان 
بصحافة مغنّاة، ما جعلها أقرب إلى جمهور 
يــريــد خــطــابــا واضـــحـــا ولــيــس شــعــراً غــائــمــا 
يتأمّل من فوق السحابة. اللحظة التي دفعت 
العلن،  إلـــى  الــفــرق المستقلة  كــبــيــراً مــن  عـــدداً 
ــكـــروفـــون« لــلــمــخــرج أحــمــد  ــيـ كـــانـــت فــيــلــم »مـ
عبد الله عام 2010. الفيلم لم يصنع المشهد، 
فِرَقاً  أن هناك  الناس  رأى  فجأة  لكنه كشفه. 
من  حتى  نفسه،  الاتــجــاه  فــي  تتحرك  كثيرة 
دون تنسيق. وكانت تلك أول مرة يُقال فيها 

مصطلح »المشهد المستقل« بصوت مرتفع.
شـــــيء.  كـــــل  فـــانـــفـــجـــر   ،2011 عـــــــام  جـــــــاء  ثـــــم 
»كايروكي« كانت الفرقة الأكثر جاهزية لتلك 
الــلــحــظــة. أغــنــيــة »صــــوت الــحــريــة« أصبحت 
المصرية،  المحطات  الثورة على معظم  أغنية 
المستقلة والحكومية، بعدما غيّرت توجهها 
وصــــــــارت تـــرفـــع شـــعـــار »صــــــوت الـــشـــبـــاب«. 
»كــايــروكــي« كانت فــي المــكــان الصحيح وفي 
الـــوقـــت الــصــحــيــح. الأغــنــيــة امـــتـــداد طبيعي 
لـــأغـــانـــي الاحــتــجــاجــيــة الـــعـــالمـــيـــة، مـــن بــوب 
ــــى U2، لـــكـــن بـــالـــلـــهـــجـــة المـــصـــريـــة.  ديـــــــان إلــ
ووجــــود هــانــي عــــادل مــع الــفــرقــة كـــان رابــطــا 

ذكياً بين القديم والجديد.
ــايـــروكـــي« أيــضــا فــهــمــت مــبــكــراً أن الــــروك  »كـ
وحــده لن يضمن انتشاراً جماهيرياً أوســع. 
واقعية  قــراءة  التالية  تحركاتها  كانت  لذلك 
لــلــســوق. الــتــعــاون مــع عــبــد الــبــاســط حــمــودة 
 الشعبي هو 

ّ
وطــارق الشيخ كان اعترافاً بأن

موسيقى الشارع الحقيقية، وأن الروك الذي 
بدؤوا منه يجب أن يتعلم من هذا الصوت أو 

يتحرك نحوه. أغنية »الكيف« كانت محاولة 
واضــحــة مــن أمــيــر عــيــد لــلــغــنــاء الــشــعــبــي. لم 
تكن تجربته الأولى )سبقتها »البكابورت«( 
ــة لــفــهــم  ــة نـــاضـــجـ ــانــــت أول تـــجـــربـ لــكــنــهــا كــ
الشعبي بالتعاون مع طارق الشيخ. الأغنية 
نجحت، وصارت عابرة للطبقات: من سائقي 
الميكروباصات إلى شباب الجامعات الذين لا 

يعرفون قول »صباح الخير« بالعربية.
في الوقت نفسه، كانت دينا الوديدي ومريم 
صـــالـــح تـــكـــمـــان خـــطـــا مــخــتــلــفــا. الاثـــنـــتـــان 
مــتــأثــرتــان بـــالـــتـــراث، وبــــالمــــوال، وبــالأغــنــيــة 
الشرقية القديمة، لكن كل واحدة في اتجاه. 
دينا كانت أهدأ وأقــرب إلى الذائقة العامة، 
فنانين مختلفين  مع  تتعاون  وعرفت كيف 
مثل محمد منير، وتكون صوتاً موجوداً في 
جرّبت  إنّها  حتى  متعددة،  فنية  مساحات 
كــامــل مــن تأليفها وتوزيعها  ألــبــوم  إنــتــاج 
بــعــنــوان »المـــنـــام«. فــي المــقــابــل، مــريــم كانت 
أحــــدّ، مــتــأثــرة بــتــجــارب الــشــيــخ إمـــام ونينا 
هــاغــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وهـــــذا، كــمــا يــرى 
بعضهم، لا يــوسّــع مــســاحــة وصــولــهــا إلــى 
جمهور أكبر، وربما لا يكون ذلك »للأسف« 
بقدر ما هو رغبة منها في أن تبقى تجربة 

أكثر خصوصية.
في منطقة رمادية أيضاً كان محمد محسن 
بالكامل،  مستقلين  ليسا  ســلــيــمــان.  وأدهــــم 
ولا تـــجـــاريـــن بـــالـــكـــامـــل. تــأثــيــرهــمــا أنــهــمــا 
قدّما نسخة »مقبولة« من المستقل لجمهور 
ــفّــــف حـــــــدّة الـــتـــجـــربـــة،  ــكـــن هــــــذا خــ أوســـــــــع، لـ
وجعلهما غــيــر قـــادريـــن عــلــى الانـــدمـــاج مع 
الفنانين المستقلين الآخرين. وبمرور الوقت، 
ــرب إلــــى نــســخ مـــقـــلّـــدة مـــن فــنــانــن  ــ ــارا أقـ ــ صـ
مصريين كلاسيكيين في التسعينيات، ولم 
ينجحا في الاستمرار حين تطورت السوق، 
كما هي عادتها دائماً. بعد عام 2016، ظهرت 
تــعــرّت.  المستقلة  الموسيقى  المــؤلمــة:  الحقيقة 
 جزءاً كبيراً منها كان معتمداً على 

ّ
اتضح أن

لــحــظــة ســيــاســيــة، أكـــثـــر مـــن كـــونـــه مــشــروعــا 
موسيقياً طويل النفس.

)Getty( نضج برامز الفنيّّ والفكريّ يتجلىّ في إرخاء قبضته على الزمن

أمير عيد مؤدياً 
في حفل لفرقة 

كايروكي، مهرجان 
بيبلوس 2024 )أنور 
عمرو/ فرانس برس(
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سعى برامز إلى 
استثمار طاقات الأوركسترا 

لإبهار المستمع

كان من يستمع إلى 
الفرق المستقلة غالباً 

يبحث عنها بنفسه

كثير من الفرق 
المستقلة اعتمد على 
تغيرّات سياسية مؤقتة

علي موره لي

 الــبــيــانــو الـــبـــولـــنـــديّ بــيــوتــر 
ُ

ــازف ــ ــدر عــ ــ أصـ
 ،)Piotr Anderszewski( أنــدرجــيــفــســكــي 
 وخـــمـــســـن عـــامـــا، 

ً
ــتـــة الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر سـ

 لاثـــنـــتـــي عـــشـــرة 
ً
ــيـــا ــا يــــضــــمّ تـــســـجـ ــبــــومــ ألــ

ـــف 
ّ
 لآلــــة الـــبـــيـــانـــو، مـــن آثـــــار المـــؤل

ً
مــقــطــوعــة

ــز  ــرامـ ــيّ يــــوهــــانــــس بـ ــ ــانــ ــ الــــرومــــانــــســــيّ الألمــ
بــرامــز  اســــم  ــبـــط  ارتـ ــد  وقــ  .)1897  -  1833(
ــمـــال المـــوســـيـــقـــى الــكــاســيــكــيّــة  ــتـ بـــــــذروة اكـ
تــعــبــيــريّــا، بعد  الــغــربــيّــة بوصفها وســيــطــا 
أن تــبــلــورت أدواتـــهـــا الــفــكــريّــة والــفــنــيّــة في 
ــــوّرت وســـائـــل  ــــطـ الـــعـــصـــر الـــرومـــانـــســـي، وتـ
 الــنــاطــق 

ّ
إنــتــاجــهــا إلــــى حــــدٍّ جــعــلــهــا الـــفـــن

ــيّ، منذ  ــ بـــروح الــقــرن الــتــاســع عشر الأوروبـ
برامز  ل 

ّ
تمث الأخير.  ربعه  منتصفه وحتى 

 
ً
في صباه بسمات عصره؛ إذ سعى، أسوة
بــمُــجــايــلــيــه، إلـــى اســتــثــمــار أقــصــى طــاقــات 
المستمع  إبهار  بغية  الحديثة،  الأوركسترا 
أن تغيّر   نزوعه ما لبث 

ّ
أن وإدهــاشــه. غير 

عن  تدريجياً  يبتعد  فــراح  العمر،  تقدّم  مع 
 فـــي الــعــمــق، 

ً
ـــا

ّ
ــف والـــفـــخـــامـــة، مـــتـــوغ

ّ
الــتــكــل

وميتافيزيقيّة  روحـــيّـــة  عـــوالـــمَ  مستكشفاً 
 بـــألـــق الأبــــــواق 

ً
ــد حُـــجـــبـــت طــــويــــا كـــانـــت قــ

النحاسيّة وترعيد الطبول كما في الأعمال 
السيمفونيّة المكتوبة للفرق الكبرى.

في سياق هذا التحوّل الملازم لتقدّم الفنان 
ــرة 

ّ
ــســمَــع أعـــمـــال بـــرامـــز المــتــأخ

ُ
، ت

ّ
ــن فـــي الـــسـ

بــوصــفــهــا أنـــمـــوذجـــا مــوســيــقــيّــا لإمــكــانــيّــة 
تــحــوّل خــريــف الــعــمــر، إن رافــقــتــه ســيــرورة 
للحياة،  آخر  ربيعٍ  إلى   ، يٍّ

ّ
وفن فكريٍّ  نضجٍ 

ــل قد  بـ ــداعــــا،  إبــ  عـــن ربــيــعــهــا الأوّل 
ّ

يـــقـــل لا 
 وتأرّضاً. فحين يسود شعورٌ 

ً
يفوقه تأصّلا

ــا إزاء حـــصـــاد الأمــــس،  بــالــســكــيــنــة والــــرضــ
 مــمــزوجــا بــخــوفٍ مــن المـــوت وقــلــقٍ 

ّ
وإن ظـــل

الموسيقى  ــقــارب 
ُ
ت الإنــســانــيّــة،  عــلــى مصير 

 ،
ً
 تأمّليّة

ً
 استبطانيّة

ً
بوصفها أداة

ــك، خـــصـــوصـــا، فـــي المــقــطــوعــات  ــى ذلـــ
ّ
يــتــجــل

القصيرة المكتوبة لبيانو منفرد. من بينها 
تـــبـــرز فــاتــحــة الألــــبــــوم، المــعــنــونــة »فــاصــلــة 
بينيّة« )Intermezzo(، وهي واحدة من أربع 
م سي 

ّ
ف 119 على سل

ّ
مقطوعات من المصن

 اسمها وظيفيّاً على كونها 
ّ

مينور. ولئن دل
أكبر   بين مقطوعتين 

ُ
فقرة موسيقية تصل

حــجــمــا وأعـــــرض قــالــبــا، فــــإن بـــرامـــز كتبها 
. وغــايــتــه مــن ذلـــك اعتماد 

ً
ــة

ّ
ـــؤدّى مــســتــقــل

ُ
لـــت

ــر بواسطته  قــالــبٍ مُــقــتــضــبٍ ومــبــاشــر، يُــعــبِّ
عمّا هو أقرب إلى الشعر منه إلى الخطابة، 
بــوحٍ ذاتــيٍّ خافت، بعيدٍ عن الاستثارة  في 
سمَع الــنــوتــات الأولـــى في 

ُ
والاســتــعــراض. ت

ـــهـــا آتـــيـــة من 
ّ
 المــقــطــوعــة كــمــا لـــو أن

ّ
مــســتــهــل

 إثـــر أخــــرى؛ أو 
ً
جـــوف الــكــون، تــبــرق واحــــدة

ها قطراتٌ تجمّعت على وريقاتٍ خضراء 
ّ
كأن

 
ّ
ــــرى مـــن خــلــف زجــــاج نـــافـــذة، وهــــي تــهــتــز

ُ
ت

الرغم من الاقتصاد  المطر. وعلى  على وقــع 
الــتــشــكــيــلــيّ، الــقــائــم عــلــى نــغــمــاتٍ مــنــفــردةٍ 
متفرّقة، يصوغها برامز ضمن نسقٍ لحنيٍّ 
أن  تلبث  لا   ،

ً
هارمونيّة  

ً
يستدعي مصاحبة

 في 
ً
 باهتة

ً
 صورة

ّ
تنكشف تباعاً، كما لو أن

المخيّلة تلملم عناصرها من الوعي. يعتمد 
الالتحام بين اللحن والهارموني على نسق 
 كــتــابــة مــوســيــقــيّــة 

ّ
الــكــونــتــربــوان، وهـــو فـــن

ــن تـــاريـــخ  ــ ــكــــرة مـ ــبــ ــهــــود المــ ــعــ ــود إلــــــى الــ ــعــ يــ
كتب 

ُ
ت إذ  الــغــربــيّــة،  الكلاسيكيّة  الموسيقى 

 تسير 
ً
الــجــمــل المــوســيــقــيّــة خــطــوطــا لــحــنــيّــة

 فــي تقابل، من 
ً
 فــي تــداخــل وتـــارة

ً
معاً، تـــارة

 رئيس وتتبعه 
ٌ
دون تراتبيّةٍ يتصدّرها لحن

ــفــضــي هــذه الــســيــرورة النغميّة 
ُ
مــرافــقــة. وت

ف يودّ أن يحكي، 
ّ
 المؤل

ّ
، كأن إلى دفقٍ سرديٍّ

مُشيراً بالرموز إلى ما يعتمل في وجدانه، 
ى ملكة 

ّ
صغي. وههنا تتجل

ُ
فلا نملك إلا أن ن

شحنةٍ  نقل  أي   ،)Transmission( الإيــصــال 
بلا  التسليم  مع  فكريّة،  أو حمولةٍ  عاطفيّةٍ 
الملكة  إلى ذواتنا؛ وهي  تأويلاتها،  نهائيّة 
التي اعتبر الأديب ليو تولستوي حيازتها 

ان الحقيقيّ.
ّ
معياراً للفن

قة، 
ّ
ميّةٍ مُعل

ّ
عند الثانية 59، وبعد عتبةٍ سُل

خذاً 
ّ
ف الدفق الكونترابنتي ويشتدّ، مت

ّ
يتكث

ــع طــبــيــعــة  ــا يــنــســجــم مــ ــديّـ ــاعـ ــاهـــا تـــصـ ــجـ اتـ
ستثمر الأدوات 

ُ
الموسيقى الرومانسيّة، إذ ت

التعبيريّة الدراميّة، كالأوكتاڤ، حين يُعزف 
ر 

ّ
التوت فــيــزداد  معاً،  النغمة وجوابها  قــرار 

ــفــــاع. ومـــع ذلــــك، يــحــافــظ بــرامــز على  والارتــ
بنيانٍ هارمونيٍّ مرصوص، يتفادى الفصل 
بـــن الــلــحــن والمـــصـــاحـــبـــة، فــيــغــدو الــنــســيــج 
ثــم ما  الصوتيّ أشبه بخملةٍ داكــنــةٍ دافــئــة. 
تلبث هذه الــذروة أن تخمد سريعاً، لتعود 
على  تدريجياً  وتخفت  الشعريّة،  التأمّليّة 
وقــــع الــنــغــمــات المـــنـــفـــردة ذاتـــهـــا، فـــي عــتــمــةٍ 
»إنــتــرمــتــزو«  إلــى  بــالاســتــمــاع  ميلانكوليّة. 
ــم ســـي مــيــنــور، 

ّ
ــف 116 عــلــى ســل

ّ
مـــن المــصــن

أي  به عنوانها،   ما يوحي 
ّ
أن لــأذن  يتهيّأ 

»الــفــاصــلــة المــوســيــقــيّــة«، هــو الــحــيــاة ذاتــهــا، 
 مـــســـرعـــة، فـــا يــعــود 

ً
ــرة ــابــ وهــــي تــمــضــي عــ

كأنها   ، بأثرٍ رجعيٍّ تأمّلها  بالإمكان سوى 
شريط سينمائيّ كثيف وقصير، لا تتجاوز 
 
ٌ
 المقطوعة كبسولة

ّ
مــدّتــه أربـــع دقــائــق. كـــأن

العالم،  في  ان وحضوره 
ّ
الفن لسيرة   

ٌ
زمنيّة

تــخــتــزن خــبــراتــه وانــطــبــاعــاتــه، مــمّــا راكــمــه 
وعيه عبر السنين مشاعرَ وأفكاراً وصوراً، 
 نضج برامز 

ّ
فدوّنها نغماً على ورق. غير أن

قبضته  إرخــاء  في  ى 
ّ
يتجل والفكريّ  يّ 

ّ
الفن

 عابرة، بل 
ً
على الزمن، ليس بوصفه ومضة

بعامل  للموسيقى  القصير  الأمـــد  مــدّ  عبر 
الرويّة والتؤدة. فبدلًا من اللحاق العُصابيّ 
 في إدراكــه، ينأى بنفسه عنه، 

ً
بالوقت أمــا

ساعياً إلى الإقامة خارجه، فيُكسب الشكل 
الكثافة  على  القائم  لمقطوعته،  المينيماليّ 
، يــواجــه بــهــمــا أي 

ً
 ورحـــابـــة

ً
والــقــصــر، ســعــة

نزوعٍ صبيانيٍّ للتشبّث بما فات.

أعمال برامز الأخيرة للبيانو... بين فاصلة ونقطة

لم يعد في مصر مشهد لفرق مستقلة 
كما عرفناه. هناك فرق قليلة، ومشاريع 

فردية. الاستقلال صار حالة شخصية أكثر 
منه حركة جماعية. الهدف لم يعد تنظيم 
حفلات يحضرها آلاف، بل الوصول افتراضياً: 

 »سبوتيفاي« و»يوتيوب« هما مقياس 
النجاح الجديد

لحظة مصرية 
عابرة

الموسيقى المستقلة
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بيروت ـ العربي الجديد

ــغــلــق 
ُ
ــرى ت ــ صـــالـــة ســيــنــمــائــيــة أخـ

أبوابها نهائياً، بعد شراء المبنى 
ــه، بـــهـــدف هـــدمـــه وتــشــيــيــد  ــتـ ــرمّـ بـ
 في 

ٌ
ــــدلًا مـــنـــه. هــــذا حـــاصـــل مــبــنــى تـــجـــاري بـ

طـــرابـــلـــس )شـــمـــالـــي لـــبـــنـــان( مــنــذ أيــــــام، مع 
سينما  صــالــة  بمبنى  ق 

ّ
يتعل خبر  انــتــشــار 

 يكتب الياس 
ْ
كــولــورادو في قلب المدينة، إذ

ــــس مـــهـــرجـــان  ــؤسّـ ــ ــن المـــديـــنـــة ومـ ــ خـــــــاط، ابــ
 هـــذه المدينة 

ّ
طــرابــلــس لــأفــام ومـــديـــره، أن

الهروب  »تـــودّع شاشاتها بصمت في زمــن 
يناير/  21 )فيسبوك،  الذهبي«  العصر  من 
2026(. جملة يضعها خلاط  الثاني  كانون 
، يـــريـــده صــرخــة أخـــيـــرة قبل  عــنــوانــا لـــنـــصٍّ
»قــضــيــة الــســيــنــمــا في  ــيــــر، فـــ الانـــهـــيـــار الأخــ
طــرابــلــس تــخــتــزل صــــراع الأبــنــيــة والـــتـــراث 
إلــيــه، لن  والــفــكــر«. والقضية هــذه، بالنسبة 
تـــكـــون مـــجـــرّد ذكـــريـــات عـــابـــرة، »بــــل جــرحــا 
ونصف  عقد  مــن  أكثر  منذ  أتابعه  مفتوحاً 
العقد، شــاهــداً على فــصــولٍ مــأســويــة، بــدأت 
التسعينيات  نــهــايــة  فـــي  الـــصـــالات  بــإقــفــال 
)المــاضــيــة(، وصـــولًا إلــى زوالــهــا وتدميرها، 
الــواحــدة تلو الأخــرى«.  أو تغيير وظائفها، 
 15 عاماً تمرّ في »ملاحقة السراب«، 

ّ
يكتب أن

ــــادة  ــرّد مـ ــ ــجــ ــ ــــم يـــكـــن »مــ فـــمـــلـــف الـــســـيـــنـــمـــا لـ
تــوثــيــقــيــة، بــل مــعــركــة يــومــيــة«، فــهــو شــاهــدٌ 
على كيفية »إطــفــاء الأنــــوار« فــي الــصــالات، 
الثقافية من  وكيفية تحويل »تلك الصروح 

منارات للفن إلى أطلال مهجورة«.
 يكتب 

ْ
يــســتــعــيــد خــــاط أعـــوامـــا ســابــقــة، إذ

ــه، منذ 13 عاماً، يُطلق مهرجان طرابلس 
ّ
أن

لــأفــام، »مــن رحــم هــذا الــوجــع، وأمــام خطر 
السينما«. محاولة مستميتة،  ثقافة  ضياع 
ــقـــســـوة،  ــالـــغـــة الـ ــتـــب، فــــي ظـــــــروف بـ ــكـ ــا يـ كـــمـ
في عروق  السينمائي حياً  النبض  »لإبــقــاء 
المدينة«. سيحاول مراراً، عبر مبادرات عدّة، 
العمل على إعـــادة فتح ولــو صــالــة واحـــدة، 
ــهــا »تــصــطــدم بــجــدار من 

ّ
 المـــحـــاولات كــل

ّ
لــكــن

دة، 
ّ
»سوريالية عقارية« مُعق اللامبالاة، أو بـ

ــادة والـــيـــائـــســـة  ــ ــــجـ بـــمـــا فــيــهــا مـــحـــاولـــتـــي الـ
الــتــي  ــام 2015«،  ــــورادو، عــ ــولـ ــ كـ مـــع ســيــنــمــا 
الـــريـــاح«. فــالــدولــة »الــغــائــب  تــذهــب »أدراج 
الغياب  وهــذان  ل«، 

ّ
»مُعط والقانون  الأكبر«، 

والــتــعــطــيــل »جـــوهـــر المــــأســــاة«، كــمــا يــقــول، 
: »أيــــن الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا هــذه 

ً
مــتــســائــا

ها؟ أين القوانين التي يُفترض بها 
ّ
السنين كل

حماية الأبنية التراثية والمواقع الثقافية؟«، 
»نتاج  فــي طرابلس  يــحــدث  مــا  أن  ومُعتبراً 

مباشر لغياب الرقابة، وتواطؤ الصمت«.
 »القوانين اللبنانية، المتعلقة 

ّ
يرى خلاط أن

بالمباني التاريخية والتراث، لا تزال قاصرة 
صفقات  لتسهيل  أحــيــانــا،  عــمــداً  مُغيّبة،  أو 
ــة الــثــقــافــيــة  ــهــــويــ ــاب الــ ــســ ــقــــاريــــة عـــلـــى حــ عــ

نحو 800 مبدع يطالبون 
بتقاضي رسوم مقابل 

استخدام أعمالهم

2223
منوعات

تحولات

تكِإصدارتحرُّك

متابعة

لندن ـ العربي الجديد

ــة الـــــــروك الــبــريــطــانــيــة »آركـــتـــيـــك  ــرقـ أطـــلـــقـــت فـ
 ،Opening Night الجديدة  أغنيتها  مونكيز« 
 The وهي أول إصدار لها منذ ألبومها الأخير
Car عام 2022، على أن تذهب عائداتها لمنظمة 
الداعمة للأطفال   )War Child( »طفل الحرب«
المتضررين من الحروب. الأغنية جزء من ألبوم 
تجميعي خيري عنوانه HELP)2(، وهو الجزء 
الــثــانــي مــن مــشــروع موسيقي بــدأ عــام 1995 
وجمع حينها أسماءً بارزة مثل »راديوهيد« 
ــونــــور و»ســمــوكــيــنــغ  ــلــــور« وشــيــنــيــد أوكــ و»بــ
ــة ضـــمـــت بـــول  ــرقــ ــو فـــــاتـــــرز« )وهــــــــي فــ ــوجــ مــ
مكارتني ونويل غالاغر وبول ويلر( لتمويل 
الحروب.  المتضررين من  الأطــفــال  برامج دعــم 
ونجح الإصدار الأول في جمع نحو 1.2 مليون 
)نـــحـــو 1.5 مــلــيــون دولار  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
أميركي( ومن المقرر إطلاق الألبوم الجديد في 
آذار، بمشاركة واســعــة لنجوم من  مـــارس/   6
أجيال مختلفة، بينهم بيث غيبونز، ودامون 
ألـــبـــارن وغـــراهـــام كــوكــســون، إلـــى جــانــب فــرق 
بــارزة مثل »بولب« و»بيك« و»ديبيش مود«، 
أوليفيا  مثل  الجديد  الجيل  من  وموسيقيين 
رودريـــغـــو و»فــونــتــيــنــز دي ســـي« وكــامــيــرون 
وينتر و»ويـــت ليغ« و»ســامــفــا«. كذلك شــارك 
المــــخــــرج الــســيــنــمــائــي جــــونــــاثــــان غـــلـــيـــزر فــي 
المشروع، إذ عمل مع أطفال في أوكرانيا وغزة 
واليمن والــســودان لإنــتــاج أفــام خاصة بهم، 
إلــى جانب إشـــراك أطــفــال فــي المملكة المتحدة 

عدّ حقوق النشر من أكثر القضايا 
ُ
»سونو«. وت

الــذكــاء الاصطناعي،  ــارة للجدل فــي قــطــاع  إثـ
إذ تعتمد نــمــاذج المــحــادثــة وتــولــيــد الــصــور 
على كميات هائلة من البيانات المتاحة على 
الإنترنت. ويؤكد المبدعون أن الشركات يجب 
 مادياً 

ً
أن تطلب إذناً مسبقاً وأن تدفع مقابلا

لاستخدام أعمالهم، بينما ترى شركات الذكاء 
الاصطناعي أن ذلك يندرج ضمن »الاستخدام 
ــركــــي، وهـــــو مــا  ــيــ الـــــعـــــادل« فــــي الـــقـــانـــون الأمــ
ــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة خـــال  ــ ــدعــ ــ ــجّــــر عــــشــــرات الــ فــ
السنوات الأخيرة. وتورطت الممثلة سكارليت 
جوهانسون فــي هــذا الــجــدل عــام 2024، بعد 
»أوبن  لـ تابع  ذكــي  استخدام مساعد صوتي 
إيه آي« صوتاً يشبه صوتها، ما دفعها إلى 
ــزال 

ُ
التعبير عــن »صــدمــة وغــضــب«، قبل أن ت

الميزة لاحقاً. ويشارك في الحملة أيضاً الممثل 
والمغنية سيندي  غــوردون-لــيــفــيــت،  جــوزيــف 
لــــوبــــر، ومـــبـــتـــكـــر مــســلــســل »بـــريـــكـــيـــنـــغ بــــاد« 
الذكاء  فينس غيليغان. وكــان الأخير وصــف 
ــلـــى آلــــة ســـرقـــة أدبــيــة  الاصــطــنــاعــي بـــأنـــه »أغـ

وأكثرها استهلاكاً للطاقة في العالم«.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أطلق مئات من نجوم هوليوود والموسيقيين 
ــاب حملة جــديــدة تتهم شــركــات الذكاء 

ّ
والــكــت

»سرقة« أعمالهم، في تصعيد  الاصطناعي بـ
لافــــت لــلــنــزاع المــتــنــامــي حــــول حــقــوق الملكية 
ــــي عـــصـــر الــــنــــمــــاذج الـــتـــولـــيـــديـــة.  الـــفـــكـــريـــة فـ
الــتــي تحمل شــعــار »الــســرقــة  ويــدعــم الحملة 
ليست ابــتــكــاراً« نحو 800 فــنــان ومــبــدع، من 
بــيــنــهــم المــمــثــلــتــان ســـكـــارلـــيـــت جــوهــانــســون 
الــــروك »آر إي إم«،  وكــيــت بــانــشــيــت، وفــرقــة 
ــاء فـــي بــيــان  ــ ــــودي بــيــكــولــت. وجـ والــكــاتــبــة جـ
طــلــقــت الــخــمــيــس المـــاضـــي أن 

ُ
الــحــمــلــة الـــتـــي أ

ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـــســـتـــخـــدم أعـــمـــال  ــ ــركـ ــ شـ
المــبــدعــن الأمــيــركــيــن »لــبــنــاء مــنــصــات ذكـــاء 
احــتــرام لقوانين  أو  إذن  اصــطــنــاعــي مــن دون 
اب 

ّ
حقوق النشر«، وأكــدت أن »الفنانين والكت

حدونها 
ّ
يت المــجــالات  مــن مختلف  والمــبــدعــن 

برسالة بسيطة: سرقة أعمالنا ليست ابتكاراً 
ولا تـــقـــدّمـــا، بـــل ســرقــة واضـــحـــة وصــريــحــة«. 
الاصطناعي  الــذكــاء  شــركــات  الحملة  ودعـــت 
إلـــى إبــــرام اتــفــاقــيــات ترخيص وشـــراكـــات مع 
الــصــنــاعــات الإبـــداعـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى نــمــاذج 
عتها 

ّ
وق التي  الاتفاقيات  مثل  قائمة،  تعاون 

شــركــة أوبـــن إيــه آي، مــطــورة »تــشــات جــي بي 
تـــي«، مــع جــهــات مالكة للمحتوى مــن بينها 
البريطانية،  »ديــزنــي« وصحيفة ذا غــارديــان 
وكـــذلـــك اتـــفـــاق »وارنــــــر مــيــوزيــك غـــــروب« مع 
منصة توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي 

لتوثيق مــراحــل إنــجــاز الألـــبـــوم. وقــالــت فرقة 
»آركتيك مونكيز«، التي يصادف هذا الأسبوع 
بيان:  الأول، في  ألبومها  مــرور 20 عاماً على 
»نفخر بدعم العمل القيّم الذي تقوم به منظمة 
طفل الحرب، ونأمل أن يسهم هذا الألبوم في 
بالحروب«.  المتأثرين  الأطــفــال  حياة  تحسين 
وأشرف المنتج الموسيقي جيمس فورد، الذي 
شــــارك فــي إنــتــاج مــعــظــم أعــمــال الــفــرقــة، على 
تسجيل الألبوم في استوديوهات »آبي رود« 
معتبراً  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي 
 المشروع »فرصة لحشد مجتمع الموسيقى 

ّ
أن

حــول قضية إنسانية لا جــدال في أهميتها«. 
وفقاً لتقديرات منظمة »طفل الحرب«، ارتفعت 
من  عالمياً  بالحروب  المتأثرين  الأطــفــال  نسبة 
طفل واحــد من كل عشرة عــام 1995 إلــى طفل 
واحد من كل خمسة اليوم، أي نحو 520 مليون 

طفل حول العالم.

م الحملة مبادرة »حملة الفن الإنساني« 
ّ
وتنظ

جهات  بــدعــم   ،)Human Artistry Campaign(
اب أميركا، ورابطة 

ّ
مهنية بارزة مثل نقابة كت

صناعة التسجيلات الأميركية، ونقابة الممثلين 
الأميركيين »ساغ-أفترا« التي خاضت إضراباً 
عام 2023 بسبب مخاوف مرتبطة باستخدام 
تواجه  بريطانيا،  وفـــي  الاصــطــنــاعــي.  الــذكــاء 
تسمح  مقترحات  بسبب  انــتــقــادات  الحكومة 
لشركات الذكاء الاصطناعي باستخدام أعمال 
محمية بحقوق النشر من دون إذن مسبق، ما 
لــم يعلن المــبــدعــون رغبتهم فــي »الانــســحــاب« 
التكنولوجيا  الترتيب. وقالت وزيــرة  من هذا 
لــيــز كــيــنــدال إن الــحــكــومــة تسعى إلـــى »إعـــادة 
ــذه الــخــطــط عــبــر مــراجــعــة رســمــيــة  ضـــبـــط« هــ
ويأتي  المقبل.  مــــارس/آذار  في  ع نشرها 

ّ
يُتوق

فيها  فــي لحظة مفصلية تشهد  التحرك  هــذا 
تجارياً  تــوسّــعــا  الاصطناعي  الــذكــاء  صناعة 
غير مسبوق، إذ تسعى شركات التكنولوجيا 
الكبرى إلى تسريع تطوير نماذجها التوليدية 
وتحقيق أرباح من خدمات المحتوى والإبداع، 
في وقت يرى فيه مبدعون أن هذا النمو يقوم 
م لأعمالهم. ويخشى 

َّ
على استغلال غير منظ

مــراقــبــون مــن أن يــــؤدي غــيــاب أطـــر تنظيمية 
واضحة إلى ترسيخ نموذج اقتصادي جديد 
يعيد توزيع القيمة من المنتجين الثقافيين إلى 
شركات التقنية، ما يهدد مستقبل الصناعات 
التقليدية ويعيد فتح نقاش أوسع  الإبداعية 
حـــول ملكية الــبــيــانــات والإنـــتـــاج الــثــقــافــي في 

العصر الرقمي.

الذكاء الاصطناعي يتولى إدارة نجوم يتحدّون الذكاء الاصطناعي: السرقة ليست ابتكاراً
أسبوعك بتفاصيله

ألبوم لدعم أطفال الحروب

أغلقت النيابة الإسبانية 
التحقيق ضد خوليو 

إغليسياس، مؤكدة أن 
الوقائع المزعومة حدثت 

خارج إسبانيا ويمكن 
متابعتها أمام جهات 

قضائية أخرى

مدريد ـ العربي الجديد

أعلنت نيابة المحكمة الوطنية الإسبانية، الجمعة، 
إغــــاق الــتــحــقــيــق ضـــد المــغــنــي الإســـبـــانـــي خــولــيــو 
إغــلــيــســيــاس، بــعــد شـــكـــوى تـــقـــدّمـــت بــهــا منظمة 
موظفتين  عــن   

ً
نيابة  Women’s Link Worldwide

»اعتداءات جنسية وتحرش«  سابقتين تتهمانه بـ
ومخالفات أخــرى، وذلك لعدم اختصاص القضاء 
الإســـبـــانـــي بــالــنــظــر فـــي الــقــضــيــة. وقـــالـــت الــنــيــابــة 
فـــي بــيــان إن الــوقــائــع المــبــلــغ عــنــهــا يُــفــتــرض أنــهــا 
ــام 2021 فـــي جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان  حـــدثـــت عــ
يــحــمــلــون  لا  الــــضــــحــــايــــا  وإن  ــا،  ــامــ ــهــ ــبــ الــ وجــــــــزر 
الــجــنــســيــة الإســبــانــيــة ولا يــقــيــمــون فـــي إســبــانــيــا، 
كــمــا أن الــجــرائــم المــزعــومــة لــم تــقــع عــلــى الأراضــــي 
في  القضائية  السلطات  أن  وأضــافــت  الإســبــانــيــة. 
 عن ممارسة اختصاصها، 

َّ
الدول المعنية لم تتخل

الإسباني  القضائي  الاختصاص  مبدأ  يسقط  ما 
خارج الحدود. وأوضح مكتب النيابة أن القانون 
البلاد فقط  الإسباني يجيز فتح تحقيقات خارج 
الــدولــة  تــكــون  استثنائية، مثل عندما  حـــالات  فــي 
التحقيق، أو في حالات  المعنية عاجزة أو ترفض 
الجرائم الدولية الجسيمة، مؤكداً أن هذه الشروط 
غير متوافرة في القضية. كما شدّد على أن نطاق 
الاختصاص الدولي للمحاكم الإسبانية »محدود 
البيان  للغاية« ويطبّق في ظــروف ضيقة. وأشــار 

حمزة الترباوي

الــتــخــطــيــط لــأســبــوع يــبــدو مــهــمــة بــســيــطــة على 
ه فعلياً عملية ذهنية مرهقة: موازنة 

ّ
لكن الــورق، 

بين المهام، والمواعيد، ووقت الفراغ، والاستراحة، 
 الذكاء الاصطناعي 

ّ
والتعديلات الطارئة. غير أن

يَــعِــد الــيــوم بتحويل هــذا الــعــبء إلــى عملية شبه 
بدقة  الوقت  إدارة  الخوارزمية  فيها  تتولى  آلية، 

تفوق قدرة الإنسان.
مـــن بـــن أدوات الــتــخــطــيــط الأســبــوعــي المــدعــومــة 
ــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي تـــبـــرز أداة »ريــكــلــيــم إيــه  بـ
تمنح  جــدولــة  منصة  وهـــي   ،)Reclaim AI( آي« 
الخوارزمية دوراً مركزياً في تنظيم الأسبوع من 
ــعِــد الأداة، عبر موقعها 

َ
الــنــهــايــة. وت إلــى  الــبــدايــة 

»تقليص الاجتماعات غير الضرورية،  الرسمي، بـ
وزيادة المرونة، وتعزيز التركيز، وتقليل التشتت، 
وإعطاء الأولوية للمهام الأكثر أهمية«. التطبيق 
ــراك مـــدفـــوع يــبــدأ مـــن 10  ــتـ مــتــاح مــجــانــا، مـــع اشـ

دولارات شهرياً للحصول على ميزات متقدمة.
ــال  ــ ــلـــى إدخــ ــه آي« عـ ــ ــيـــم إيــ ــلـ ــكـ ــكــــرة »ريـ تــعــتــمــد فــ
وتاريخ  لإنجازها  الــازم  الزمن  تقدير  مع  المهام 
مثل  إضافية  معلومات  جانب  إلــى  الاستحقاق، 
أولوية المهمة، وتحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذها 
خلال ساعات العمل أو في وقت الفراغ، وإمكانية 
تقسيمها على جلسات متعدّدة أو تنفيذها دفعة 
الأداة بتقويم »غوغل«  ذلــك، تتصل  واحـــدة. بعد 
ل الأحداث والمواعيد الحالية، 

ّ
حل

ُ
أو »آوتلوك«، وت

إلى أن قرار الإغلاق لا يمنع المنظمة الحقوقية من 
تقديم دعوى مباشرة أمام محكمة مختصة، سواء 
في إسبانيا إذا ظهرت عناصر اختصاص جديدة، 
أو أمام القضاء في الدول التي وقعت فيها الوقائع 
المبلغ عنها، لكنه أوضح أن النيابة الإسبانية لن 

تدعم مثل هذه الدعوى في الوقت الراهن.
ــنّ فريقاً  ــان إغــلــيــســيــاس نــفــى الاتـــهـــامـــات، وعــ وكــ
ــلــــف، مـــطـــالـــبـــا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  قـــانـــونـــيـــا لمـــتـــابـــعـــة المــ
بــإغــاق التحقيق عــلــى أســـاس عـــدم الاخــتــصــاص 
القضائي. وقبيل صدور القرار، نشر عبر حسابه 
فـــي »إنـــســـتـــغـــرام« صـــــوراً لمـــحـــادثـــات خـــاصـــة عبر 
العاملتين  مع  متبادلة  إنها  قال  واتساب،  تطبيق 
محاولة  فــي  و2023،   2021 عــامــي  بــن  السابقتين 
لإثبات »تناقض الروايات« ونفي ما اعتبره »حملة 
ــال المــغــنــي إن نــشــر الــرســائــل  تــشــويــه ســمــعــة«. وقــ
رسمية  بنسخة  تــزويــده  النيابة  رفــض  بعد  جــاء 
التمهيدية،  التحقيقات  الشكوى خلال مرحلة  من 
مــعــتــبــراً أن ذلـــك وضــعــه فــي »وضــــع قــانــونــي غير 
الــذي لا يعرف  طبيعي« باعتباره الطرف الوحيد 
تــفــاصــيــل الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلـــيـــه. وأضـــــاف أن 
المتاحة«  الوحيدة  »الوسيلة  هــو  المــحــادثــات  نشر 
ــع فــي  ــائـ ــوقـ ــع الـ ــ ــاع ووضــ ــدفــ لمـــمـــارســـة حـــقـــه فــــي الــ
الإعلامي  »التضليل  بـ وصفه  ما  منتقداً  سياقها، 

واستخدام الكذب لتدمير السمعة«.
وتـــأتـــي الــقــضــيــة عــلــى خــلــفــيــة تــحــقــيــق صــحــافــي 
مشترك أجرته منصتا دياريو بونتو إس وأوني 
ــادات نــحــو 15 عــامــلــة  ــهـ فــيــســيــون، اســتــنــد إلــــى شـ
ســابــقــة عــمــلــن لـــدى إغــلــيــســيــاس بــن عــامــي 1990 
الــدومــيــنــيــكــان  فـــي إســبــانــيــا وجــمــهــوريــة  و2023 
اثنتان  تتهم  التحقيق،  وبحسب  البهاما.  وجـــزر 
السابقات المغني بممارسات تشمل  العاملات  من 
ــتــــداء الــجــســدي  الــضــغــط والإكــــــراه الــجــنــســي والاعــ
إحداهما  كانت  عــام 2021، عندما  واللفظي خــال 
في الثانية والعشرين من عمرها. وأشار التحقيق 
ــدّمــت على مــدى أكثر مــن عــام، 

ُ
إلــى أن الــشــهــادات ق

وأنها متسقة ومدعومة بوثائق، من بينها رسائل 
وصور وسجلات طبية ومكالمات هاتفية.

لتحديد الأوقـــات المثلى لإنــجــاز كــل مهمة. وبــدلًا 
من توزيع المهام عشوائياً على الفراغات الزمنية، 
اصطناعي  ذكـــاء  خــوارزمــيــات  الــنــظــام  يستخدم 
لتقييم الأولويات والالتزامات الحالية، ثم إنشاء 
أحــداث تلقائية لكل مهمة وإدراجها في الجدول 

الأسبوعي مع ترك مساحات للراحة والطوارئ.
تــتــكــيّــف الأداة  ــه آي«،  إيــ لمـــوقـــع »ريــكــلــيــم  ــقـــا  ووفـ
تلقائياً مع تغيّر الأولويات والتعارضات، وتعيد 
ــة المـــواعـــيـــد والاجـــتـــمـــاعـــات عــنــد الــحــاجــة،  جـــدولـ
ــازات المــدفــوعــة، كما تضيف فترات  وتــراعــي الإجــ
الـــراحـــة ووقــــت الــتــنــقــل حـــول الــفــعــالــيــات لضمان 
نشرتها  تجربة  وفــي  للمستخدم.  سلسة  تجربة 
 MakeUseOf مــوقــع  على  فيصل  مهنور  الكاتبة 
الــتــقــنــي المـــتـــخـــصّـــص، أشــــــارت إلــــى أنـــهـــا اكــتــفــت 
ـــرك الأداة تــتــولــى الــتــخــطــيــط  ــام وتــ ــهـ بــــإدخــــال المـ
أنــجــزت جميع مهامها  أنــهــا  لتكتشف  بــالــكــامــل، 
 التطبيق »أخــذ 

ّ
قــبــل المــوعــد الــنــهــائــي، وقــالــت إن

والــتــزامــاتــي  السابقة  اجتماعاتي  الحسبان  فــي 
تضمن  بطريقة  التحضير  وجـــدول  الأكــاديــمــيــة، 

وقتاً كافياً من دون تعارض مع مهام أخرى«.
يـــبـــرز ســـؤال  الأدوات،  ــذه  هــ اتـــســـاع دور  مـــع  لــكــن 
الخوارزميات  الاعتماد على  أساسي حول حــدود 
في إدارة الوقت والقرارات اليومية، وما إذا كانت 
ضيف طبقة جديدة 

ُ
ف عبء التنظيم أم ست

ّ
خف

ُ
ست

من الاعتماد الرقمي. وبين الراحة والكفاءة، يبدو 
م فيها الحياة  صمَّ

ُ
 إدارة الوقت تدخل مرحلة ت

ّ
أن

اليومية على إيقاع الذكاء الاصطناعي.

فصل أخير من تاريخ
شاشات طرابلس

سكارليت جوهانسون في حفل توزيع جوائز أوسكار، 2 مارس 2025 )أنجيلا وايس/ فرانس برس(

إغلاق سينما 
كولورادو في مدينة 

طرابلس اللبنانية 
يختصر مسار تآكل 
الفضاءات الثقافية 

لصالح مشاريع 
عقارية، وسط غياب 

سياسات حماية التراث 
الحديث

إغلاق سينما 
كولورادو

حفظ شكوى ضد إغليسياس

فنون وكوكتيل

للدولة  الرسمية  »المسؤولية   
ّ
للمدينة«، وأن

لا تــقــتــصــر عــلــى إصـــــدار الــبــيــانــات، بـــل في 
ــذه الـــصـــالات  ــ ــــرض »تـــصـــنـــيـــف« يــحــمــي هـ فـ
بصفتها معالم تراثية، غير قابلة للهدم أو 
التشويه، وتقديم حوافز للمحافظة عليها، 
ه 

ّ
أن إلــى  يُشير  للفناء«، كما  بــدلًا من تركها 

ــار الإهــــمــــال«،  ــبــ ــــن رصــــــاص الــــحــــرب وغــ »بـ
المدينة  لهذه  يمكن  »ألا  مرير:  ســؤال  يُطرح 
أن تــحــتــفــظ ولـــــو بـــصـــالـــة واحـــــــــدة؟ صــالــة 
وحـــيـــدة تـــكـــون شـــاهـــدة عــلــى عــصــر ذهــبــي 

ــداع إلــى ركـــام تحت  تــاريــخــا مــن الفكر والإبــ
أقـــــدام المــصــالــح الــضــيــقــة«. ويُــنــهــي الــيــاس 
خلاط نصّه الفيسبوكي بالقول إنه )النص( 
»صرخة أخيرة« ربما: »أنقذوا ما تبقى من 

روح المدينة، قبل أن يُسدل الستار نهائياً«.
طرابلس  تـــراث  »جمعية  لفت 

ُ
ت جهتها،  مــن 

ـ لــبــنــان« انــتــبــاه الجميع إلــى مــا يــجــري في 
ـــظـــهـــر مــعــلــومــات 

ُ
 »ت

ْ
المـــديـــنـــة الــشــمــالــيــة، إذ

وصُــور متداولة أخيراً أعمال إفــراغ وتفريغ 
ــــدم وأهـــم  ــــدى أقـ ــــورادو، إحـ ــــولـ فـــي ســيــنــمــا كـ

ـــى، وتثبت أن طــرابــلــس لا تـــزال جـــزءاً من 
ّ
ول

»مــا  الــخــريــطــة الــثــقــافــيــة لـــهـــذا الــــوطــــن؟«، فـــ
نــعــيــشــه الـــيـــوم نــتــيــجــة ســـيـــاســـات مــركــزيــة 
»تهميش الأطراف«،  عقيمة«، غير مكتفية بـ
لأنها »تقتل كل الأحلام الممتدة من طرابلس 
إلى كل لبنان«. وإذ تقضي الحرب الأهلية، 
بــآلــتــهــا الــعــســكــريــة، عــلــى صـــــالات بــيــروت 
سينما  الإهمال  »يقتل  التجاري،  ووسطها 
طــرابــلــس الــيــوم، ذاك الــقــاتــل الــصــامــت الــذي 
يــمــحــو الــهــويــة بـــبـــرودة أعـــصـــاب، ويـــحـــوّل 

الــصــالات السينمائية فــي المــديــنــة، مــن دون 
أي إعــــان رســـمـــي، أو تــوضــيــح عــلــنــي، عن 
طــبــيــعــة هــــذه الأعــــمــــال، أو مــــآل هــــذا المــعــلــم 
الــثــقــافــي«، كــمــا فــي بــيــان لــهــا، تــذكــر فــيــه أن 
مــبــنــى الــصــالــة تــلــك »مُــصــمّــم بــحــســب طــراز 
معماري يقترب مــن أســلــوب »آرت ديــكــور«، 
ــــورج دومـــــانـــــي«، مــا  ــل جــ ــراحــ لــلــمــهــنــدس الــ
روح  مع  »يتناغم  معمارياً  طابعاً  يمنحها 
الـــ20. والصالة  المدينة«، في منتصف القرن 
الأوركسترا  بين  موزعة  مَقعد،  لـــ800  تتسع 

والــبــلــكــون والــبــيــنــوار، مــع تصميم داخــلــي 
»توفير تجربة  يفصل بين هذه المساحات، لـ

مشاهدة راقية لجمهور المدينة«.
وبحسب البيان نفسه، فإن للصالة مكوّنات 
ارتباطها  »تعكس  غنية،  وأرشيفية  ثقافية 
الــوثــيــق بــعــالــم الــفــن الــســابــع، بــمــا فـــي ذلــك 
ــيــــف  مــــخــــزون مــــن الأفـــــــام الـــقـــديـــمـــة والأرشــ
الــســيــنــمــائــي، المـــرتـــبـــط بـــأســـمـــاء ومــشــاهــد 
ــــى عــنــاصــر  ســيــنــمــائــيــة مـــهـــمـــة، إضــــافــــة إلــ
تـــراثـــيـــة، كــالــزجــاجــيــات والـــســـجـــاد الــفــاخــر 

والــقــطــع الــداخــلــيــة، الــتــي تــحــمــل طــابــع تلك 
الحقبة، والتي تشكّل جزءاً من ذاكرة المكان، 
القيمة  يعزز  ما  أهم   

ّ
زوّاره«، ولعل وتجربة 

الثقافية لهذه الصالة، بحسب البيان، أنها 
ــــن؟« )1956(،  ــــى أيــ شـــاهـــدة عــلــى عــــرض »إلـ
بناني الراحل جورج نصر )1927 ـ 2019(، 

ّ
لل

ابــــن طـــرابـــلـــس. تـــذكـــر الــجــمــعــيــة أن الــفــيــلــم، 
بــفــضــل الــتــقــديــر الـــعـــالمـــي لــــه، وعـــرضـــه في 
ـ 17 مايو/أيار  الــدورة العاشرة )2  مسابقة 
 السينمائي، »يضع اسم 

ّ
1957( لمهرجان كان

ــــروّاد السينما  المــكــان فــي ســيــاق ارتــبــاطــه بـ
اللبنانية« دولياً.

ــولــــورادو قــيــمــة تــتــجــاوز كــونــهــا  لــســيــنــمــا كــ
مبنى قديماً، لأنها »شاهد حي على مرحلة 
أســاســيــة مــن الــتــاريــخ الــحــديــث لطرابلس«، 
وعــلــى زمـــن ســتــكــون فــيــه المــديــنــة »مــســاحــة 
ومنبراً  والفنية،  الثقافية  بالحياة  نابضة 
الاجتماعي«،  والتلاقي  والانفتاح  للمعرفة 
الحديثة،  الجماعية  ذاكرتنا  »تشكّلت  فهنا 
ــنـــا عـــبـــرت الــســيــنــمــا مــــن كـــونـــهـــا مــجــرد  وهـ
إلــى ممارسة ثقافية، ساهمت  تــرف  وسيلة 
ــا يقلق  ــيـــال كـــامـــلـــة«، ومــ فـــي بـــنـــاء وعــــي أجـ
اليوم ليس مصير مبنى، بل »مصير ذاكرة 
حــضــريــة كــامــلــة تــفــرغ تــدريــجــيــا«، والمــعــالــم 
 ،»

ً
الــثــقــافــيــة لــطــرابــلــس تــعــانــي الآن »تـــآكـــا

ــيـــاســـات الـــواضـــحـــة  ــرافـــق و»غــــيــــاب الـــسـ ــتـ يـ
لحماية تراثها الحديث«.

وتـــــرى الــجــمــعــيــة، بــصــفــتــهــا »جـــهـــة مــدنــيــة 
معنية بالدفاع عن التراث المادي واللامادي 
رأي  »قـــضـــيـــة  المــــلــــف  هــــــذا   

ّ
أن لـــلـــمـــديـــنـــة«، 

عــــام بـــامـــتـــيـــاز، تــســتــحــق الـــتـــوقـــف عــنــدهــا، 
والقانونية  الثقافية  أبعادها  في  والتدقيق 
عــدّة: حق  والاقتصادية«، طارحة تساؤلات 
ودور  الحديثة،  ذاكرتها  حماية  في  المدينة 
السلطات المعنية في صون المعالم الثقافية 
فة، ومستقبل المواقع ذات القيمة 

ّ
غير المصن

دائماً  الثقافة  »شــكّــلــت  مدينة  فــي  الثقافية 
أحد أعمدتها الأساسية«.

تدمير صالة سينمائية 
يعني القضاء على جزء 

من الذاكرة

أليكس ترنر من »أركتيك مونكيز«، 2022 
)Getty /بابلو غاياردو(

صالة سينما أمبير المهجورة أيضاً في طرابلس، 2017 )إريك لافورغ/ Getty(على الشاطئ في طرابلس، يوليو 2021 )خليل صاغركايا / الأناضول(

على جدار مبنى سكني مثقوب بالرصاص في حي 
جبل محسن، فبراير 2012 )ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(

»كولورادو« إحدى 
أقدم وأهم الصالات 
السينمائية في المدينة 
)مجموعة الياس خلاط(

في باريس، 
5 يناير 1985 
)ألان دنيز/ 
)Getty
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ــرامــــب ومـــجـــمـــوعـــتـــه عــن  ــوّر تــ ــتـــصـ تــفــكــيــكــه لـ
استبدال  يــريــدون  أنهم  الكحلوت  رأى   ،

ّ
الــحــل

ــقـــوق بــالمــشــاريــع  ــحـ الـــســـيـــاســـة بــــــــــالإدارة، والـ
المصير  تقرير   

ّ
وحــق والــســيــادة  الاقتصادية، 

بالوصاية، مع إقصاء الفلسطيني عن تقرير 
ــهــا 

ّ
ــــاوف كــل ــــخـ ـــص هـــــذه المـ

ّ
مـــصـــيـــره. وتـــتـــلـــخ

فــي الـــســـؤال الـــذي افــتــتــح الـــورشـــة، وهـــو: هل 
انتهت تضحيات قرن من الزمان من الشعب 
يُعاد تعريف مستقبل غزة  الفلسطيني، بأن 

ضمن مشاريع للاستثمارالاقتصادي؟
تــــســــاؤل نـــاقـــشـــه المـــتـــحـــدثـــون فــــي مــــداخــــاتٍ 
افتتحها، من خيمة في غزة، وعبر الإنترنت، 
 حديثه 

ّ
الباحث طلال أبو ركبة، الذي استهل

بالدعوة إلى نقاش طبيعة إعادة الإعمار التي 
يحتاج إليها الفلسطينيون، وهل هي عملية 
تشمل البنية التحتية والمستشفيات والأبنية 
ــم يـــحـــتـــاجـــون، وفـــق  ــهـ ــقـــط؟ أم أنـ الــســكــنــيــة فـ
أبــو ركــبــة، إلــى عملية إعـــادة إعــمــار سياسي 
وبناء عقد اجتماعي، على اعتبار أن الحرب 
الإسرائيلية على غزة، قديمة، وقد استهدفت 
الــعــقــل والـــوعـــي الــجــمــعــي الــفــلــســطــيــنــي منذ 
تــبــنــي ســيــاســة  عـــبـــر  عـــــام 1987،  انـــتـــفـــاضـــة 
السياق،  الفلسطيني. وفــي هــذا  الــصــف   

ّ
شــق

دعـــا أبـــو ركــبــة إلـــى »الــتــكــامــل بــن التخطيط 
الــعــمــرانــي وإصــــاح مــؤســســات الـــدولـــة وفــق 
بناء  قــاعــدة  وعــلــى  الفلسطينية،  المتطلبات 
وليس  الفلسطينية،  للجماعة  كوحدة  الثقة، 
وحملت  الاتفاق«.  فقدت  منفصلة  كجماعات 
القطاعية  المقاربات  أن  من  تحذيراً  مداخلته 
أو الــتــجــزيــئــيــة لا تــــــؤدي فـــقـــط إلـــــى نــتــائــج 
ــــى تـــبـــعـــيـــة، مــســتــعــرضــا  ــا إلــ ــقـــوصـــة، إنــــمــ ــنـ مـ
ــتـــالـــي مــن  ــيــــوم الـ كـــيـــف تــجــعــل مــخــطــطــات الــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــضــيــة اســتــثــمــاريــة 
عامل  إلـــى  مــواطــن  مــن  الفلسطيني  ل  ـــحـــوِّ

ُ
»ت

خدمات  إلــى  الفلسطينية  والحقوق  خاضع، 
ــة الــخــصــوصــيــة  ــبـ ــو ركـ ــ مــــشــــروطــــة«. وقــــــرأ أبـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ثـــــاث نــــقــــاط، هـــــي: واقــــع 
استمرار النزاع، ما يعني إمكانية أن تتحول 

إعـــادة الإعــمــار، تحت شــرط الــنــزاع، إلــى أداة 
ولــتــصــبــح  والـــســـيـــطـــرة،  الــتــحــكــم  أدوات  مــــن 
معالجة  عن   

ً
بديلا الإنسانية،  المعاناة  إدارة 

الأسباب، وهي الاحتلال، مع خطورة تحييد 
ــا إلــى  ــذا الــســيــاق، دعـ ســــؤال الـــعـــدالـــة. وفـــي هـ
ب سؤال الاحتلال«،  غيِّ

ُ
»رفض الخطط التي ت

كي لا تتحوّل إعادة الإعمار من عملية تعليم 
وبـــنـــاء ذاكــــــرة إلــــى عــمــلــيــة »مــــحــــو«. وعـــرض 
ــار عــلــى أنــهــا »مــقــاومــة  ــمـ رؤيـــتـــه لإعـــــادة الإعـ
الــحــرب، ولا تفصل  مدنية، لا تفترض نهاية 
الإعمار عن التحول الوطني«. وفي مداخلته، 
أشـــــار الـــبـــاحـــث يـــوســـف جـــبـــاريـــن إلــــى أن ما 
طرحه ترامب قد بدأ العمل عليه، أساساً، منذ 
الأسابيع الأولى التي تلت 7 أكتوبر، في مراكز 
الأبحاث الإسرائيلية أو الأميركية المموّلة من 
قبل إســرائــيــل، وكـــان التفكير يـــدور فــي إطــار 
»إكــمــال مــا لــم يكتمل عــام 48 فــي إيــجــاد حل 
الفلسطينية«.  للقضية  نهائي  جيوسياسي 
ــق 

ّ
ــم يـــكـــن مــمــكــنــا مــــن دون تــحــق وهـــــو أمـــــر لــ

شـــرطـــن، هـــمـــا: إبــــــادة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وتهجيره، وهدم المدن والعمارة الفلسطينية، 
مــن مــســاجــد ومــســتــشــفــيــات وأبـــــراج سكنية. 
التالي  الــيــوم  نجاح خطط  أن  ورأى جبارين 

الدوحة ـ سومر شحادة

أتــت على البشر  إبـــادة  بعد حــرب 
والعمران والاقتصاد والمؤسسات، 
لا يقتصر الحديث عن إعادة إعمار 
غزة على الإسمنت والحديد، إنما يحمل هذا 
الــحــديــث فــي جــوهــره طــرحــا ســيــاســيــا يمنع 
ــلــه مـــن قــضــيــة تــحــرّر، 

ّ
ــتـــزال غــــزة، بــمــا تــمــث اخـ

لــتــصــبــح مــشــكــلــة إنــســانــيــة تــرتــبــط بــقــضــايــا 
للسكان.  الــعــيــش  شــــروط  وتــحــســن  التنمية 
ــــذا الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي والــــتــــحــــرّري،  ــــي هـ وفـ
تقاطعت مداخلات متحدثين في ورشة عمل 
طــر فلسطينية لإعــادة 

ُ
أ حملت عــنــوان »نحو 

الإعمار في غزة: سياسات إعــادة الإعمار في 
غـــزة ومــركــزيــة الــبــقــاء الــفــلــســطــيــنــي«، عُــقــدت 
صباح أمس ضمن أعمال الــدورة الرابعة من 
الذي يستمر في  السنوي لفلسطين،  المنتدى 

الدوحة حتى غدٍ الاثنين.
وفـــــي الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، قـــــــدّم الـــبـــاحـــث 
تناقشها  الــتــي  الــتــصــوّرات  الكحلوت  غــســان 
ــة، مــــع رؤيـــــــة تــــرامــــب لــــغــــزة، مــوقــعــا  ــ ــورشــ ــ الــ
ــا محتلة،  لمــشــروع اســتــثــمــاري، ولــيــســت أرضـ
وحـــيـــث فــلــســطــن مـــجـــرّد جــغــرافــيــا جــمــيــلــة، 
سياق  وفــي  سكاني.  فائض  والفلسطينيون 

رأسمالية الكوارث تقود إعادة إعـمار غزة تتلخّص المخاوف 
التي ناقشتها ورشة 

»سياسات إعادة الإعمار 
في غزة ومركزية البقاء 
الفلسطيني« في السؤال 

الذي افتتح الورشة: 
هل انتهت تضحيات 

قرن من الزمان من 
الشعب الفلسطيني، بأن 

يعُاد تعريف مستقبل 
غزة ضمن مشاريع 

للاستثمارالاقتصادي؟

يلُاحق المسرحي 
اللبناني يحيى جابر في 

مشروعه الفنيّ ما 
هدّدت الحرب الأهلية 

بإبادته، وما صار بسببها 
شاحباً ومتضائلاً وعلى 

حافة الزوال

اكتشاف بلد كادت الحرب تقضي عليه

رفض الخطط التي تُغيِّب سؤال الاحتلال

الفلسطيني مجرّد 
متابع لخيارات يكتبها 

له الآخرون

يجمع فولكلور 
زغرتا وتراثها من 

»الردّات« إلى جبران

تحول إعادة الإعمار من 
عملية بناء ذاكرة إلى 

عملية محو

ماندي  البريطانية  الباحثة  بمداخلة  الأولى  الورشة  مداخلات  اختتُمت 
تيرنر )الصورة(، التي استهلتّ حديثها بالبعد الإنساني، معتبرة أن اللحظة 
يمرّ  لحظة  »أخطر  هي  الراهنة 
وحقوقهم  الفلسطينيون  بها 
وقارنت   .»1948 عــام  نكبة  منذ 
ــادة الإعــمــار فــي غزة  فــرصــة إعـ
خبرتها  إلى  استناداً  أخرى،  بتجارب 
في  عاماً   25 من  لأكثر  تمتد  التي 
الإعمار  إعــادة  مجال  في  العمل 
مداخلتها  وجاءت  النزاعات،  بعد 
الإدارة  مــن  تحذيرها  إطـــار  فــي 

الاستعمارية لإعادة الإعمار.

بلبوس استعماري
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ثقافة

مسرحمتابعة

فعاليات

كـــان مــرتــبــطــا بــنــجــاح هــذيــن الــشــرطــن مــعــا، 
وهو ما حكم استمرار حرب الإبــادة لعامين. 
أفــكــاراً معزولة، بل  ولــم يكن ما أعلنه ترامب 
الإدارة  تها 

ّ
تبن ومؤسّساتية،  مترابطة  أفكار 

مثل  أخــرى،  مقابل مخططات  في  الأميركية، 
المــخــطــط المـــصـــري الـــــذي يــحــفــظ حـــق تــقــريــر 
ومخطط  الفرنسي  المخطط  وكــذلــك  المــصــيــر، 
تـــه لــقــبــول  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وفــــي قـــراء

المخطط الإسرائيلي، رأى جبارين أنه يؤسّس 
ــعــهــد من 

ُ
»مــنــظــومــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، لــم ت لـــ

قبل، تضمن استمرار الهيمنة عبر السيطرة 
ــيــة، مــع نــظــرة اقــتــصــاديــة أمــيــركــيــة تقوم 

ّ
الــكــل

عــلــى تــحــويــل غـــزة إلـــى عــقــارات تــحــت الملكية 
الأمــيــركــيــة«. ويــأتــي ذلـــك ضــمــن إطـــار نظري 
ــة الــــجــــديــــدة«،  ــرالـــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــــادئ »الـ ــبـ ــ تـــحـــكـــمـــه مـ
وتــقــوم عــلــى الــحــد مــن »الـــتـــطـــرّف«، وتحويل 
مع  بــلــديــات،  إدارة  إلــى  الفلسطينية  السلطة 
العمران  صعيد  على  وحتى  العسكرة،  إزالـــة 
إلـــى اعتماد  ــار جــبــاريــن  المــــدن، أشـ وتخطيط 
العمراني،  التخطيط  فــي  هــوســمــان  مفاهيم 
ــدن، مـــن خــال  ــ بــمــا يــســهّــل الــســيــطــرة عــلــى المـ
ــــوارع عــريــضــة يــســهــل اقــتــحــامــهــا.  اعــتــمــاد شـ
تمت مداخلات الورشة الأولى بمداخلة 

ُ
واخت

ــانـــدي تــيــرنــر، الــتــي  الــبــاحــثــة الــبــريــطــانــيــة مـ
معتبرة  الإنساني،  بالبعد  ت حديثها 

ّ
استهل

»أخطر  هي  الراهنة  الفلسطينية  اللحظة  أن 
لحظة يمرّ بها الفلسطينيون وحقوقهم منذ 
مشاركتها،  فــي  وقـــارنـــت،   .»1948 عـــام  نــكــبــة 
فرصة إعادة الإعمار في غزة بتجارب أخرى، 
استناداً إلى خبرتها التي تمتد إلى أكثر من 
إعـــادة الإعمار  فــي مجال  العمل  فــي  25 عاماً 

الــنــزاعــات. وجـــاءت مداخلتها فــي إطــار  بعد 
لعملية  الاســتــعــمــاريــة  الإدارة  مــن  تــحــذيــرهــا 
إعــــــــادة الإعـــــمـــــار، الـــتـــي تــضــمــن مـــنـــع نــشــوء 
 
ً
مقاومة، واعتماد رأسمالية الكوارث، سياسة

اقتصادية قرأتها على ضوء التجربة العراقية 
إدارة  قــيــمــت 

ُ
أ كــيــف  مــبــيّــنــة  عــــام 2003،  بــعــد 

انتقالية بدعم من القوة الدولية، ما أدى إلى 
العراقية  الملكية  الأهلية والفقر ونزع  الحرب 
الاقتصادية. وفي هذا السياق، رأت تيرنر أن 
الخطر الأساسي في عملية إعادة إعمار غزة 
يكمن في »غياب حق تقرير المصير، وغياب 
الدور الفلسطيني والمجتمع المحلي في غزة«، 
رة مــن أن الــقــطــاع قــد يــتــحــوّل إلــى مثال 

ّ
مــحــذ

جــديــد عــلــى رأســمــالــيــة الــــكــــوارث، كــمــا حــدث 
 في 

ً
في العراق وأفغانستان، واقترحت بديلا

»تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم«.
الحضور، حضرت تساؤلات  مــداخــات  وفــي 
فلسطينية،  أو  عــربــيــة  إمــكــانــيــة  عـــن  يــائــســة 
لــــه، حــيــث الفلسطيني  ــط 

َّ
يُــخــط لمــواجــهــة مـــا 

مــجــرّد متابع لــخــيــارات يكتبها لــه الآخـــرون، 
التي تقتصر على  التالي،  اليوم  في مشاريع 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــن، وكــيــف  ــهــجِّ

ُ
أســئــلــة: كــيــف ن

نحمي إسرائيل؟

القرنة البيضاء... لبنان صغير

يتواصل حتىّ الخامس من إبريل/ نيسان المقبل، في متحف تيت مودرن بنيويورك، 
معرض رؤية الصمت: لوحات هيلينه شيرفبيك، وهو أول معرض يقدّم أعمال 
هذه الفنانة في متحف كبير بالولايات المتحدة. ويضم نحو 60 عملاً فنياً، من بينها 
إعارات من المعرض الوطني الفنلندي، وتقام على هامشه ندوات ومحاضرات.

الأوركسترا  أداء  من  العود  مبارزة  مسقط  في  السلطانية  الأوبــرا  دار  تنظم 
ومشاركة  بعلبكي،  لبنان  اللبناني  المايسترو  بقيادة  العُمانية  الفلهارمونية 
 9 الأحد،  مساء  من  السابعة  عند  الغافري،  وسلطان  الأغبري  محمد  العازفين 
الشهر المقبل. تجربة موسيقية تفاعلية يختار فيها الجمهور الفائز عبر تطبيق 

مخصّص.

التي تنظّمها مؤسسة  الفن العربي الحديث من منظور حميم عنوان الجلسة 
أتاسي عبر منصة زوم، عند الخامسة بتوقيت دمشق مساء الأربعاء المقبل، مع 
فناني  عن  حميمة  مقالات  الكوف:  كتاب  محررة  عياد،  ميرنا  والباحثة  الكاتبة 
الضوء  الجلسة  تسلط  كاف.  منشورات  عن  حديثاً  الصادر  )جزآن(  العرب  الحداثة 

على المشروع ومراحل إنجازه، ويليها مناقشة وحوار مع المؤلفة.

بين الخامس عشر والسابع عشر من فبراير/ شباط المقبل، ينظّم المتحف الفلسطيني 
درويش  محمود  الشاعر  أعمال  من  مستوحاة  طلابية،  فنية  ورشة  بيرزيت  في 
لاعب النرد المقام  والفنانة منى السعودي، ضمن شراكة المتحف في معرض 
في دار الحكمة بالشارقة، وتختتم الورشة بمعرض يتضمّن اشتغالات المشاركين 

فيها.

عباس بيضون

البيضاء«  »الــقــرنــة  مسرحية  مطلع  فــي 
ليحيى جابر، والتي تتواصل عروضها 
حـــالـــيـــا عـــلـــى خــشــبــة مـــســـرح مـــونـــو فــي 
بيروت، مقطع صــادم. الأب الذي أنجبت 
 فــاتــنــة »زرعــــهــــا«، هـــو على 

ً
زوجـــتـــه ابـــنـــة

حـــدّ كــلــمــتــه، وكـــان لا بــد لــه بحسبها أن 
في  ويــتــرك  يغتصبها  هــكــذا  »يقطفها«. 
 منه. إنها قصة فضائحية، 

ً
رحمها حملا

لــكــن افــتــتــاح المــســرحــيــة بــهــا لــيــس عــفــواً. 
ــاج الـــــزراعـــــة والـــقـــطـــف فــــي الــبــيــت  ــ ــدمـ ــ انـ
الواحد، هذه الولادة من الذات، والانكباب 
عــلــى الـــــــذات، والانـــطـــفـــاء آخــــر الأمـــــر في 
مطابقة  ولكن  بعيدة،  كناية  هــي  الـــذات، 
نجد  أن  ويمكننا  الــطــائــفــيــة،  للعصبية 

فيها مقدمة، بل ومفتاحاً للمسرحية.
نحن في إهدن - زغرتا، البلدة الشمالية 
الفاتحة  لبنان، وسندخل بعد هــذه  في 
ى 

ّ
إلى البلدة، تراثها الذي هو حكايا شت

ابنة  الــدويــهــي  تــرويــهــا وتلعبها مــاريــا 
ورئيسَي  قدّيسَين  أنتجت  التي  البلدة، 
جمهورية لبنانية، بلدة هي في الجبل 
التي  زغــرتــا  الــرعــيــان، وتتبعها  مــرعــى 
وتلعبها  ترويها  حكايا  مشتاهم.  هــي 
امرأة بلكنة أهلها وأمثالهم وأحكامهم. 
ــلـــعـــب، لــكــن  ــا الـــدويـــهـــي تــــــروي وتـ مــــاريــ
ــرأة لــيــس عـــرضـــا. إنــهــا امـــرأة  ــ كــونــهــا امـ
أولًا تقدم مجتمعاً مفرطاً في ذكوريته، 
بل إن هذه الذكورية تكاد تكون روحية 
والتبادل  الــحــبّ  يحرجه  الــذي  المجتمع 
بـــن ثــنــائــي مــنــه: جــمــيــل وزوجـــتـــه. هــذا 
فــوق طاقة  الــتــازم والــتــعــاطــف بينهما 
المجتمع، الذي يلحّ على جميل ليصبح 
 بــمــفــهــوم الــضــيــعــة. لــيــس للنساء 

ً
رجــــا

ـــران  اســـم إلا ذلـــك الــــذي يــطــلــق عــلــى الأفـ
»فرن روزانــا«، عدا ذلك، فإن لهن أسماء 

 من الأب حتى الزوج.
ّ
رجالهن

عــلــى  واحــــــــــدة  ــتـــج  ــحـ تـ أن  ــا  ــنـ ــئـ ــفـــاجـ يـ لا 
زوجـــهـــا الـــــذي، عــلــى غــــرار جــمــيــل، يــريــد 
أن يلاحقها بحبّه. لا تريد حــبّــا، فهو لا 
يهين الذكورية فحسب، بل يحرج الأنوثة 
نسوية،  عظة  المسرحية  في  ليس  أيضاً. 
ليس في المسرحية خطاب نسوي، وليس 
فيها خطاب من أي نــوع، لكن افتتاحها 
نحن  عبثاً.  يكن  لم  العائلية  بالفضيحة 
ــنــا فـــي ضــيــعــة لــبــنــانــيــة، 

ّ
ــا لــكــن ــرتـ فـــي زغـ

كــان لها  بــعــيــداً، زغــرتــا وإن  لبنان ليس 
تاريخها الخاص، هي من لبنان، وتكاد 

تكون مصغراً عنه. 

روح ثــأريــة وإلـــى ســاح بــحــت. علاقات 
اً ولا فولكلوراً 

ّ
فن السلاح هــذه لا تنتج 

ولا أنماط معيشة، ولا قصص حياة ولا 
مسرحاً. إنها نوع من العقم الذي ليس 

فيه سوى دمويته العاقرة. 
تــــقــــع عــلــى  الــــــحــــــرب  الــــــقــــــول إن  يــــمــــكــــن 
الــعــصــبــيــة، لــكــنــهــا لا تــقــع عــلــى تــراثــهــا 
أسطورتها  فقط  إنها  ها وحكاياها. 

ّ
وفن

الصلعاء، أسطورتها البكماء والشاغرة. 
لذا يبدو عمل يحيى جابر المسرحي في 
الاتجاه المعاكس. إنه لا يبني من الحرب 
ــدد الـــحـــرب  ــهـ ــا تـ الأهـــلـــيـــة، بــــل يـــاحـــق مــ
الأهلية بإبادته، ما صار بسببها شاحباً 

 وعلى حافة الزوال. 
ً
ومتضائلا

و«القرنة  جابر،  يحيى  مسرح  يفعله  ما 
ــنــــه، هــــو إعــــــــادة اكـــتـــشـــاف  الـــبـــيـــضـــاء« مــ
لــــبــــنــــان الــــــــــذي تـــــكـــــاد الــــــحــــــرب تــقــضــي 
عــلــيــه. هــنــاك بــالــتــأكــيــد لــزغــرتــا بــــدءاً من 
لكنتها الــخــاصــة، الــتــي تــحــوّلــت فــي فم 
مــاريــا الــدويــهــي إلــى لغة كــامــلــة، لزغرتا 
خــصــوصــيــتــهــا وخــرافــاتــهــا وقــصــصــهــا، 
لها تراثها بالطبع، لكن جابر لا يخطئ 
 

ّ
ــو يــســتــدعــي فــيــه كــل عــلــى الإطـــــــاق، وهــ
الــفــولــكــلــور الــلــبــنــانــي، بــــدءاً مـــن الـــــردّات 
الشعبية انتهاءً بجُبران، لا يخطئ حين 
يــســتــخــرج مـــن حــكــايــا ومــشــاهــد زغــرتــا، 

اللصيقة بها، كل ذلك التراث. 
مــــفــــاجــــئــــا،  ولا  ــا  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ غـ هـــــــــذا  ــــدو  ــبــ ــ يــ لا 
فالجمهور الذي كان يشاهد ويسمع هذه 
يتعجّب  لــم  العريقة،  والمــشــاهــد  الأغــانــي 
اللحظة  فــي  أن يحيى جابر يضعه،  مــن 
زغرتا  لبنان.   

ّ
كــل في  ذاتــهــا،  الزغرتاوية 

الضاحية،  كانت  كما  بيروت،  كانت  كما 
كما كانت عشيرة زعيتر، كما كانت نكبة 

الشيوعيين، هي لبنان الصغير.
)شاعر وروائي من لبنان(

لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــقـــدّم فيها 
يحيى جابر، المؤلف والمخرج المسرحي، 
 مـــســـرحـــه دوران 

ّ
ــل ــ ــلـــدة فــــي لـــبـــنـــان. كـ بـ

ــات لـــبـــنـــانـــيـــة،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــنــــاطــــق وجـ ــلــــى مــ عــ
الموازيات  مسرح يحيى جابر هو هــذه 
اللبناني.  الــواقــع  مــن  المسرحية لأجـــزاء 
ــع مـــن شـــاغـــل في  ــواقــ وإن كــــان لـــهـــذا الــ
ــرة، فــهــو الــحــرب  ــيـ الــخــمــســن ســنــة الأخـ
الأهلية. قد يبدو هذا التنقل بين مواقع 
يـــزداد تفتتاً فــي مسرح  ت، 

ّ
فــي بلد مفت

جــابــر، هــو مــن عــواقــب الــحــرب الأهلية. 
لا شـــكّ أن الــحــرب الأهــلــيــة حــفــزت إليه 
ــكـــن ذلــــــك لا يـــجـــعـــل مــن  ــه، لـ ــتــ ــتــــدعــ واســ
مــســرحــه، وضــمــنــه »الــقــرنــة الــبــيــضــاء«، 
أهليّاً، لا يجعل منه ابناً للحرب الأهلية. 
ــانـــت الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة بـــنـــت عــلــى  إذا كـ
 ولغات خاصة، 

ّ
عصبيات ذات تراث وفن

إلا أن الحرب كانت أيضاً تقزيماً لذلك، 
وجَرّاً له ليكون عصبية عمياء محدودة 
وفــــارغــــة إلا مــــن عـــدوانـــيـــتـــهـــا وعــقــلــهــا 
الأهلية  العصبية  إن  ــل 

ُ
لــنــق الانــتــقــالــي. 

فـــي انـــفـــجـــارهـــا الــــدمــــوي، تــتــحــول إلــى 
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من العرض )غسان عفلق(

بيروت ـ العربي الجديد

يُعدّ علم اجتماع الأدب أحد الفروع البينية 
المنبثقة عن علم الاجتماع، ويُعنى بدراسة 
من  والمجتمع،  الأدب  بــن  الجدلية  العلاقة 
خــــال الــنــظــر إلــــى الــعــمــل الأدبــــــي بــوصــفــه 
الــواقــع،  تــحــولات  يعكس  اجتماعياً  نتاجاً 
ــر فيه في الوقت نفسه. وقــد أثــار هذا 

ّ
ويــؤث

ــرفـــي مـــنـــذ نـــشـــأتـــه إشـــكـــالـــيـــات  ــعـ الـــحـــقـــل المـ
منهجية ومعرفية، نتيجة التوتر القائم بين 
السوسيولوجيين ونقاد الأدب؛ إذ يحرص 
الأولـــون على إبــقــاء التحليل الأدبـــي ضمن 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، بينما يخشى  أفـــق 
بعض النقاد من اختزال النص الأدبــي في 
بعده الاجتماعي وإغفال جمالياته وبنيته 

الفنية.
في هذا السياق، يبرز كتاب »المهمشون في 
المصرية«  الــروايــة  نــمــوذج  العربية:  الــروايــة 
للباحثة مرام محمود كامل، الصادر حديثاً 

عن مركز دراســات الوحدة العربية، بوصفه 
ــة بــيــنــيــة تــســعــى إلــــى تــحــلــيــل ظــاهــرة  ــ دراســ
المصرية  الــروايــة  فــي  الاجتماعي  التهميش 
الاقتصادية  بالتحولات  وربطها  المعاصرة، 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة الـــتـــي شــهــدهــا 
المجتمع العربي في ظل العولمة والليبرالية 

الجديدة.
تشير الدراسة إلى أن حضور المهمشين في 
الـــروايـــة الــعــربــيــة لــيــس ظــاهــرة طــارئــة، إنما 
الــروايــة الحديثة، كما في  إلــى بدايات  يمتدّ 
روايــة »زينب« )1913( لمحمد حسين هيكل، 
الــتــي نــقــلــت الـــريـــف مـــن الــهــامــش إلـــى مــركــز 
الظاهرة بوضوح  هــذه  تتجلى  كما  الــســرد. 
في أعمال نجيب محفوظ، مثل »زقاق المدق« 
الشعبية  الحارة  تتحوّل  حيث  و»ميرامار«، 
إلى فضاء دلالي يعكس صراعات الطبقات، 
ــيــــم، وتــــنــــاقــــضــــات المــجــتــمــع  ــقــ وتـــــحـــــولات الــ

المديني.
وتؤكد الباحثة أن تصاعد ظاهرة التهميش 
ــــال انـــتـــشـــار  ــ ــــي، مـــــن خـ ــــربـ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــواقــ ــ ــ فـــــي ال
العشوائيات، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، 

تتناول الباحثة المصرية 
مرام محمود كامل، في 
كتابها الجديد، الرواية من 
زاوية علم اجتماع الأدب، 
وكيف يكشف السرد صور 

التهميش الاجتماعي

من الحارة الشعبية إلى ضواحي المدن الكبرى

ظاهرة صوّرها 
السرد بمشاهد انتشار 
العشوائيات والبطالة 

والهجرة

إصدارات

وارتــفــاع أعـــداد الــاجــئــن، انعكس بوضوح 
فــي المـــن الـــروائـــي الــعــربــي. وقـــد أســهــم عــدد 
كبير مــن الــروائــيــن والــروائــيــات فــي تناول 
هـــذه الــقــضــايــا، مــثــل محمد شــكــري، وصنع 
الـــلـــه إبـــراهـــيـــم، وإبـــراهـــيـــم أصـــــان، وخــيــري 
ــارزة  شــلــبــي، إلـــى جــانــب أصــــوات نــســائــيــة بـ
كزينب فواز ونوال السعداوي، مما يدل على 
اتساع أفق الكتابة عن الهامش وتنوع زوايا 

النظر إليه.
تــعــتــمــد الــــدراســــة مــنــهــج تــحــلــيــل الــخــطــاب 
الـــســـردي وفـــق تــصــور الــنــاقــدة الــهــولــنــديــة 
ميك بــال، الــذي يقوم على ثلاثة مستويات 
متداخلة: مستوى القص، المعني بالأحداث 
يدرس  الــذي  الخطاب،  ومستوى  والحبكة؛ 
طـــرائـــق الـــســـرد وبـــنـــاء الــــرؤيــــة؛ ومــســتــوى 
الاجتماعية  المــعــانــي  الـــذي يكشف  الــدلالــة، 
والفكرية الكامنة في النص. ومن خلال هذا 
ل الباحثة ثلاث روايات مصرية 

ّ
المنهج، تحل

تنوع  مبرزة  أجيالًا سردية مختلفة،  تمثل 
ــتـــاف تــمــثــاتــه من  أشـــكـــال الــتــهــمــيــش واخـ
ضــواحــي  إلـــى  التقليدية  الشعبية  الــحــارة 
ــة إلــــى أن  ــــدن الـــكـــبـــرى. وتــخــلــص الــــدراســ المـ
الرواية المصرية نجحت في أن تكون مساحة 
لة  ومساء الطبقية،  التفاوتات  لفضح  فنية 
أنـــمـــاط الإقـــصـــاء الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
والدفاع عن قيم العدالة والكرامة الإنسانية. 
كما تؤكد أن أدب المهمشين لا يقتصر على 
توثيق المــعــانــاة، بــقــدر مــا يسهم فــي إنتاج 
وعـــي نــقــدي قــــادر عــلــى إعــــادة الــتــفــكــيــر في 

بنية المجتمع ومصيره.

قصص المهمّشين في الروايـة المـصرية

»نافورة 
شرب في 
النوبة« 
 )1962(
لـ حسين 
بيكار، زيت 
على ورق 
مثبت 
على لوح 
)الموقع 
الإلكتروني 
لـ سوذبيز 
الشرق 
الأوسط(

من ورشة عمل »سياسات إعادة الإعمار في غزة ومركزية البقاء الفلسطيني« )حسين بيضون(



وأصــبــح الانــقــســام مــن أهـــم أســبــاب تهميش 
قــضــيــة فــلــســطــن دولــــيًــــا. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
أنشأت حركة حماس سلطة فلسطينيّة أكثر 
ا،  إسرائيليًّ محاصرة  كانت  وإن  استقلاليّة، 
ـــهـــا ذات نفس 

ّ
ـــا، إلا أن ــدٍّ بــعــيــد عـــربـــيًّ وإلــــى حـ

الــذي أخذ  الــصــراع مع إسرائيل،  نضالي في 
يتحوّل إلى مقاومة الحصار تحديدًا، بعد أن 
رفضت إسرائيل جميع المبادرات لتخفيفه في 
مقابل هُدن طويلة المدى. وقد استندت حركة 
إلى قاعدتها الاجتماعية، وإلــى دعم  حماس 
محور تبلور في المنطقة بقيادة إيرانية، سُمي 
مــحــور المــقــاومــة. وســـادت حــالــة مــن الجمود، 
وبــدا كأن إسرائيل معنية باستمرار الوضع 
في  الفلسطينية  السلطة  تهميش  مع  القائم 
المــفــاوضــات معها، ومواصلة  الضفة، ووقــف 
حـــصـــار قـــطـــاع غـــــزة، وشــــن حـــــروب تــأديــبــيــة 
انتقامية ردًا على رشقات الصواريخ التي كان 
من المفترض أن تذكّر "العالم" بالحصار كلما 

بدا أنه أصبح طي النسيان.

بعد طوفان الأقصى
ــاء انـــفـــجـــار طـــوفـــان الأقـــصـــى عــلــى خلفية  جــ
إصرار إسرائيل على مواصلة تشديد الخناق 
ــا عــلــى تــوســيــع  ــ ــــرارهـ عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وإصـ
الاســتــيــطــان وتــهــويــد الـــقـــدس، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف. وقــيــل الــكــثــيــر عن 
وأهدافها  وخلفيّتها  الأقصى  طوفان  عمليّة 
ونتائجها، لذا لا جدوى من التوسّع في هذا 
الموضوع اليوم.  ولكن من السذاجة الاعتقاد 
ــه يــمــكــن مـــواصـــلـــة الــتــفــكــيــر فــــي المـــشـــروع  ــ ــ

ّ
أن

المسلمات  مــن  ــا 
ً
انــطــاق الفلسطيني  الــوطــنــي 

الــتــحــولات  بــعــد  نــفــســهــا،  والأدوات  نــفــســهــا، 
الإسرائيلي  الــرد  حجم  عــن  الناجمة  الكبرى 
ــلـــى عـــمـــلـــيّـــة طــــوفــــان الأقــــصــــى والــــتــــواطــــؤ  عـ
الأمــيــركــي والـــدولـــي مــعــه، المــتــمــثــلــة بتوجيه 
ــقـــاومـــة، وتــوســع  ضـــربـــات قــاصــمــة لمـــحـــور المـ
 عما 

ً
الــنــفــوذ الإســرائــيــلــي فــي المنطقة، فــضــا

له حركة حماس نفسها وسلطتها  تعرضت 
في قطاع غــزة، ومــا عاناه الفلسطينيون في 

غزة أساسًا، ثم في الضفة الغربية. 
ــا ضخمًا 

ً
كــانــت عملية طــوفــان الأقــصــى حــدث

وصادمًا، ولكن الرد الإسرائيلي على مستوى 
فــلــســطــن والإقـــلـــيـــم حــــوّل الـــحـــدث إلــــى زلــــزال 
افتتح مرحلة جديدة. فبوجود ائتلافٍ يميني 
مــتــطــرّف قــائــم عــلــى أســــاس بــرنــامــج مُــحــدّد، 
الغربية  الضفة  وهو توسيع الاستيطان في 
وتكثيف تهويد القدس والمجاهرة بالتنصل 
ــو، وبـــســـبـــب الـــصـــدمـــة  ــ ــلـ ــ مــــن اتـــفـــاقـــيـــات أوسـ
ــن الــعــمــلــيــة والـــشـــعـــور  الـــكـــبـــرى الـــنـــاجـــمـــة عــ
ت إسرائيل 

ّ
الإسرائيلي العميق بالإهانة، شن

الفلسطينيّة  المــقــاومــة  انــتــقــامــيّــة ضــد  حــربًــا 
ــا إلـــى الــقــضــاء على  فــي الــقــطــاع هــدفــت عــلــنــيًّ
الأميركي  الدعم  مع  وتحوّلت  حماس.  حركة 
والــتــغــاضــي الــدولــي إلــى حــرب إبـــادة شاملة 
تـــهـــدف إلـــــى تــهــجــيــر فــلــســطــيــنــيــي الـــقـــطـــاع، 
اقتصادي سياسي  وفــرض تغيير اجتماعي 
التهجير،  فــإذا لم تنجح خطط  جــذري عليه. 
خططت إســرائــيــل أن تــحــول غـــزة إلـــى مــجــرّد 
جيب سكاني منشغل باستيعاب ما يتعرض 
له في حرب تسلبه مقومات الحياة الأساسية، 
كيانيّة  بــأي  الارتــبــاط  بفك  ويُــشــتــرَط بعثها 
وطنيّة فلسطينيّة. وتوسعت الحرب إقليميا 
ا بتطبيق  لتشمل ما يسمى محور المقاومة بدءً
القضاء  أو  الله،  قائم لتحجيم حــزب  مخطط 
الدولي  على قوته المسلحة. وانتقل الاهتمام 
 إلى 

ً
 عــادل

ً
من حل القضية الفلسطينية حــا

المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وتلبية 
حاجات السكان، وربما إعادة الإعمار، برقابة 
ــر بــمــا جـــاء أعـــاه  ــ ــ دولـــيـــة وإســرائــيــلــيــة. وأذكّ
بشأن توقف الحروب العربية - الإسرائيلية. 
ته إسرائيل بعد حرب عام 1973 هو 

ّ
إن ما شن

الفلسطينية  المسلحة  المــقــاومــة  ضــد  حـــروب 
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، ثــم 

ّ
المـــتـــمـــثـــلـــة بـــفـــصـــائـــل مـــنـــظ

المقاومة اللبنانية، ثم الفلسطينية من خارج 
مة التحرير، أي جركتي حماس والجهاد 

ّ
منظ

ة 
ّ
الإسلامي. وأخيراً، في حرب الإبادة على غز

الممتدة حتى نهاية عام 2025، أغلقت الدائرة 
عــلــى الــعــمــل المــســلــح، بــيــنــمــا الـــــدول الــعــربــيــة 
ومــتــواطــئ.  ومــتــفــرّج  متعاطف  بــن  منقسمة 
الإسرائيلية  العسكرية  البنية  ظـــروف  وفـــي 
وتــداخــلــهــا الــعــضــوي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفـــقـــدان أي ســـنـــدٍ إقــلــيــمــيٍّ لــلــخــيــار المــســلــح، 
ومحاصرة أي خيار كهذا عربيًا، لم تبق ثمة 
قوة فلسطينية مركزية يمكن أن تطرح بجدية 
ا للتحرير. والحديث هنا 

ً
الكفاح المسلح طريق

الاستراتيجية  السياسية  الــخــيــارات  عــن  هــو 
ضمن المشروع الوطني الفلسطيني. لا يعني 
هـــذا أن واقـــع الاحــتــال وعــنــفــه لــن يستدعيا 
مــقــاومــة وردود فــعــل عــنــيــفــة.  إذا عــدنــا إلــى 
كلمات قادة حركة حماس )الذين استشهدوا 
خلال الحرب( في اليوم الأوّل لعمليّة طوفان 
باسمها خلال  الناطقين  كلمات  ــمّ 

ُ
ث الأقصى، 

ا معلنة 
ً
الأسابيع الأولى، سوف نتذكّر أهداف

ذكَر اليوم؛ إذ إن ما تحقق 
ُ
للعملية، لم تعد ت

الضفة  فــي  فالاستيطان  تــمــامًــا.  هــو عكسها 
الــغــربــيّــة تـــوسّـــع، والـــــدول الــعــربــيّــة لــم تقطع 
عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة بــإســرائــيــل، ومـــن لم 
تــربــطــهــا بــإســرائــيــل عــاقــات كــهــذه تــتــعــرّض 
لضغوط، وبعض هذه الدول منع شعبه حتى 

ة ضد الحرب. 
ّ
ا مع غز

ً
من التظاهر تضامن

ــاوز تــهــمــيــش قــضــيّــة  ــرى تـــجـ ــه جــ صــحــيــح أنــ
فــلــســطــن بــســبــب عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقـــصـــى، 
وحجم الجرائم الإسرائيليّة، والحرج الناجم 
الفلسطينيّة  المـــقـــاومـــة  صــمــود  وعــــن  عــنــهــا، 
نجزه أي مقاومة أخرى 

ُ
ت لم  عامين، وهــو ما 

 عــن الـــدول الــعــربــيــة، وأدت المــمــارســات 
ً

فــضــا
عليها،  الغربي  الإعــام  وتستر  الإسرائيلية، 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  وفضحه 
إلى تغيّرات كبرى في الرأي العام العالمي في 
أوروبــا والولايات المتحدة على نحوٍ خاص، 
ولكن يمكن تصنيف الاهتمام الدولي بقضيّة 

فلسطين منذ ذلك الحين في فئتين: 
لبذل  مختلفة  مــحــاولات  الأولـــى  الفئة  تضم 
ــتــــواء الــقــضــيــة فـــي ظـــل حــرب  جـــهـــود فـــي احــ
ــادة  ــ ــمـــر دولـــــــي لإعــ ــقـــد مـــؤتـ ــثـــل عـ الإبـــــــــــادة، مـ
الاعتبار لحل الدولتين الذي تهمّش تمامًا في 
السنوات الأخيرة قبل عمليّة طوفان الأقصى. 
دعــونــا نعتبر هــذا الجهد إيــجــابــيًــا إلــى حدٍّ 
ــه لا يــتــضــمّــن أي وســـائـــل للضغط 

ّ
مـــا، ولــكــن

لوقف الحرب، ولا للتقدّم نحو هدف الدولة. 
ــرف الانـــتـــبـــاه عن  ــه يــتــضــمّــن حــ والـــغـــريـــب أنــ
الرئيسة، وهــي الاحــتــال، مــن خلال  القضية 
السلطة  إصـــاح  مثل  مطالب  نحو  توجيهِهِ 
الفلسطينيـة، كأن سوء إدارة السلطة هو سبب 
رفض إسرائيل قيام دولــة فلسطينية. ثمّ إن 
الوجه الآخر لهذا النوع الرسمي من الاهتمام 
ل في تأليف مجلس 

ّ
الدولي الاحتوائي يتمث

ة بــتــورّط مباشر 
ّ
ســام يشرف على إدارة غــز

الــولايــات المــتــحــدة. وتكفي نظرة سريعة  مــن 

الــعــربــي للأبحاث  المــركــز   
ّ
أن أذكـــر 

فــي عام  السياسات عقد  ودراســـة 
"قــضــيــة  عـــنـــوانـــه  ــرًا  مــــؤتــــمــ  2013
ــنـــي  فــــلــــســــطــــن... مـــســـتـــقـــبـــل المــــــشــــــروع الـــوطـ
الــفــلــســطــيــنــي"، وعــقــد فــي عـــام 2015 مــؤتــمــرًا 
آخــــر عـــنـــوانـــه "نــــــدوة أكـــاديـــمـــيـــة لــلــبــحــث في 
مــســتــقــبــل المــــشــــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي". 
ومنذ ذلك الحين، تكرّرت المناقشات ضمن هذا 
العنوان في بيئة المركز وشبكته الأكاديمية. 
والــحــقــيــقــة أنـــه يــصــعُــب تــخــيّــل ظـــرف أصعب 
مــن ظــرفــنــا الــحــالــي لمــنــاقــشــة هـــذا المــوضــوع، 
 للأمل في أفقٍ يبدو 

ً
 فسحة

ّ
 شيءٍ يشق

ُ
وقول

منسدّاً. وربّما يكون انعقاد المنتدى السنوي 
لفلسطين بعد حرب الإبادة، المستمرّة بكثافة 
مــحــاولــة تصفية  إلـــى  والمــتــحــوّلــة  منخفضة 
الفلسطيني"،  الوطني  "المــشــروع  لـــ  سياسية 
 لعودة حذرة إلى مناقشته في خضم 

ً
مناسبة

ــتـــحـــوّلات الـــكـــبـــرى الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا الــشــعــب  الـ
الــفــلــســطــيــنــي وقـــــــواه الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد تــلــك 

الحرب، والضم الزاحف للضفة الغربية. 
أبـــــدأ بـــالـــتـــطـــرّق إلــــى المــطــابــقــة الـــرائـــجـــة بين 
ــروع الـــوطـــنـــي والـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي.  ــشــ المــ
 رئـــيـــسٌ في 

ٌ
 الــبــرنــامــج مـــكـــوّن

ّ
لا شــــكّ فـــي أن

أن تسمى  تــســتــحــق  مــنــظــومــة ســيــاســيــة  أي 
ــبــــادئ  ــنــــي؛ فـــفـــيـــه تــــرســــى المــ المـــــشـــــروع الــــوطــ
 
َ
يتيح صياغة بما  الأهـــداف  وتــصــاغ  العامة 

بعَ لتحقيقها 
َّ
ت

ُ
الاستراتيجية التي يمكن أن ت

ــــع والإمــــكــــانــــات  ــــواقـ ــاءً عـــلـــى مـــعـــطـــيـــات الـ ــنــ بــ
منقوصًا  يبقى  التعريف   

ّ
ولكن فيه.  الكامنة 

البنى  يشمل  ولــم  البرنامج  على  اقتصر  إذا 
الاجتماعية.  البرنامج  وحــوامــل  التنظيمية 
فــالأهــداف السياسية يُمكن أن تــرد في مقال 
ســيــاســي عـــابـــر أو خـــطـــاب، وورودهــــــــا هــذا 
لا يــجــعــل مــنــهــا مــشــروعًــا وطــنــيًــا. المــشــروع 
الوطني يشمل الأهداف والقوى الحاملة لها، 
والمؤهلة لادّعاء أنها تمثل الشرعية الوطنية، 
الحد الأدنـــى، تفاعل أوســاط  فــي  بما يعني، 
شعبية واسعة معها وتأييد البرنامج الذي 
اكتسب  الفلسطينية،  الــحــالــة  وفــي  تــطــرحــه. 
تفوق   

ً
أهميّة والــدولــي،  الإقليمي  السياقان، 

الوطني  التحرّر  فــي حــالات حــركــات  أهميته 
ــابٍ مــتــعــلــقــةٍ بــاشــتــبــاكــهــا مع  ــبـ ــرى؛ لأسـ ــ الأخــ
ــتـــعـــمـــار الأوروبــــــــــي فــــي الـــنـــصـــف الأول  الاسـ
الــعــشــريــن، وتشابكها مــع المسألة  الــقــرن  مــن 
الـــيـــهـــوديّـــة فـــي أوروبـــــــا، وتــداخــلــهــا الــاحــق 
مــع المــســألــة الــعــربــيّــة ونــشــوء الـــدول العربية 
المستقلة، باختلاف طبيعة أنظمتها، وتبدّل 
أجــنــداتــهــا واحـــتـــدام تنافسها وصــراعــاتــهــا، 
والـــعـــاقـــة الـــخـــاصـــة بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإسرائيل، والحرب الباردة بين قطبي النظام 
العالمي والنفوذ الأميركي في الإقليم. وسبق 
أن تطرّقت إلى هذا الموضوع في عدّة مواضع. 
لهذا لن أبسط أمامكم اليوم الأدلة على أهميّة 
في  الحاسم  وأثــره  الدولي  العربي/  السياق 
الفلسطيني، والــذي يشمل  الوطني  المشروع 
الاجتماعية/  والــقــوى  الــســيــاســي  الــبــرنــامــج 

السياسية الحاملة له، كما ذكرنا.

مكانة الكفاح المسلح ضمن 
المشروع الوطني الفلسطيني

رت من  التي هُجِّ حين انصب اهتمام النخبة 
الحفاظ على  أولوية  عــام 1948 على  ديارها 
الشعب الفلسطيني وهويّته الوطنية، كانت 
ل كيان الشعب 

ّ
مث

ُ
مة ت

ّ
النتيجة تأسيس منظ

الــفــلــســطــيــنــي الـــوطـــنـــي عـــلـــى خــلــفــيــة تــفــرّقــه 
مصر  وإدارة  المختلفة،  البلدان  فــي  ته 

ّ
وتشت

 
ً
ة وضم الأردن الضفة الغربيّة، فضلا

ّ
قطاع غز

عما يقارب مئة وخمسين ألف فلسطيني بقوا 
في فلسطين ضمن حــدود عام 1948، وكانت 

المواطنة الإسرائيلية ثمن بقائهم فيها. 
جاء إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بعد 
عقد ونصف العقد من المطالبة غير المجدية 
بتطبيق حــق الــعــودة، الـــذي نــص عليه قــرار 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة رقــــم 194، 
الواحدة،  الفلسطينيّة  الكيانيّة  على  تأكيدًا 
في سياق صــراع عربي - إسرائيلي، حين لم 
أراضٍ عربية محتلة غير فلسطين،  تكن ثمة 
حالة  فــي  تحديثيّة  عــربــيّــة  أنظمة  وبــوجــود 
ــراع مــع بــقــايــا الهيمنة الاســتــعــمــاريــة في  صـ
منطقتنا. كان هذا في مرحلة احتدام الحرب 
الــــبــــاردة بـــن مــنــظــومــتــن عــالمــيــتــن أســهــمــت 
العربية  المنطقة  في  المتعارضة  تحالفاتهما 

في تعميق الشروخ بين الأنظمة الحاكمة.
ولــكــن، حتى فــي تلك الــظــروف، كــانــت قضيّة 
فــلــســطــن تــحــظــى بـــإجـــمـــاعٍ عـــربـــي ســيــاســي 
ــات، عــلــى  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــذه الـ ــ وثـــقـــافـــي يـــتـــجـــاوز هــ
إلى  الأقــل،  على  السياسي  الخطاب  مستوى 
المزايدة في الالتزام بتحرير فلسطين،  درجــة 
الهزيمة   

ّ
لكن بشأنها.  التخوين  تهم  وتبادل 

ــــدول الــعــربــيــة  الــعــســكــريــة الــتــي مــنــيــت بــهــا الـ
الـــثـــاث المــشــاركــة مــبــاشــرة فـــي حـــرب 1967، 
والتي نجم عنها احتلال ما تبقى من أرض 
ــــي دول عــربــيــة،  فــلــســطــن، إضـــافـــة إلـــى أراضـ
للمشروع  جــديــدة  حــوامــل سياسية  فــرضــت 
منظمة  على  سيطرت  الفلسطيني  الــوطــنــي 
ــح. لم 

ّ
ــســل

ُ
الــتــحــريــر، وهـــي فــصــائــل الــكــفــاح الم

فعليًا،  للمنظمة  السياسي  البرنامج  يتغير 
الفلسطيني هو  ح 

ّ
سل

ُ
الم الكفاح  أصبح  ولكن 

ــا 
ً
الــطــريــق الــوحــيــد لــتــحــقــيــق الــبــرنــامــج وفــق

التأكيد  ن هذا  مِّ
ُ

الجديدة. وض القيادة  لرؤية 
في الميثاق الوطني. كانت مواصلتها الكفاح 
المــســلــح فـــي ظــــرف الــهــزيــمــة مـــصـــدر شــرعــيــة 

سيطرة الفصائل على المنظمة. 
ــح 

ّ
ــســل

ُ
ــة الــكــفــاح الم ــ  رافـــعـــي رايـ

ّ
ــكّ فـــي أن لا شــ

ه الطريق 
ّ
 بأن

ً
وممارسيه كانوا مقتنعين فعل

الوحيد لتحرير فلسطين، متأثرين بحركات 
التحرّر الوطني في آسيا وأفريقيا، ولا سيما 
اللاتينية.  الجزائر وفيتنام، وفي أميركا  في 
الكفاح  بقناعة أصحاب خيار  التسليم  ومــع 

المشروع الوطني الفلسطيني
في السياق الدولي/ العربي

بشارة،  عزمي  العربي  المفكر  السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عام  مدير  شارك 
الراهن"، في  العربي  الدولي/  السياق  الفلسطيني في  الوطني  "المشروع  بعنوان  بمحاضرة 
كانون  يناير/   24 السبت  الدوحة  في  أعماله  بدأ  الذي  الرابعة،  دورته  في  فلسطين  منتدى 

الثاني الجاري ويختتم الاثنين 26 منه. تحدث بشارة عن مكانة الكفاح المسلح ضمن المشروع 
الوطني الفلسطيني، وأثر مسار الأرض مقابل السلام، وكذلك عن الواقع الراهن في أعقاب 

حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي ما يلي نص المحاضرة 

2627
قضايا
محاضرة

ــة. فقد صعد جيل جــديــد من 
ّ
المــنــاطــق المــحــتــل

الإخـــــــوان المــســلــمــن عــــزم عــلــى المـــشـــاركـــة في 
مــقــاومــة الاحـــتـــال مــن خـــال تــأســيــس حركة 
المــقــاومــة الإســامــيــة )حـــمـــاس(، الــتــي حملت 
السلاح ضد الاحــتــال خــال الانتفاضة بعد 
وصول العمل الجماهيري إلى أزمات متعدّدة 
لأسبابٍ يصعب فصلها عن متغيرات إقليميّة، 
مــثــل حـــرب احــتــال الــكــويــت وحـــرب الخليح، 
ــار المــعــســكــر  ــيـ ــهـ ــيـــرات دولــــيــــة، مـــثـــل انـ ــتـــغـ ومـ
الاشتراكي. لكن إضافة إلى مقاومة الاحتلال، 
ا عن 

ً
عبّرت المقاومة الإسلامية المسلحة أيض

مة التحرير من جانب 
ّ
تنافس مع فصائل منظ

تنظيم نشأ خارجها. وقد أسهم هذا التنافس 
واستعدادها  مة 

ّ
بالمنظ إسرائيل  اعتراف  في 

لم  الأولــى  الانتفاضة  فبعد  للتفاوض معها. 
تعد روابط القرى المرتبطة بالاحتلال البديل 
لمنظمة التحرير، بل حركة المقاومة الإسلامية.

ــى مـــشـــروعـــن  ــ ــ ــام إلـ ــســ ــقــ وظـــــهـــــرت مــــعــــالــــم انــ
فلسطينيين: الأوّل، مشروع الدولة ضمن حل 
مة التحرير التي بات 

ّ
الدولتين، وحاملته منظ

في  الوطنيّة  الحركة  على  منصبًا  اهتمامها 
ة 

ّ
الغربيّة وقــطــاع غــز الــداخــل، أي فــي الضفة 

 إلــى اتــفــاق أوسلو 
ً

أكثر مــن الشتات، وصـــول
عـــام 1993، ومـــا تـــاه مــن اتــفــاقــيــات، اعتبرت 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة،  ــدولــ  نــحــو إقـــامـــة الــ

ً
مـــرحـــلـــة

الــتــفــاوض. ولم  وأصــبــح الخيار الرئيس هــو 
تعد الدولة مرحلة في الطريق إلى التحرير، 
القائمة  الفلسطينيّة  الــســلــطــة  أصــبــحــت  بــل 
باتت  التي  الــدولــة   نحو 

ً
أوســلــو مرحلة على 

هي الهدف النهائي. الثاني، ما طرحته حركة 
ح وتحرير فلسطين 

ّ
سل

ُ
حماس، وهو الكفاح الم

بوصفها أرض وقف إسلامي لا يجوز التنازل 
إلـــى تفاصيل أخـــرى وردت في  عــنــه، إضــافــة 
ت 

ّ
تخل والـــذي   ،1988 عــام  )الــصــادر  ميثاقها 

عنه عمليًا بإصدار وثيقة السياسات العامة 
عام 2017(. 

ــوّلات جــــذريــــة بـــعـــد اتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــحـ ــ ووقــــعــــت تـ
العربية  والتطورات  السلطة،  ونشوء  أوسلو 
 )2001( سبتمبر   11 هجمات  بعد  والــدولــيــة 
ــات المــــتــــحــــدة "الـــــحـــــرب عــلــى  ــ ــولايــ ــ وإعــــــــان الــ
الإرهــــــاب"، بــمــا فــي ذلـــك الــحــرب عــلــى الــعــراق 
)عام 2003(. وقد استغلت إسرائيل مرحلة ما 
يسمّى الحرب على الإرهاب للانتقال من قمع 
إلى اغتيال ياسر عرفات.  الثانية  الانتفاضة 
وقرّرت حركة حماس المشاركة في انتخابات 
ا 

ً
فوز 2006، وحققت  عام  التشريعية  السلطة 

ع، وقبلت أن تقود حكومة السلطة 
ّ
غير متوق

في ظل اتفاقيات أوسلو. وقد أدّى ذلك كله إلى 
الفلسطينية  الداخلية  السياسة  وزن  زيـــادة 
الفلسطينية  السياسية  القوى  اعتبارات  في 
بــوجــود سلطة، وإن كــانــت فــي ظــل اتفاقيات 
ملزمة مع إسرائيل. ولكن الولايات المتحدة لم 
انجرارها  وأعماها  الجديد،  بالواقع  تعترف 

خلف إسرائيل عن فهم مغزاها.
ولكن حين أصبحت إقامة الدولة الفلسطينيّة 
ــلــــيــــه بــــــن الـــفـــصـــائـــل  ــــج المــــتــــفــــق عــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ
ــم يــعــد هـــنـــاك مـــشـــروع وطــنــي  المـــتـــصـــارعـــة، لـ
فلسطيني واحد. صحيح أن الدولة أصبحت 
ــا عــلــيــه تــقــريــبًــا، لــكــن ظـــل هــنــاك 

ً
ـــا مــتــفــق

ً
هـــدف

بحدّة  ومتصارعان  بل  مختلفان،  مشروعان 
حة، 

ّ
منذ عــام 2007 إلــى درجــة المواجهة المسل

فضلا عن وقع الشرخ السياسي والجغرافي 
الغربيّة  الضفة  في  واحــدة  بنشوء سلطتين، 
ــــى  ة. الـــتـــزمـــت الأولـ

ّ
ــاع غـــــــز ــطـ والأخــــــــرى فــــي قـ

ــا  ــ
ً
ــق ــع الاحــــــتــــــال وفــ ــ ــــي مــ ــنــ ــ ــنـــســـيـــق الأمــ ــتـ ــالـ بـ

الرئيسة  قاعدتها  وتمثل  أوسلو،  لاتفاقيات 
حركة فتح المنتشرة على الساحة الفلسطينية 
ة، 

ّ
غــز فــي  الثانية فظلت مــحــاصــرة  أمــا  كلها. 

وتـــمـــثـــل قـــاعـــدتـــهـــا الـــرئـــيـــســـة حـــركـــة حــمــاس 
ــا، 

ً
أيــض الفلسطينية  الــســاحــة  عــلــى  المــنــتــشــرة 

المسلحة.  المقاومة  خيار  عن   
َّ

تتخل لم  والتي 
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيّــة 

ّ
ــوّلـــت مُـــنـــظ ــحـ وتـ

ا إلى دائــرة ضمن السلطة الفلسطينيّة  عمليًّ
المقيدة باتفاقيات أوسلو، وغير القادرة على 
الــتــحــرّر مــن التزاماتها الأمــنــيــة، والــتــي ظلت 
مخلصة لطريق المفاوضات خيارًا وحيدًا من 
الــواقــع، بــدأت تلك  دون أوراق تفاوضية. فــي 
المــفــاوضــات بــوصــايــة أميركية، وانــتــهــت إلى 
وصاية إسرائيلية كاملة، ثم توقفت.  مُنذ ذلك 
الحين، واصلت إسرائيل توسيع الاستيطان 
تــمــامًــا لالــتــزامــاتــهــا بتنفيذ مراحل  وتــنــكّــرت 
ت عدّة حروب عدوانية 

َّ
ن

ُ
اتفاقيات أوسلو، وش

ة، بينما ثبّتت حركة 
ّ
إسرائيليّة على قطاع غز

ـــحـــة في 
ّ
ـــســـل

ُ
حـــمـــاس ســلــطــتــهــا وقـــاعـــدتـــهـــا الم

جِع 
ُ
ف الفلسطيني  الشعب   

ّ
ولــكــن غـــزة.  قــطــاع 

انقسم بين  الــذي  الوطني  بما حل بمشروعه 
ة. 

ّ
ســلــطــتــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــز

ا 
ّ
المسلح وإخلاصهم له، لا يجوز أن يغيب عن

عاملان أساسيان تحكّما فيه:
أوّلهما، استمرار الصراع العربي - الإسرائيلي 
بعد الهزيمة العربية التي برّرت سيطرة هذه 
مة التحرير، ووجود دول 

ّ
الفصائل على منظ

عربية رافضة للسلام مع إسرائيل بشروطها، 
الفلسطينية  المــقــاومــة  لاحتضان  ومستعدة 
وتمويلها وتسليحها نتيجة لرصيد قضيّة 
فلسطين وأهميّتها على مستوى الرأي العام 
وقواعدها  الأنظمة  لهذه  الــذاتــي  الفهم  وفــي 
الاجــتــمــاعــيّــة. وحـــن تــنــازعــت هـــذه الأنــظــمــة 
وتحالفاتها،  مصالحها  وتناقضت  عامة 

ّ
الز

ي تياراتٍ وقوى فلسطينية 
ّ
ى ذلك في تبن

ّ
تجل

مختلفة، وتأجيج الخصومة بينها. واعتبرت 
الأنظمة الحليفة للمقاومة أن مسألة الحرب 
ــتــركــا 

ُ
مــع إســرائــيــل وتــوقــيــتــهــا لا يــجــوز أن ت

ــحــة مــن خــــارج الـــدولـــة، بينما 
ّ
لــفــصــائــل مــســل

ــدام الــعــمــل المــســلــح  ــتـــخـ أجــــــازت لــنــفــســهــا اسـ
الفلسطيني في الضغط على جبهات أخرى. 
لذلك، حاولت، من حين إلى آخر، السيطرة على 

القرار الفلسطيني وإخضاعه لأجنداتها. 
 

ُ
ح الفلسطيني مجال

ّ
سل

ُ
 الكفاحَ الم

ّ
ثانيهما، أن

ا على القيادة في الحركة الوطنيّة 
ً

صراعٍ أيض
الــفــلــســطــيــنــيّــة. لــقــد تـــوجّـــه الــفــعــل الــســيــاســي 
ــادة  ــيـ ــقـ  ضــــد الـ

ً
ـــحـــة بـــــدايـــــة

ّ
ـــســـل

ُ
لـــلـــفـــصـــائـــل الم

المؤلفة من نخب  التحرير  السياسيّة لمنظمة 
التي اعتمدت على جهود  المــدن الفلسطينية 
قبل 1967.  الــعــربــيّــة، ولا سيما مصر  الـــدول 
ثم انتقل الفعل السياسي بعد السيطرة على 
استقلالية  ترسيخ   .1 نــطــاقــن:  إلــى  المنظمة 
قــادتــه حــركــة فتح  الــــذي  الفلسطيني  الـــقـــرار 
والتأكيد على أن المنظمة هي الممثل الشرعي 
والـــوحـــيـــد؛ 2. الــتــنــافــس بـــن الــفــصــائــل على 
ــح، وحصتها 

ّ
ــســل

ُ
إثــبــات دورهـــا فــي الكفاح الم

ضمن مؤسسات المنظمة، من خلال مؤشرات 
مــعــيــنــة؛ مــثــل عــــدد الــعــمــلــيــات الــتــي تنفذها 
ضــد إســرائــيــل، وعـــدد شــهــدائــهــا، ولــيــس من 
قة بمراكمة إنجازات في 

ّ
خلال مؤشرات متعل

الصراع الرئيس ضد الاستعمار الاستيطاني 
ونجاعتها في تحقيق البرنامج، وهو تحرير 
فــلــســطــن.  لـــم تــتــرتــب عــلــى عـــبـــارة "الــطــريــق 
في  رســيــت 

ُ
أ التي  فلسطين"  لتحرير  الوحيد 

لتحرير  فعلية   
ٌ
استراتيجية الوطني  الميثاق 

فلسطين، وظل التعويل قائمًا على عزم الدول 
 حـــرب لتحرير أراضــيــهــا، 

ّ
الــعــربــيــة عــلــى شـــن

رغــم انــتــشــار مــقــولات، مثل الــحــرب الشعبية 
الفلسطيني  الشعب  فغالبية  الأمــد؛  الطويلة 
والـــقـــاعـــدة الــبــشــريــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر كــانــت 
ــم  تــعــيــش فـــي الـــــدول الــعــربــيــة. لـــذلـــك، لـــم يُــقــيَّ
ــي أي يــــــومٍ عـــلـــى أســــاس  ــــح فــ

ّ
ــل ــــســ

ُ
الـــكـــفـــاح الم

ومن  السياسي.  البرنامج  بتحقيق  ارتباطه 

إلـــى المكتسبات  يــتــطــرّق  إنـــجـــازاتـــه لا  يـــعـــدّد 
على طريق تحقيق الهدف، بل يذكر الحفاظ 
ــلـــى الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ورفـــــــض واقــــع  عـ
الاحـــتـــال الاســتــيــطــانــي، والـــــروح الــتــحــرريــة 
ــادت. وعــنــد الــتــقــيــيــم، لا نـــزال نــتــردّد  الــتــي ســ
ر 

ّ
تعث مثل  مصطلحات،  استخدام  فــي  كثيرًا 

 
ً
هذا الخيار، وإن لأسباب موضوعية، نتيجة

ــتـــي تــحــيــط بـــالمـــوضـــوع،  لـــهـــالـــة الـــقـــدســـيـــة الـ
الجماعية،  بالهوية  اختلاطه  إلــى  والــعــائــدة 
ـــا رئـــيـــسًـــا فــي 

ً
 مـــكـــون

ُ
ـــل الــــــذاكــــــرة حـــيـــث تـــشـــكِّ

هــذه الــهــويــة. والــذاكــرة - كما تعلمون - أمــرٌ، 
والتقييم التاريخي أمرٌ آخر. التأريخ يتعامل 
ا وتفسيرًا وفهمًا 

ً
 وتوثيق

ً
مع الماضي تسجيل

الذاكرة فهي حياة  أما  الحاضر،  ا من 
ً
منطلق

مــا يــرســب فــي وعـــي الــنــاس عــن المــاضــي في 
والنسيان  الحفظ  انتقائية  وهــي  الــحــاضــر، 
وســيــاســيــة وثــقــافــيــة وشـــديـــدة الــحــضــور؛ إذ 
تتداخل مع فهم الذات والواقع، وتتمرد على 

محاولات تقييم التاريخ وكأنه ماضٍ.
العربي والدولي  السياق  عــاد  على كل حــال، 
وفـــــرض نــفــســه، فــحــن نــشــبــت فـــي أكــتــوبــر/ 
تبيّ  المــنــتــظــرة،  الــحــرب  الأول 1973  تــشــريــن 
المفاوضات  إلــى  مقدمة ضــروريــة  كانت  أنها 
بين إسرائيل ومصر على أرضها المحتلة عام 
بين  ديفيد  كامب  اتــفــاق  توقيع  وبعد   .1967
إسرائيل ومصر، خرجت الأخيرة من ساحة 
 بوضع حدٍّ للحروب 

ً
الصراع، وكان ذلك كفيل

ــدول الــعــربــيــة وإســرائــيــل. وقـــد أدركـــت  بــن الــ
القيادة الصهيونية هذه المعادلة، وكانت على 
أتم الاستعداد لإعادة شبه جزيرة سيناء إلى 
ا للسلام معها. ولم يتكرر ذلك مع 

ً
مصر ثمن

أي دولة عربية بعد كامب ديفيد، فلا نشبت 
عيدت أراضٍ محتلة.  

ُ
حروب ولا أ

أثر مسار الأرض مقابل 
السلام على المشروع الوطني 

الفلسطيني 
بعد اتــفــاق كــامــب ديفيد وفــشــل الــتــصــدي له 
ازدادت   ،

ً
أول مهمان:  تــطــوران  حصل  عربيًا، 

الأرض  نــمــوذج  بتطبيق  الــرســمــيــة  الــقــنــاعــة 
ــرى، بما  ــ مــقــابــل الــســام عــلــى الــجــبــهــات الأخـ
الحالة  فــي  ذلـــك،  ويعني  الفلسطينية.  فيها 
ة. 

ّ
غـــز وقــطــاع  الــغــربــيــة  الــضــفــة  الفلسطينية، 

ـــح 
ّ
ــل ـــسـ

ُ
ــل الم ــمـ ــعـ ــل الـ ــائـ خـــــرجـــــت فـــصـ

ُ
ــا، أ ــ ــيً ــانــ ثــ

الفلسطيني من آخر معاقلها المحاذية لأرض 
فــلــســطــن بـــقـــرار إســرائــيــلــي ودعـــــمٍ أمــيــركــي، 
وفــي ظــل اتفاقية الــســام مــع مصر. كــان ذلك 
هــو الــهــدف المــعــلــن لــلــعــدوان عــلــى لــبــنــان عــام 
ــا مــن دون 

ً
ـــا مــخــطــط

ً
1982، الــــذي كـــان عـــدوان

الإبــادة  ا لحرب 
ً
"دفاعية" خلاف بــدواعٍ  تمويه 

ة بـــعـــد 7 أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول 
ّ
عـــلـــى غــــــز

انتقال قــوى مسلحة  الــرغــم مــن  2023. وعلى 
الفصائل  بعض  وبــقــاء  واليمن  الجزائر  إلــى 
ـــحـــة فــــي ســــوريــــة بـــعـــد الــــحــــرب، يــمــكــن 

ّ
ـــســـل

ُ
الم

القول إن تلك الحرب افتتحت مرحلة جديدة 
الذي  الفلسطيني،  ح 

ّ
سل

ُ
الم الكفاح  تاريخ  في 

مة 
ّ
حــمــلــت رايـــتـــه فــصــائــل مــنــتــمــيــة إلـــى منظ

الجبهات  انسدّت  فقد  الفلسطينيّة،  التحرير 
العربية كلها في وجهه. ولكن العمل المسلح 
كــان قــد تــحــوّل مــن وسيلة إلــى مــبــدأ، ومــبــرّر 
ــــوى الـــوطـــنـــيـــة لا تـــتـــنـــازل عــن  ــقـ ــ وجــــــــود، والـ
المـــبـــادئ نتيجة ضــغــوط الـــعـــدو. لــذلــك، ومــن 
ــه، أو مــراجــعــة  ــ دون الــتــنــازل عـــن "المـــبـــدأ" ذاتـ
الجديدة  الظروف  في  المسلح  الكفاح  تجربة 
)سوى ما قام به بعض الباحثين أو القياديين 
السابقين في الفصائل(، انتقل مركز الثقل في 
ح من 

ّ
سل

ُ
الم الكفاح  المواجهة مع إسرائيل من 

ــا عمليات 
ً

أيــض الـــذي يسند  خـــارج فلسطين، 
مسلحة في الداخل، إلى دعم تنظيم الروابط 
الجماهيري  ضال 

ّ
والن الشعبية  والاتــحــادات 

السلمي داخل الأرض المحتلة، والذي توّجته 
الانتفاضة الشعبية في نهاية عام 1987. 

وتــزامــن مــا حظيت بــه الانــتــفــاضــة الشعبية 
من مساندة عربية ودولية واسعة مع تحوّل 
وطنية  "سلطة  إقامة  من  المرحلي،  البرنامج 
ـــحـــرّر، إلـــى الــدولــة 

ُ
مــقــاتــلــة" عــلــى أي منطقة ت

حرّر بوصفها 
ُ
الفلسطينيّة على أي منطقة ت

إلى برنامج  ثم  التحرير،  مرحلة على طريق 
الدولة الفلسطينيّة على أساس قرارات الأمم 
المــتــحــدة مــنــذ عـــام 1947 كــمــا جـــاء فــي إعــان 
الــجــزائــر عــام 1988،  الــدولــة الفلسطينية فــي 
وهـــــذا يــعــنــي أيـــضـــا قـــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
رقــم 181. وهــذا تغييرٌ جوهري في المشروع 
مــشــروع  أصــبــح  الــــذي  الفلسطيني  الــوطــنــي 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة ضــمــن مـــا يــســمــى "حــل 
ــه هـــي الــنــضــال  ــ الـــدولـــتـــن"، وأصــبــحــت أدواتــ
الجماهيري في داخل فلسطين كما خططت له 
القوى السياسيّة في الضفة الغربيّة وقطاع 
مة التحرير، التي 

ّ
ة بدعم من فصائل منظ

ّ
غز

فقدت قواعدها الرئيسة في لبنان عام 1982، 
بعد أن كــانــت قــد فــقــدت قــواعــدهــا فــي الأردن 
التحرير  عام 1970. وما لبثت قيادة منظمة 
الــتــفــاوض المباشر مــع إســرائــيــل أو  أن تبنت 
بعد  السلمية"  "العملية  في حينه  ما سميت 
اعتراف إسرائيل بالمنظمة، والتي لبّت شرط 
تــغــيــيــر بــنــود أســاســيــة فـــي المــيــثــاق الــوطــنــي 
الفلسطيني. ومع نشوء السلطة الفلسطينية 
المــشــروع  تغيير  عملية  اكــتــمــلــت   ،1994 عـــام 
ح 

ّ
سل

ُ
ه كانت للكفاح الم

ّ
الوطني.  لا شك في أن

الانتفاضة  نهاية  فــي  صــحــوات  الفلسطيني 
ف القمع الإسرائيلي، وظهور 

ّ
الأولــى مع تكث

في  الوطنيّة  الحركة  داخــل  جــديــدة  تمايزات 

يُمثله(  التباين بين حجم المجلس )ومــا  إلــى 
ة جــغــرافــيــا وديــمــوغــرافــيــا، 

ّ
وحــجــم قــطــاع غـــز

ــواء الـــقـــطـــاع  ــ ــتـ ــ ــــدى الـــرغـــبـــة فــــي احـ ِ مــ
لـــتـــبـــنُّ

بعد  الفلسطيني  الوطني  المــشــروع  وتفتيت 
كل ما تعرض له سكانه بتواطؤ من عديد من 
الدول المنضمة إلى المجلس، وأهمّها الولايات 
الإبـــادة على  لــحــرب  الرئيس  الــداعــم  المتحدة 
ــا الــرمــزيــة الــفــادحــة والــفــاضــحــة  الــقــطــاع.  أمـ
لــوجــود صــاحــب شــركــة مــقــاولات إسرائيلية 
إلى جانب أمثال توني بلير وجاريد كوشنر 
في الهيئة التنفيذية للمجلس، فتقدم مفتاحًا 

لفهم مهماته. 
ــــي هــي  ــدولـ ــ ــام الـ ــمــ ــتــ الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الاهــ
حــركــات الــتــضــامــن الــعــالمــيّــة، الــتــي لــم يعرف 
الفلسطينيون ما يقترب من عمقها واتساعها 
منذ عام 1948. فحتى درجة التضامن العالمي 
بسبب  الأولــــى،  الانتفاضة  مــع  جـــدًا  المرتفعة 
ة 

ّ
اتخاذها شكل صراعٍ سلمي بين قوّة محتل

ــتـــال، لــم تــصــل إلــى  وشــعــب رازح تــحــت الاحـ
والراديكاليّة  الاستمراريّة  من  المستوى  هــذا 
ا فــــي الاعــــتــــبــــار عـــدم 

ً
ــوقــــت ذاتـــــــه، أخـــــــذ ــي الــ فــ

وجـــود وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي آنـــذاك، 
والفرق الكبير بين بشاعة القمع الإسرائيلي 
للانتفاضة الأولى وما جرى ويجري في قطاع 
ة اليوم، وعوامل أخرى لا يسعني التطرق 

ّ
غز

القيمي  المكوّن  منسوب  بزيادة  تتعلق  إليها 
ــراع مــــع الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف المـــعـــادي  فــــي الــــصــ
وقد  الصهيونية.  مــع  المتماهي  للمهاجرين 
تكررت الاستطلاعات التي تبيّ نفور الشباب 
في الدول الديمقراطية في الغرب من إسرائيل 
فلسطين.  مــع  التضامن  وزيــــادة  وسياستها 
أمــام تطوّر حركة الاحتجاج  الرئيس  العائق 
ــمــــارســــات الاســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي يــجــب  ــد المــ ضــ
التضامن  حــركــة  شبه 

ُ
ت حــركــة  إلــى  تحويلها 

مع النضال ضد نظام الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا، عدم وضوح المشروع الوطني 
الفلسطيني الذي يفترض أن يوجّهها ويعمل 
على استدامتها بعد توقف الحرب. فلا يسع 
ه. وما زالت هذه 

ّ
حركة التضامن أن تحل محل

الحركة حركة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي 
ها ليست 

ّ
مــن جــرائــم، ولكن ب عليه 

ّ
يترت ومــا 

ــنـــي فــلــســطــيــنــي.  ــة مــــؤيــــدة لمــــشــــروع وطـ ــركـ حـ
الغربيّة  ــفــة 

ّ
الــض فــي  الفلسطينيّة  فالسلطة 

ــا  ة لــيــســت مـــشـــروعًـــا فــلــســطــيــنــيًّ
ّ
ــز ــ وقــــطــــاع غــ

جامعًا، وهي منشغلة بالصراع على القيادة 
داخلها والحفاظ على نفسها أمام محاولات 
إسرائيليّة للتخلص من أي ملمح من ملامح 
الواقعة  المناطق  على  الفلسطينية  السيطرة 
ــدن الــفــلــســطــيــنــيّــة أو حــتــى عــلــى المـــدن  بـــن المــ
الــفــلــســطــيــنــيّــة ذاتـــهـــا. وحـــركـــة حـــمـــاس، حتى 
ة، لم تكن 

ّ
في مرحلة سيطرتها على قطاع غز

تــدّعِ  المــشــروع الوطني الفلسطيني، ولــم  هــي 
، وهــي منخرطة حاليا فــي الدفاع 

ً
ذلــك أصـــا

عــن وجــودهــا فــي وجـــه المــخــطــط الإســرائــيــلــي 
لــلــقــضــاء عــلــيــهــا، وربـــمـــا فـــي تــقــيــيــم دورهــــا 
ــيـــراً عن  ــد أعـــربـــت أخـ الــســيــاســي الـــاحـــق. وقــ

اســتــعــدادهــا لــتــســلــيــم الــســلــطــة لــهــيــئــة إدارة 
ة الــتــي عيّنتها الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
قــطــاع غــــز

القوى  وبعض  العربيّة  الــدول  مع  بالتشاور 
الــدولــة  مــشــروع  تهميش  بــعــد  الفلسطينيّة. 
وإصـــرار  الاستيطان  وتوسيع  الفلسطينيّة 
الغربيّة،  فة 

ّ
الض ة عن 

ّ
غــز عــزل  إسرائيل على 

وعــــدم الاعـــتـــراف بــقــضــيّــة الــاجــئــن وإعـــان 
الــحــرب على وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين 
داعمة  مة 

ّ
ها منظ

ّ
كأن )أونــروا(  الفلسطينيين 

لــإرهــاب، أصــبــح واضــحًــا أكــثــر مــن أي وقــتٍ 
 مـــا يـــجـــري تــشــيــيــده فـــي فلسطين 

ّ
مــضــى أن

هـــو نـــظـــام فــصــل عــنــصــري مـــن نــــوع خـــاص، 
إسرائيلي الطابع، وشبيه بنظام الأبارتهايد 
البائد في جنوب أفريقيا. فخلافاً للحكومات 
ــرّح حــكــومــة  ــــصــ

ُ
ت مـــنـــذ 1967،  ــيّـــة  ــلـ الإســـرائـــيـ

ها لن تقبل بأي 
ّ
إسرائيل الحالية بوضوح إن

ة عام 
ّ
انسحاب من أي جزء من الأراضي المحتل

أو  إذا رضيت، بسلطة  ــهــا ترضى، 
ّ
وأن  ،1967

سلطات وظيفيّة فلسطينيّة في إطار السيادة 
 الحل المطروح دوليًا 

ّ
الإسرائيليّة. صحيح أن

هــو حــل الــدولــتــن، الـــذي يعني إنــشــاء دولــة 
الدول  الضفة والقطاع، ولكن  فلسطينيّة في 
التي تؤيد هذا الحل غير مستعدّة لاتخاذ أي 
خــطــوات عملية فــي هــذا الــشــأن. ولــذلــك يبدو 
التأكيد عليه ضريبة كلامية، توفر لصاحبها 
ا ما في مقابل مشاهد 

ً
الادعاء أنه يفعل شيئ

حرب الإبادة الاسرائيليّة.  منذ ما قبل طوفان 
ا 

ً
لــم يعد حــل قضيّة فلسطين شرط الأقــصــى 

للتطبيع العربي مع إسرائيل، وتبين ذلك في 
مــا تــســمّــى "الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة" والــتــي 
صعّبت حرب الإبــادة مواصلتها. ترافق ذلك 
مــع مــيــاد خــطــاب رســمــي فــي بعض البلدان 
الفلسطينيين،  عــلــى  الــائــمــة  يــضــع  الــعــربــيــة 
ويجيّش رأيه العام ضد الشعب الفلسطيني.  
ا 

ً
عنوان الفلسطينيّة  الدولة  إلى  عدنا  ولذلك 

فحسب، فقد أصبح المطلب هو قبول إسرائيل 
بعمليّة سياسية تقود إليه. وقد بتنا نعرف 
الــكــثــيــر عــن مــعــنــى كــلــمــات مــثــل "عــمــلــيّــة ذات 
مصداقيّة تقود إلى..."، ألم يكن اتفاق أوسلو 
إلــى دولــة  تــقــود  يــومًــا عمليّة ذات مصداقية 
ــرت عــلــيــه نـــحـــو ثــاثــة  ــ فــلــســطــيــنــيّــة؟  لـــقـــد مـ
قيام  تمنع  وقائع  ترسيخ  من  عامًا  وثلاثين 
 ثمة تغييرًا 

ّ
دولة فلسطينية.  ولا يفوتكم أن

جـــاريًـــا فـــي الــســيــاقــن، الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، 
أولــويــة  الحالية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  باعتماد 
الــقــوة على الــقــانــون علناً ومــن دون مــواربــة، 
ــراف جـــهـــارًا بــنــفــوذ الـــقـــوي )والـــثـــري  ــتــ والاعــ
اته على المستوى  بالطبع!( وامتيازاته وإملاء
الــعــالمــي وســريــان هـــذا المــنــطــق عــلــى مستوى 
الكرة الأرضية  الأقــويــاء الإقليميين في غــرب 
وشـــرقـــهـــا، وفــــي شــمــالــهــا وجـــنـــوبـــهـــا. وثــمّــة 
بــــوادر واضــحــة لاســتــفــادة إســرائــيــل مــن هــذا 
الــدؤوب لتحويل  العُرف الجديد في سعيها 
المــشــرق الــعــربــي إلـــى منطقة نــفــوذ لــهــا ومــد 
البحر الأحمر والقرن  النفوذ على طــول  هــذا 
والنتيجة  المتوسّط،  الأفريقي وحتى جنوب 
لــيــســت "قــــــدرًا مــــقــــدورًا" بــالــطــبــع، بـــل تتعلق 
بــــرد الــفــعــل الــعــربــي عــلــيــه بـــن الــخــضــوع له 
أو تحدّيه جماعيًا مــن جــانــب بعض  فـــرادى 
الـــدول على الأقـــل، وربــمــا بالتعاون مــع دول 
حاليا  المــعــرّضــة  وإيـــران  تركيا  مثل  إقليمية 
لأخــطــر تــهــديــد مــنــذ الـــثـــورة )ومــــا مــن بـــوادر 
مشجعة لتعاون كهذا حتى الآن(. إن المشروع 
من  وفاعليته  وجـــوده  الفلسطيني،  الوطني 
أهم عوامل تشكّل رد الفعل العربي المطلوب، 
القضية  بــعــدالــة  قــنــاعــة  عـــن  ــد 

ّ
يــتــول لـــن   

ْ
وإن

الفلسطينية على أهمية هذه القناعة، وانما 
قيّمًا  إســرائــيــل  تنصيب  مــن  التضرر  بسبب 
عــلــى المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة.  عــنــد الـــحـــديـــث عن 
الــظــروف  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي  المــشــروع 
الجديد  الــواقــع  تــجــاهــل  يُمكننا  لا  الــراهــنــة، 
المجاهرة  وأقصد  فلسطين،  في  به  والمجاهَر 
السيطرة  تكريس  أو  الأرض  إســرائــيــل  بضم 
لـــلـــســـكـــان،  ــقــــوق  الــــحــ ــح  ــنـ ــــن دون مـ عـــلـــيـــهـــا مـ
وإعادة تخطيط ديموغرافية الأرض المحتلة 
غيتوات  إلــى  السكانية  التجمعات  لتتحول 
خلف بوابات حديدية حتى تسهل مراقبتها 
وضــبــطــهــا. أصـــبـــح الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي يعني 
القائم،  العنصري  الفصل  نــظــام  مــن  الــتــحــرّر 
والذي أثبت أنه لا يتوانى في ارتكاب عمليات 
ــــى الاحـــتـــفـــاظ  ــادة وتــهــجــيــر فــــي ســعــيــه إلـ ــ ــ إبـ
بالأرض والتخلص من السكان. قد ينجم عن 
التحرّر من هذا النظام دولة فلسطينيّة كاملة 
أو  ة، 

ّ
غــز الغربيّة وقطاع  فة 

ّ
الض في  السيادة 

نظام ديمقراطي يقوم على المواطنة في أرض 
يــوجــد حاليًا  الــتــاريــخــيّــة، ولــكــن لا  فلسطين 
برنامج سياسي واستراتيجيّة تقود إلى أيٍّ 
من هذين النموذجين، من دون أن يسبق ذلك 
مــشــروع وطــنــي عــنــوانــه الـــصـــراع ضــد نظام 
واستقطاب  فلسطين،  في  العنصري  الفصل 
القوى الدولية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي 
لدعم هذا المشروع الوطني )الديمقراطي في 

والكرامة  المــســاواة  قيم  على  القائم  جــوهــره( 
الفصل  نقيض  ليكون  والإنسانية،  الوطنية 

العنصري الاستيطاني الاستعماري. 
ــا بـــــــدأت كــــامــــي، لا يــقــتــصــر المــــشــــروع  ــمــ وكــ
الـــوطـــنـــي عــلــى الـــهـــدف الــســيــاســي )فــــي هــذه 
ــد  ــايــ ــهــ ــارتــ ــرّر مـــــن نــــظــــام الأبــ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة الـ ــالــ ــحــ الــ
ا لأي حل عادل، 

ً
الإسرائيلي( باعتباره شرط

بـــل يـــتـــجـــاوز ذلــــك إلــــى الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيّــة 
الــســيــاســيّــة المــنــظــمــة الــحــامــلــة هـــذا المــشــروع. 
ا في تشكّلها. وهذه في  ويكمن التحدي حاليًّ
رأيي مسألة وقت، فلا بدّ أن تستنتج القوى 
ـــــدرك مـــا جــرى 

ُ
الــوطــنــيّــة والــعــقــانــيّــة الــتــي ت

السياسيّة  المؤسّسة  تشكّل  ويجري ضــرورة 
التي تجمع الفلسطينيين في المناطق المحتلة 
والـــخـــارج، والــتــي تــقــود الــنــضــال ضــد نظام 
الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي فــلــســطــن. فــمــن دون 
ا،   حتميًّ

ً
هــذا، وهــو ليس عامل الإرادة  عامل 

بل إنه متعلق بخيارات الأحرار، لن يتمخض 
الــواقــع الــجــيــوســيــاســيّ، الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
بحد ذاتــه عما يقترب من حــلٍ عــادلٍ لقضيّة 
فــلــســطــن. لا تــتــغــافــل عــمــلــيــة بـــنـــاء المـــشـــروع 
الفلسطينية بوصفها  الفصائل  الوطني عن 
قوى سياسية واجتماعية قائمة وذات رصيد، 
وتجربتها.  بــدورهــا  الاســتــخــفــاف  يمكن  ولا 
ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلــــى مـــراجـــعـــة ســيــاســاتــهــا 
ونــهــج عــمــلــهــا، وربــمــا انـــدمـــاج بــعــضــهــا. ولا 
المؤسسات في ظل  يجوز الاستخفاف ببناء 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
باللجنة  غــزة، ولا حتى  فــي  وسلطة حماس 
الإداريــة للقطاع التي تأسست بقرار أميركي 
ــة فــلــســطــيــنــيــة. مــثــلــمــا تــخــطــئ هــذه  ــقـ ومـــوافـ
اللجنة إذا تجاهلت البنى الإدارية القائمة في 
غـــزة. فــا يصمد أي مجتمع مــدة طويلة من 
دون مؤسسات تعليمية وصحية وإنتاجية 
وحـــتـــى شــرطــيــة. والــــــدول الـــتـــي تـــحـــررت من 
الاستعمار لم تبدأ من الصفر، وشعوبها لم 
تعش في حالة فوضى قبل الاستقلال، فحتى 
حركات  ورثتها  مؤسّسات  أنشأ  الاستعمار 
الـــتـــحـــرّر وحـــكـــومـــات الاســـتـــقـــال. وإســرائــيــل 
استعمارها  ولكونها  استعمار،  لأي  ــا 

ً
خــاف

استيطاني إحلالي لم تبِن أي مؤسسات في 
المجتمع  ولــكــن  غـــزة،  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
ــك الــســلــطــة  ــ ــذلـ ــ الــفــلــســطــيــنــي فـــعـــل ذلـــــــك، وكـ
الحياة، ولا يجوز  الفلسطينية. هذه طبيعة 
أن يــقــود المــوقــف الــســيــاســي والأيــديــولــوجــي 
اتــخــاذ مــواقــف عدمية تتجاهل حاجات  إلــى 
المـــجـــتـــمـــعـــات ومـــقـــتـــضـــيـــات الـــعـــيـــش فــــي ظــل 
الاحتلال الذي يمكن أن يسمى صمودًا. ليس 
هذا موضوع خلافٍ مع السلطة الفلسطينية، 
بل موضوع الخلاف هو خياراتها السياسية، 
الفلسطيني  الــتــمــثــيــل  احــتــكــار  ومــحــاولــتــهــا 
للتنسيق  ارتهانها  من  الرغم  على  سياسيًا 
ــمــة 

ّ
ــا مــنــظ ــهـ ــاعـ ــبـ ــل، وإتـ ــيــ ــرائــ ــع إســ ــي مــ ــنــ الأمــ

التحرير لها بعد إفراغها من كل ما تحتويه 
 من أن تتبع هي للمنظمة 

ً
سوى التسمية، بدل

الــتــي يــجــب أن تــتــحــرّر مــن اتــفــاقــيــات أوســلــو 
الفصل  نــظــام  ضــد  العالمية  الحملة  وتحشد 
السلطة  تتصوّر  لا  فلسطين.  فــي  العنصري 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى تــبــنــي فـــكـــرة الانـــضـــواء 
تحت مشروع وطني فلسطيني موحّد يوجه 
الوقت  في  ويقبل،  الأبارتهايد،  النضال ضد 
نفسه، بالسلطة التي تدير حياة السكان من 

دون التزاماتها الأمنية. 
الــبــلــديــة في  الــســيــاســيــة وشــبــه  الإدارة غــيــر 
ــتــــال يــمــكــن أن  المــجــتــمــع الـــــــرازح تــحــت الاحــ
تكون وطنية من دون أن تكون هي المشروع 
الــقــوى  إدارة  الــفــلــســطــيــنــي. وعـــــدم  الـــوطـــنـــي 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــحــمــل المــــشــــروع الــوطــنــي 
ة والــضــفــة رســمــيًــا، 

ّ
لــهــذه المــؤســســات فــي غـــز

ومن  الاحتلال  تجاه  الالتزامات  من  يحرّرها 
للسكان. وهي  اليومية  الحياة  إدارة  مهمات 
تــقــدّر الــذيــن يــقــومــون بــهــذه المــهــمــات فــي ظل 
الاحتلال ولا تخوّنهم إذا لم يتجاوزا المهمة 
الوطنية.  الحركة  الأمــنــي ضــد  التنسيق  إلــى 
ويمكن أن ينتمي هؤلاء الأفــراد العاملين في 
الحاملة  السياسية  القوى  إلــى  الإدارات  هــذه 
أن يكون هذا  بــل يفضل  الــوطــنــي،  للمشروع 
هــو الـــحـــال. ولــكــن الــقــوى الــســيــاســيــة ذاتــهــا، 
بوصفها تنظيمات ومؤسسات منضوية إلى 
النضال  تواصل  التحرري  الوطني  المــشــروع 
بــخــطــابــهــا الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــن أجــل 
تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تفرضه 
التحالفات  وتــنــشــئُ  فلسطين.  فــي  إســرائــيــل 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة مــن دون أن تــلــتــزم بــأي 
اتفاقات مع إسرائيل من أي نوع قبل تصفية 
نظام الفصل العنصري القائم، وقبل الاتفاق 
على الحل العادل القائم على أساس تصفيته. 
ولا شك في أن أي دولــة فلسطينية تقوم في 
ــــوف تــســتــفــيــد مــــن المـــؤســـســـات  المــســتــقــبــل سـ
الــقــائــمــة. ولـــذلـــك فـــإدارتـــهـــا الــنــاجــعــة فـــي ظل 
ــك الـــحـــرص  ــذلــ ــتـــــال مـــســـألـــة مـــهـــمـــة، وكــ ــ الاحـ
متعاطفة  وطــنــيــة  روح  فيها  تــســود  أن  عــلــى 
وتقدر  العنصري،  الفصل  نظام  مقاومة  مــع 
ــا أي تــطــويــر ديــمــقــراطــي لــهــا مــن خــال 

ً
أيــض

الانــتــخــابــات المــنــضــبــطــة وطـــنـــيًـــا. ولا يــجــوز 
التقليل من أهمية الانتخابات إذا كانت نزيهة 
ولم تحمل بذور انقسام أهلي، حتى لو جرت 
في ظل الاحتلال، لأن أي مشاركة شعبية في 

هذه الظروف تحمل بعدًا وطنيًا رقابيًا. 
من دون مشروع وطني تحرري جامع للقوى 
الفلسطينية والمؤسسات في الداخل والخارج 
الجدلية  السياسي، تتحول  بالهدف  وملتزم 
ـــاءة أعــــاه بـــن الــوطــنــي والمـــدنـــي، وبــن 

ّ
الـــبـــن

إلى  المــرحــلــة،  ومقتضيات  الوطنية  الأهـــداف 
صراعات سياسية على السلطة قبل التحرّر 
مــن الاحــتــال ومــن نــظــام الفصل العنصري، 
إلى  قــادت  التي  المــدمّــرة  الديناميكية  وتنشأ 

ما نحن فيه منذ اتفاقيات أوسلو.
)مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات(

 السلطة الفلسطينيةّ في الضّفة الغربيةّ 
وقطاع غزّة ليست مشروعاً فلسطينياًّ جامعاً، 

وهي منشغلة بالصراع على القيادة داخلها 
والحفاظ على نفسها

لا يصمد أي مجتمع مدّة طويلة من دون 
مؤسّسات تعليمية وصحية وإنتاجية وحتى 

شرطية

في الحالة الفلسطينية، اكتسب السياقان، 
الإقليمي والدولي، أهميةًّ تفوق أهميته في 

حالات حركات التحرّر الوطني الأخرى

 لم يقُيَّم الكفاح المُسلحّ في أي يومٍ على 
 أساس ارتباطه بتحقيق البرنامج السياسي. 

ومن يعدّد إنجازاته لا يتطرّق إلى المكتسبات 
على طريق تحقيق الهدف

بشارة خلال 
محاضرته في 

منتدى فلسطين، 
أمس )حسين 

بيضون(
المسار وأسئلة الراهن

عدم الوضوح يعيق تطوّر حركة الاحتجاج ضد إسرائيل

جرافات الاحتلال تهدم 3 منازل لفلسطينين في قرية سقبا بالضفة الغربية،
21 /1/ 2026 )فرانس برس(

فلسطينيون وسط أنقاض مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزّة، 
22/ 1/ 2026 )الأناضول(
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رياضة

الهلال السوداني 
يحصد تعادلاً ثميناً في 

لقاء صن داونز

إنتر يعزّز صدارته لترتيب الدوري الإيطالي
عزّز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم »السيري آ«، بعدما حقق 
فوزاً عريضاً ومستحقاً على ضيفه بيزا بنتيجة )6-2(، في المباراة التي جمعت 
»النيراتزوري«  ليؤكد  الثانية والعشرين،  الجولة  ين ضمن منافسات 

َ
الفريق بين 

نــيّــاتــه الــقــويــة فــي الــحــفــاظ على قمة الــجــدول. رغــم الــبــدايــة الــصــادمــة لأصحاب 
الأرض، إذ فاجأ نادي بيزا الجميع بتقدمٍ مبكرٍ عبر هدفي ستيفانو مورييو في 
«. وانطلقت انتفاضة الإنتر في 

ً
 أن رد الإنتر جاء »مزلزلا

ّ
ين 11 و23، إل

َ
الدقيقت

الدقيقة 39 بركلة جزاء نفذها بنجاح بيوتر زيلينسكي، قبل أن يدرك القناص 
الشوط  الأنــفــاس الأخــيــرة من  الدقيقة 41. وفــي  التعادل في  لاوتـــارو مارتينيز 
الثالث  الهدف  التقدم للإنتر بتسجيله  بيو إسبوزيتو  الأول، منح فرانشيسكو 
استسلام  وســط  الثاني،  الشوط  في  هيمنته  الإنتر  واصــل   .2+45 الدقيقة  في 
الدقيقة  الرابع في  الهدف  ديماركو  فيديريكو  أضــاف  إذ  الضيوف؛  دفاعي من 
82، وتبعه يوان بوني بالهدف الخامس في الدقيقة 86. واختتم المخضرم هنريك 
 .3+90 الدقيقة  في  السادس  الهدف  بتسجيله  الأهــداف  مهرجان  ميخيتاريان 

بهذا الفوز العريض، رفع الإنتر رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب.

بايسرز يهزم حامل اللقب ثاندر

أسقط إنديانا بايسرز، متصدر الدوري وحامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر 
 47 بتسجيله  غلجيوس-ألكسندر  شــاي  الكندي  نجمه  تألق  رغــم   ،114-117
نقطة، ليحسم مواجهة إعادة نهائي الدوري الأميركي للمحترفين )إن بي ايه( 
لصالحه. وكانت هذه أول زيارة لبايسرز إلى أوكلاهوما سيتي منذ سقوطهم 
فــي المـــبـــاراة الــســابــعــة مــن سلسلة الــنــهــائــي المــوســم المــاضــي. وعــانــى بايسرز 
الذي يستمر غياب  صاحب المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية )35-11( 
نجمه الأول تايريز هاليبورتون بعد إصابته بقطع في وتر أخيل خلال المباراة 
السابعة الموسم الماضي. وكان الكندي أندرو نيمهارد )27 نقطة و11 تمريرة 
الفائز بينما أضــاف زميله جاراسي ووكــر 26  حاسمة( الأفضل لدى الفريق 
نقطة، وساهم الكاميروني باسكال سياكام بـ21 نقطة. وفي ديترويت، سجّل 
نجم هيوستن المخضرم كيفن دورانت 32 نقطة )11 من 19 محاولة(، ليساهم 
في إنهاء روكتس سلسلة انتصارات بيستونز، متصدّر المنطقة الشرقية )32-
براون  بنتيجة 111-104. وفي بروكلين، قاد جايلن  اللقاء  اختتم  11(، بعدما 
فريق بوسطن سلتيكس إلى الفوز على نتس 130-126 بعد شوطين إضافيين، 
بعدما حقق تريبل دبل بتسجيله 27 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة. 
وتصدر بايتون بريتشارد قائمة هدافي بوسطن بـ32 نقطة، فيما أحرز مايكل 
بورتر جونيور 30 نقطة لصالح نتس. في أتلانتا، سقط فينيكس صنز 110-
103 أمام هوكس، في خسارة زادتها مرارة خروج النجم ديفن بوكر بعد التواء 
كاحله في أواخر الربع الثالث، وكان قد سجل 31 نقطة قبل خروجه والنتيجة 

تشير إلى تقدّم فريقه 84-91.

ليفانتي يحقق فوزاً ثميناً على إلتشي
ن ليفانتي من تحقيق فوز ثمين ومثير على ضيفه إلتشي بنتيجة ثلاثة 

ّ
تمك

أهــداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات 
تقدم  »الليغا«.  الــقــدم  لكرة  الإسباني  الـــدوري  مــن  والعشرين  الحادية  الجولة 
إلتشي مبكراً عــن طــريــق ألــفــارو رودريــغــيــز فــي الدقيقة الــحــاديــة عــشــرة من 
المباراة التي أقيمت على »إستاديو سيوداد دي فالنسيا«. وتأخر رد ليفانتي 
حتى الشوط الثاني، عندما أدرك التعادل عن طريق بابلو مارتينيز في الدقيقة 
أدريـــان دي لا  ثــانٍ بواسطة  النتيجة بهدفٍ  الــواحــدة والخمسين، ثم تقدم في 
فوينتي في الدقيقة 69. ورغم تسجيل إلتشي هدف التعادل في الوقت البديل 
الــواعــد أدام بــويــار فــي الدقيقة 90+3، خطف  عــن الــضــائــع عــن طــريــق لاعــبــه 
ليفاننتي الفوز الدراماتيكي قبل ثوانٍ من النهاية بقدم آلان ماتورو في الدقيقة 
90+6. بهذه النتيجة، رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز التاسع 
عشر، إذ يكافح للخروج من المنطقة الحمراء، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 

24 نقطة في الترتيب الثامن.

لندن ـ العربي الجديد

نجح الأهــلــي المــصــري فــي الانــفــراد بــصــدارة 
مــجــمــوعــتــه فــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا لكرة 
على  ــوزه  فــ بــعــد   ،2026-2025 لمــوســم  الـــقـــدم 
يــانــغ أفــريــكــانــز الــتــنــزانــي بــهــدفــن مــقــابــل لا 
شــيء، في اللقاء الــذي جمعهما على استاد 
برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة 
مـــن عــمــر المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فـــي مــواجــهــة 
 31( تريزيغيه  حسن  محمود  تــألــق  شــهــدت 
عــامــا(، وقــد اعتمد الأهــلــي فــي هــذه المــبــاراة 
على معظم العناصر التي شاركت في كأس 

أمم أفريقيا منذ أيام قليلة.
ــــل تـــريـــزيـــغـــيـــه ثـــنـــائـــيـــة الأهـــــلـــــي فــي  ــــجـ وسـ
الــدقــيــقــتــن 49 و75، لــيــرفــع الــفــريــق الأحــمــر 
ــاط فــي  ــقـ ــــى ســـبـــع نـ ــفــــوز إلـ ــذا الــ ــهـ ــيــــده بـ رصــ
ــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة،  المـــركـــز الأول فـــي جــ
التنزاني  أفريكانز  يانغ  رصيد  تجمد  فيما 
عند أربع نقاط في المركز الثاني، ليرد لاعب 
طـــرابـــزون الــتــركــي الــســابــق عــلــى الانــتــقــادات 
الــتــي وجــهــت إلــيــه، بــعــد مــســتــواه المــتــواضــع 

أيوب الحديثي

بـــات مــن الــصــعــب عــلــى نــجــوم كـــرة الــقــدم في 
الــوقــت الحالي الاخــتــفــاء عــن الأضــــواء، حتى 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــزال. فــــإغــــراء وســ ــ ــتــ ــ بـــعـــد الاعــ
التجارية،  الــعــامــات  وصفقات  الاجــتــمــاعــي، 
ــلـــمـــات فــي  ــكـ ــهــــور مـــحـــلـــلـــن، وإلـــــقـــــاء الـ ــظــ والــ
داخل  اللاعب  بقي 

ُ
ت عوامل  كلها  المناسبات، 

دائـــرة الــضــوء، والــخــروج مــن هــذا المــســار قد 
يــعــنــي فـــقـــدان المــكــانــة والـــشـــهـــرة. لــكــن بعض 
ــقـــن بـــــــدوا ســــعــــداء تــمــامــا  ــابـ الــــاعــــبــــن الـــسـ
ــان ذلــك  بــالابــتــعــاد عـــن الأضــــــواء، حــتــى لـــو كـ
على حساب علاقاتهم مع زملائهم السابقين. 
ميل  ديلي  لصحيفة  تقرير  ط 

ّ
سل هنا،  ومــن 

أكثر  من  مجموعة  على  الضوء  البريطانية، 
انــعــزالًا، الذين اختفوا بعد  لاعبي كرة القدم 
الاعتزال، حتى إن زملاءهم السابقين عجزوا 

عن العثور عليهم.
وتقدم هؤلاء اللاعبين، نجم إنكلترا السابق 
وبـــطـــل الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز، ديــفــيــد 
باتي، الذي اعتزل كرة القدم عام 2004، ومنذ 

في كأس أمم أفريقيا، التي اختتمت مؤخراً 
ــغــــرب. ورغـــــم الـــفـــوز لـــم يـــقـــدم الأهــلــي  فـــي المــ
العرض المنتظر منه، في ظل تراجع مستوى 
العديد من لاعبيه، مثل أحمد مصطفى زيزو 
ديانغ  وأليو  عطية  ومـــروان  الأيمن  الجناح 
ثــنــائــي الـــوســـط، بــخــاف عـــدم تــأقــلــم مـــروان 
عثمان رأس الحربة الجديد، الوافد من نادي 
سيراميكا كليوباترا، في الميركاتو الشتوي 

الجاري قبل أيام قليلة.
وجــاء الشوط الأول ضعيف المستوى، حيث 
لم يشكل الأهلي خطورة واضحة على المرمى 
التنزاني، رغم البدء بمثلث هجومي مكون من 
زيــزو وتريزيغيه ومــروان عثمان، بالإضافة 
إلى الرهان على إمام عاشور صانعاً للألعاب 
بـــنـــزعـــة هــجــومــيــة واضــــحــــة. وفـــــي الــدقــيــقــة 
الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، 
تريزيغيه  تمريرة لمحمد هاني حولها  ومن 
ــرمـــى، أنــهــى الأهـــلـــي الـــشـــوط متقدماً  إلــــى المـ
ــانـــي، بــــدأ الــفــريــق  ــثـ بـــهـــدف. وفــــي الـــشـــوط الـ
الأحمر بشكل أفضل، ولاحت محاولات لإمام 
ــــروان عــثــمــان فــي أول 20  ــزو ومـ عــاشــور وزيــ

ذلـــك الــحــن اخــتــفــى تــمــامــا عـــن الأنـــظـــار. فلا 
مقابلات  ولا  تلفزيونياً،  تحليل  ولا  تدريب، 
صحافية، بل إن كثيرين لا يعرفون أيضاً أين 
يقيم. باتي، الذي بلغ 57 عاماً مؤخراً، لم يكن 
أيضاً حاضراً في مجموعة واتساب الخاصة 
إليه  الــذيــن وجــهــوا  السابقين،  لــيــدز  بلاعبي 
الــتــهــانــي بــعــيــد مـــيـــاده. وعُــــرف بــاتــي خــال 
ــل 

ّ
مــســيــرتــه لاعـــبـــا هـــادئـــا ومــتــحــفــظــا، يــفــض

ابتعاده  ورغـــم  والــبــســاطــة.  العائلية  الــحــيــاة 
شبه التام، ظهر مرة واحدة عام 2011 لوضع 
إكــلــيــل مـــن الــــزهــــور فـــي مــلــعــب إيـــانـــد رود، 

تكريماً لذكرى صديقه الراحل غاري سبيد.
وامـــتـــلـــك جــيــســون كـــومـــاس مــوهــبــة فــطــريــة 
الــدوري  فــي  كبيرة، وصنع مسيرة محترمة 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، لــكــن بــعــد الاعـــتـــزال عــام 
ترانمير  نــادي  الثانية مع  2015 عقب فترته 
ــرز، اخــتــفــى تقريباً عــن المــشــهــد الــكــروي.  روفــ
الــاعــب الــســابــق لــويــغــان ووســـت بروميتش 
ليفربول  أكاديمية  فــي  كــان  ويــلــز،  ومنتخب 
إلى جانب ستيفن جيرارد، لكنه عُرف بخجله 
ــواء. ويــعــيــش حــالــيــا في  ــ وابــتــعــاده عــن الأضـ
مــيــرســيــســايــد، مــن دون أي حــضــور إعــامــي 
بــول روبنسون،  السابق،  يُــذكــر. وقــال زميله 
لصحيفة ذا أثلتيك الإنكليزية: »لم يكن يوماً 
ل 

ّ
شخصاً يحب التجمعات الكبيرة. كان يفض

عائلته وأصدقاءه المقربين. الأضــواء لم تكن 
تــنــاســبــه«. وأضــــاف جــو مــيــرفــي، وهـــو لاعــب 
ل الحديث 

ّ
عرفه في بداياته: »كان دائماً يفض

داخل الملعب فقط. الإعلام كان يلاحقه، لكنه 

بــــدون خـــطـــورة، وشــــارك السلوفيني  دقــيــقــة 
نــيــتــس غـــراديـــشـــار بــــدلًا مـــن مـــــروان عــثــمــان، 
الثاني  الــهــدف  فــي إضــافــة  تريزيغيه  ونجح 
فـــي الــدقــيــقــة 75 مـــن تـــمـــريـــرة مــمــيــزة لإمـــام 
المــحــتــرف التونسي محمد  ــارك  عــاشــور، وشـ
عــلــي بـــن رمـــضـــان وطـــاهـــر مــحــمــد بـــــدلًا من 
زيزو وإمام عاشور لتنشيط الوسط، وأهدر 
للتسجيل،  فرصتين  وتريزيغيه  غــراديــشــار 
لينتهي اللقاء بفوز الأهلي، الذي حقق الأهم، 
ولكن مستواه لم يكن مقنعاً في الشوط الأول 
أساساً، ومن ثم سيكون مطالباً بالعمل أكثر 
المقبلة،  المــبــاريــات  فــي  مــســتــواه  على تطوير 
الجديدة  الصفقات  أن تساعده  كما يفترض 
على إيجاد الإيقاع المناسب. وفي المجموعة 
ــي نــقــطــة  ــودانــ ــســ ــهــــال الــ ــة، حـــصـــد الــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ثمينة رفــعــت رصــيــده إلـــى خــمــس نــقــاط في 
النقاط  تقاسم  فــي  نجح  حيث  الأول،  المــركــز 
مـــع مُــضــيــفــه صـــن داونــــــز الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
فــي  المـــســـجـــل  ــــددي  ــعـ ــ الـ الـــنـــقـــص  رغـــــم   )2ـ2(، 
ــــرف كـــيـــف يـــتـــعـــامـــل مــع  ــنـــه عــ صـــفـــوفـــه، ولـــكـ
أنــه كان  المــبــاراة وأظهر شخصية قوية، بما 
أن يسجل منافسه  النتيجة قبل  متقدماً في 
الهلال  الأخــيــرة خطف  الدقائق  وفــي  ثنائية 
 التعادل، ومــن ثم أصبحت فــرص الهلال في 
تخطي دور المــجــمــوعــات كــبــيــرة، خــاصــة في 
حال حقق الانتصار في الجولة الرابعة على 
صـــن داونـــــز فـــي لــقــاء حـــاســـم، بــاعــتــبــار قــوة 
الفريق الجنوب أفريقي الذي يعتبر مرشحاً 

للتتويج باللقب.

لم يكن يحب ذلك. هو شخص هادئ ومنعزل 
بطبيعته«.

ورغم تسجيله 83 هدفاً في الدوري الإنكليزي 
في  أهــداف شهيرة  أربعة  بينها  من  الممتاز، 
شباك ليفربول، قرر الأسترالي مارك فيدوكا 

الابتعاد عن الشهرة بعد اعتزاله عام 2009. 
واخـــتـــار فــيــدوكــا حــيــاة هــادئــة فــي كــرواتــيــا، 
حـــيـــث افـــتـــتـــح مــقــهــى صـــغـــيـــراً فــــي ضـــواحـــي 
زغــــرب. ولـــم يــظــهــر فــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة إلا 
عام 2021، عندما نجح صحافي في العثور 

عليه. وقال فيدوكا حينها: »لم أكن مهووساً 
بالشهرة أو المال. كرة القدم مليئة بالمنافقين، 
لنفسي«.  وفياً  أبقى  أن  دائــمــا  أحـــاول  وكنت 
وأضـــاف مــازحــا: »زوجــتــي تقوم بكل العمل، 
ــقـــط«. ورغـــم  ــرب الــقــهــوة فـ ــ ــا أجـــلـــس وأشــ ــ وأنـ
ابـــتـــعـــاده، لا يــــزال فــيــدوكــا يــتــحــدث عـــن كــرة 
التاريخية  مباراته  مستذكراً  بشغف،  الــقــدم 
أمام ليفربول، التي سجل فيها أربعة أهداف 

من أربع تسديدات.
ويُـــعـــد ســتــيــف فــيــنــان أحــــد أبـــطـــال لــيــفــربــول 
ــحــتــفــى بـــهـــم، رغــــم تــتــويــجــه بــــدوري 

ُ
غــيــر الم

أبطال أوروبــا عام 2005. وبعد اعتزاله عقب 
الإنكليزي مع  الاتــحــاد  كــأس  خسارة نهائي 
بورتسموث عام 2010، قرر الانفصال تماماً 
ــام 2015، عجز  ــرة الـــقـــدم. وفـــي عـ عــن عــالــم كـ
منظمو احتفالية »معجزة إسطنبول«، التي 
الأبــطــال  جـــاءت بمناسبة ذكـــرى حصد لقب 
عــلــى حــســاب مــيــان الإيـــطـــالـــي، عـــن الــعــثــور 
ــم »#ابـــحـــث  ــى انـــتـــشـــار وســ ــا أدى إلــ عــلــيــه، مـ
عــن ســتــيــف فــيــنــان« عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
أنـــه يعمل في  يُكتشف  أن  قــبــل  الاجــتــمــاعــي، 
مـــجـــال الـــعـــقـــارات مـــع شــقــيــقــه. وقـــــال فــيــنــان 
لاحــقــا: »أنـــا بــخــيــر، لكنني لــم أعـــد جـــزءاً من 
عالم كرة القدم. لم أرغب يوماً في التدريب أو 
التحليل. أحب حياتي الحالية، ولا أستخدم 
وسائل التواصل الاجتماعي«. وأكد أنه كان 
ســيــتــمــنــى حــضــور الاحــتــفــالــيــة لـــو عــلــم بها 
مبكراً، معتبراً التتويج بدوري الأبطال أبرز 

إنجاز في مسيرته.

قصص لاعبين هربوا من الأضواء بعد الاعتزالالأهلي يتصدر مجموعته في أبطال أفريقيا بفضل تريزيغيه
تشهد منافسات أبطال 
أفريقيا تنافساً قوياً مع 

وصول المسابقة إلى 
الجولة الثالثة

قررت مجموعة من 
 لاعبي كرة القدم، 

الانعزال التام، واختفوا 
بعد الاعتزال

)Getty/تريزيغيه تألق مع الأهلي )أيمن عارف

حسام حسن وقائد الفراعنة محمد صلاح )فرانس برس(

)Getty/الجماهير المصرية تطمح إلى تقديم مونديال تاريخي لمصر )زياد أحمد

)Getty/سجل فيدوكا 83 هدفاً في الدوري الإنكليزي )كلايف ماسون

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرة المــصــريــة  ــكـ أغـــلـــق مـــســـؤولـــو الـ
مــلــف نــتــائــج بــطــولــة كـــأس الأمـــم 
ســـــــدل الــســتــار 

ُ
ــتـــي أ الأفـــريـــقـــيـــة الـ

عليها مؤخراً في نسختها رقم 35 بالمغرب، 
لمــــونــــديــــال 2026  وفــــرضــــت الاســـــتـــــعـــــدادات 
نفسها بقوة من أجل مشاركة مميزة لمنتخب 
مصر في الولايات المتحدة الأميركية وكندا 
والمــكــســيــك، بــعــد الــغــضــب الــجــمــاهــيــري من 
ــــان2025«، والــحــصــول على  الــعــروض فــي »كـ

المركز الرابع. 
وبـــــدأ مــنــتــخــب مــصــر الــتــحــضــيــرات مــبــكــراً 

منتخب مصر 
والمونـديال

تجديد للثقة بأحلام 
كأس العالم

مميزاً  ظهوراً  المصرية  الكرة  عشاق  يترقب 
 2026 المقبلة  العالم  كأس  في  للفراعنة 
الأميركية  المتحدة  والولايات  كندا  في  المقررة 
المصري  المنتخب  احتل  بعدما  والمكسيك، 

المركز الرابع في أمم أفريقيا

تقرير

ــــى  ــرار المـــرحـــلـــة الأولـ ــ ــم، عـــبـــر قــ ــالـ ــعـ لـــكـــأس الـ
بــالمــشــاركــة فــي مــهــرجــان قــطــر، عــبــر بطولة 
من  الــفــتــرة  خـــال   2026 فيناليسيما  كـــأس 
ستة  بــمــشــاركــة  آذار،  مــــــارس/   31 إلــــى   26
والأرجنتين  وإسبانيا  قطر  هي  منتخبات، 

ــا. ويــلــتــقــي  ــيــ ــربــ ومــــصــــر والــــســــعــــوديــــة وصــ
منتخب مصر مع السعودية 26 مــارس، ثم 
مـــارس، في  يلعب مــع نظيره الإســبــانــي 30 
إلــى  بالنسبة  الــقــوة  بالغتي  مــبــاراتــن  أول 
منتخب »الفراعنة« في رحلة الإعــداد لكأس 
مشاركته  في  مصر  منتخب  ويملك  العالم، 
بــمــهــرجــان قــطــر مــزايــا كــبــيــرة، مــنــهــا اللعب 
ــة عــربــيــة شــقــيــقــة، وضــمــان حضور  فــي دولــ
جــمــاهــيــري كــبــيــر يــدعــم الــاعــبــن مــعــنــويــا، 
بــخــاف الاحــتــكــاك عــبــر مــاعــب هــي الأعــلــى 
ــودة، والــتــي اســتــضــافــت مــنــافــســات كــأس  جــ
العالم 2022، بالإضافة إلى ملاقاة منتخبين 

كبيرين تأهلا إلى المونديال.
ويــمــثــل مــهــرجــان قــطــر بالنسبة إلـــى المــديــر 
ــفـــنـــي لمــنــتــخــب مـــصـــر حــــســــام حـــســـن )59  الـ
فيه، فرصة ذهبية  الثقة  عاماً( بعد تجديد 
للحصول على احتكاك قوي وفعلي وبروفة 
ــنـــة« فـــي كــأس  ــفـــراعـ حــقــيــقــيــة لمـــا يــنــتــظــر »الـ
ــم، حـــيـــث يـــحـــتـــك مــنــتــخــب مـــصـــر مــع  ــالــ ــعــ الــ
الذي  عملاق أوروبـــي، هو منتخب إسبانيا 
الذي  بلجيكا  لمنتخب  الأكبر  النموذج  يعد 
يلتقيه المصريون في المونديال، يضاف لها 
مـــبـــاراة أخــــرى مـــع مــنــتــخــب الــســعــوديــة في 
المــســتــوى الأول في  بــروفــة مــع منتخب مــن 
آسيا، على غرار ما ينتظر منتخب مصر في 
إيــران، ويراهن حسام حسن  أمــام  المونديال 
على مهرجان قطر في تقديم وجوه جديدة 
إلــــى مــنــتــخــب مــصــر، مــمــن غـــابـــوا عـــن كــأس 
الأمــم الأفريقية، مثل محمد عبد المنعم )26 
الــذي عــاد إلى  عاماً( مدافع نيس الفرنسي، 
الغياب  عــدة أشهر من  تدريبات فريقه بعد 

للإصابة في الرباط الصليبي.
كما يضع مدرب المنتخب المصري على رأس 
الأولويات قبل خوض مهرجان قطر، البحث 
ومتابعة  مصر،  لمنتخب  جديد  مهاجم  عــن 
لاعبين مثل مروان عثمان )24 عاماً( مهاجم 
الكريم  عبد  حمزة  الصاعد  وزميله  الأهلي، 
برشلونة  لنادي  ينتقل  قد  الــذي  عاماً(   18(
الإســـبـــانـــي، مـــع مــتــابــعــة لاعــبــن آخـــريـــن في 
ــهـــجـــوم، والـــتـــواصـــل  ــة الـ ــ مـــحـــاولـــة لـــحـــل أزمــ
المحترف  )23 عاماً(  مجدداً مع هيثم حسن 
الــذي يعتبر  الإسباني،  آوفيدو  في صفوف 
أبرز اللاعبين المصريين المهاجرين المطلوبين 
ــقــــرار نــفــســه  ــتــ فــــي الــتــشــكــيــلــة. وفــــــرض الاســ
بــقــوة عــلــى مــســتــقــبــل مــنــتــخــب مــصــر، عقب 
الفني  المدير  في حسام حسن  الثقة  تجديد 
الحصول على  الكرة، بعد  اتحاد  من جانب 
المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 

البحث عن مهاجم 
جديد من أولويات مدرب 

المنتخب المصري

منتخب مصر وآمال بظهور مميز في كأس العالم )فرانك فايف/فرانس برس(

ولكنه يواجه تحدياً كبيراً في كأس العالم، 
يتمثل في هدف تحقيق أول فوز مصري في 
تاريخ بطولات كأس العالم،عندما يخوض 
ــام مــنــتــخــبــات  ــ ــــدور الأول لـــه أمـ مـــبـــاريـــات الــ
بلجيكا وإيـــران ونــيــوزيــلــنــدا، والــعــبــور إلى 
الــــــدور الـــتـــالـــي. وأكـــــد رئـــيـــس اتـــحـــاد الــكــرة 
المــصــري هــانــي أبــو ريـــدة )72 عــامــا(، تقديم 
الدعم الكامل لمنتخب مصر والجهاز الفني 
من أجل تقديم العروض المنتظرة في كأس 
العالم. وقال هاني أبو ريدة في تصريحات 
ــام حــــســــن يـــأتـــي  ــ ــــسـ ــاء حـ ــ ــقـ ــ ــة: » بـ ــيــ ــافــ صــــحــ
استكمالًا لمسيرة الجهاز الفني، الذي نجح 
في تحقيق الأهــداف المطلوبة، وقــدم بطولة 

أفــريــقــيــا لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، وحققنا 
نــتــائــج رائـــعـــة، وتــخــطــيــنــا مــنــتــخــبــات قــويــة 
بــدون خسارة،  أمامها  يتعثر  المنتخب  كــان 
والــتــأهــل إلـــى كـــأس الــعــالــم جـــاء مستحقاً، 
وبــدون أن ندخل في دوامــة نقاط، وفرضنا 
رأسها  وعلى  المنتخبات،  كل  على  نجاحنا 
بوركينا فاسو التي تضم 28 محترفاً، وكل 

هذا رغم حالة التشاؤم قبل السفر«.
وتـــابـــع »فــــي كــــأس الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة، وهــي 
تحقيق  فــي  نجحنا  البطولة،  نسخ  أصعب 
الــهــدف مــن بــلــوغ الـــدور نصف النهائي مع 
أقـــوى أربــعــة منتخبات فــي الــبــطــولــة، وهي 
السنغال والمغرب ونيجيريا، في ظل تطور 

جــيــدة فــي كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة 2025، مع 
الالتزام والانضباط الذي عاشه الفريق في 

البطولة القارية بالمغرب.
وأكـــــد المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب مــصــر حــســام 
ــداداً  ــعـ ــتـ ــامـــج مــكــثــف اسـ ــرنـ حـــســـن، وضـــــع بـ
الشكر  ووجــه  العالم،  كــأس  بطولة  لخوض 
ــهــــود الـــفـــنـــي والــــــــروح  ــجــ لـــاعـــبـــن عـــلـــى المــ
ــتــــزام الــتــام  المــعــنــويــة الــتــي لــعــبــوا بــهــا والالــ
أفريقيا. وأضاف  أمم  بالمعسكر خلال كأس 
ــــدرب المــنــتــخــب المـــصـــري، فـــي تــصــريــحــات  مـ
مصر  منتخب  تسلمت  »عــنــدمــا  صــحــافــيــة: 
نجحت في التأهل إلى أمم أفريقيا عن جدارة 
وبــدون مشكلات، والأمــر تكرر في تصفيات 

ــرة الأفـــريـــقـــيـــة، ومـــنـــتـــخـــب مـــصـــر نــجــح  ــكــ الــ
منتخبات  وتــخــطــى  شخصيته،  فـــرض  فــي 
كبيرة، مثل ساحل العاج وجنوب أفريقيا«. 
 :

ً
وواصـــــل حــســام حــســن تــصــريــحــاتــه قــائــا

»المنتخب المصري لم يكن يستحق الخسارة 
مــن الــســنــغــال، وخـــاض المـــبـــاراة مثلما لعب 
ــاز ) 3-2( فــي الـــدور  ــام ســاحــل الــعــاج، وفـ أمـ
ربع النهائي، ولم يتفوق الفريق السنغالي 
ــهــــدف مـــشـــكـــوك فـــيـــه،  ــر، وفـــــــاز بــ عـــلـــى مــــصــ
وحرصت على تجهيز تشكيلة قوية، وجيل 
القائمة،  في  اللاعبين  بأغلب  والدفع  مميز، 
وأقـــدمـــت عــلــى مــغــامــرة كــبــيــرة بــعــد الــتــأهــل 
إلى الدور ثمن النهائي، بإشراك فريق كامل 

مـــن الــاعــبــن الـــجـــدد لإكــســابــهــم حساسية 
المــبــاريــات فــي أمــم أفــريــقــيــا، وظــهــروا بشكل 

جيد رغم علمي بقوة منتخب أنغولا«.
الرابع  للهدف  التحضير  وأكــد حسام حسن 
لــه بصفته مــدربــا مــع المنتخب المــصــري بعد 
ــي الـــتـــأهـــل لــكــأس  ــداف، وهــ ــ ــ ــاز ثـــاثـــة أهـ إنـــجـ
الــعــالــم، وتحقيق  لــكــأس  والــصــعــود  أفريقيا 
 
ً
المركز الرابع في الكان كما ينص عقده، ممثلا
في كأس العالم من أجل تقديم مشاركة جيدة، 
الجماهير  تسعد  إيجابية  نتائج  وتحقيق 
المـــصـــريـــة، وكـــشـــف الــنــقــاب عـــن تــواصــلــه مع 
لاعبين مصريين الأصل محترفين في أوروبا 

لتقديم وجوه جديدة.
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إيقاف رئيس لجنة الحكام الإيطالية لمدة 13 شهراً بتهمة 
»الضغط« لإقالة مسؤولين

أصدرت المحكمة الوطنية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قراراً بإيقاف أنطونيو زابي، 
رئيس رابطة الحكام الإيطالية، لمدة 13 شهراً، بعد إدانته بالضغط على اثنين من المسؤولين 
عن التعيينات التحكيمية في الدرجتين الثالثة والرابعة وإجبارهما على الاستقالة. ووفقاً 
 من أليساندرو بيتزي وماوريتسيو 

ّ
للحيثيات التي نشرتها المحكمة، فقد دفع زابي بكل

تشامبي لتقديم استقالتيهما دون وجود أي أسباب فنية أو سلوكية تدعو لذلك، وكان 
الهدف من هذه الخطوة هو »إخلاء المنصبَين« لتعيين الحكام الدوليين السابقين دانييلي 
القرار بعد   منهما، وهو ما جرى بالفعل. ويأتي هذا 

ً
أورساتو وستيفانو براسكي بدلا

عام واحد فقط من تولي زابي منصبه )ديسمبر/كانون الأول 2024(. ومن جانبه، أعلن 
الفريق القانوني لزابي اعتزامه تقديم استئناف ضد الحكم، مؤكداً ثقة رئيس الرابطة في 

القضاء الرياضي الإيطالي وبراءته من التهم المنسوبة إليه.

غريليتش يغيب عن الملاعب لأشهر عدّة
تــلــقــى نــــادي إيـــفـــرتـــون الإنــكــلــيــزي ضــربــة قــويــة 
إجهادي  بكسر  غريليش  جــاك  جناحه  بإصابة 
عــدّة.  الملاعب لأشهر  الــقــدم، ما سيبعده عن  في 
ــدرب »الـــتـــوفـــيـــز«، هـــذه  ــ ــد ديـــفـــيـــد مــــويــــس، مــ ــ وأكــ
واصفاً  مؤتمر صــحــافــي،  خــال  السيئة  الأنــبــاء 
أن  للغاية«. ورغم  الإصابة بأنها »ضربة موجعة 
 

ّ
إل اللاعب،  لعودة  دقيقاً  موعداً  يحدد  لم  مويس 
لمدة تصل  إلى غيابه  الأولية تشير  التقديرات  أن 
إلـــى ثــاثــة أشــهــر. يــذكــر أن غــريــلــيــش يلعب هــذا 
الموسم مع إيفرتون على سبيل الإعارة قادماً من 
أساسية  مــشــاركــة  عــن  بحثاً  سيتي  مانشستر 
الفريق،  أداء طيباً مــع  الــاعــب  قــدم  منتظمة. وقــد 
ــارك فــي 22 مــبــاراة ســجــل خــالــهــا هدفين  إذ شـ

وصنع ستة أهداف أخرى.

»فيفا« يعلن عن جائزة ضخمة للفائز 
بكأس أبطال أوروبا للسيدات

أعــلــن الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، أن الفائز بالنسخة الأولـــى مــن بطولة »كــأس 
أبطال أوروبــا للسيدات« في الأول من فبراير/ شباط المقبل، سيحصل على 2.3 مليون 
النسائية للأندية،  القدم  دفع لمرة واحــدة في تاريخ كرة 

ُ
ت أكبر مكافأة مالية  دولار، وهي 

 من الناديين اللذين يغادران 
ّ

بينما سيحصل الوصيف على مليون دولار. ويحصل كل
م المغادرون من الجولتين 

ّ
البطولة من نصف النهائي على 200 ألف دولار، في حين يتسل

و»ووهـــان  أوقيانوسيا،  ممثل  )نيوزيلندا(  يونايتد«  »أوكــانــد  وهما   – والثانية  الأولـــى 
 منهما. وصرح الأمين 

ّ
تشيغو غيانغدا« )الصين( ممثل آسيا – على 100 ألف دولار لكل

 على 
ً
إجمالا يقرب من 4 ملايين دولار  ما  »توزيع  »فيفا«، ماتياس غرافستروم:  لـ العام 

المشاركين الستة بناء على أدائهم هو بلا شك إعلان ثقة في كرة القدم النسائية للأندية، 
وفــي الــاعــبــات والــفــرق والمــســابــقــات الــتــي تــدفــع عجلة نموها المستمر«، وأضــــاف: »هــذا 
تعزز  وهادفة  نوعية  استثمارات  بضخ  فيفا  والــتــزام  عالمياً  النسائية  الكرة  نمو  يعكس 
أن  الاستثمار لضمان  في  الاستمرار  واضــح:  الطويل. هدفنا  المــدى  على  السيدات  أندية 

تتماشى الفرص والرؤية والقيمة مع الأداء الاستثنائي الذي نراه على أرض الملعب«.

روبرتو مارتينيز: كريستيانو هو »النموذج« للتحدي 
الذي قبلته البرتغال منذ وصولي

لكرة  البرتغالي  للمنتخب  الفني  المدير  استشهد 
الفريق  القدم، الإسباني روبرتو مارتينيز، بقائد 
ه 

ّ
أن إلــى  كريستيانو رونــالــدو »نــمــوذجــا«، مشيراً 

قــبــل »الــتــحــدي« المتمثل فــي بـــدء مــرحــلــة جــديــدة 
فــي عام  قــيــادتــه منذ وصــولــه  المنتخب تحت  مــع 
 .2026 الــعــالــم  كــأس  لنهائيات  اســتــعــداداً   ،2023
الوطنية  الإذاعــــة  مــع  مقابلة  فــي  مارتينيز،  وقـــال 
الإســـبـــانـــيـــة بــخــصــوص المـــونـــديـــال المـــرتـــقـــب في 
ــات المــتــحــدة والمــكــســيــك وكـــنـــدا: »الـــبـــدء من  الـــولايـ
الصفر أمرٌ مهم عندما يتولى شخص ما منصب 
كريستيانو  التحدي.  اللاعبين  جميع  وقبل  للغاية  إيجابي  جــو  لق 

ُ
خ لقد  الفني.  المــديــر 

رونالدو كان نموذجاً؛ فهو لم يعد لاعباً على الأطراف، بل أصبح هدافاً ومُنهياً للهجمات«. 
وأعرب المدرب، الذي قاد بلجيكا للمركز الثالث في مونديال روسيا 2018، عن »مفاجأته 
الشديدة« بجودة لاعبي فريقه الجديد، مؤكداً أن هذه الجودة »تجعل حياة المــدرب أكثر 
 

ّ
أل المذهلين. عملي هو  اللاعبين   من 

ً
»الفريق يضمّ جيلا أن  سهولة«. وأوضــح مارتينيز 

أفسد المكون الأساسي، وهو جودة اللاعب البرتغالي«، مشيداً في الوقت نفسه بمنظومة 
»سلسلة التكوين والتدريب للناشئين في البرتغال« واصفاً إياها بالمثالية.

الماضي، كان ويست قد أوقف أيضاً بعد العثور عليه مخموراً 
وفاقداً للوعي، وعندما عرضت الشرطة نقله إلى المستشفى، 
رفـــض ذلـــك، مــا دفــعــهــا إلـــى توقيفه حــرصــا عــلــى سلامته. 
ويعاني ويست من مشكلات حادة تتعلق بالإدمان، وسبق 
 واســعــا خــال إحــدى حــالات توقيفه الأخــيــرة، 

ً
أن أثــار جــدلا

بعدما وجه إهانات عنصرية لرجال أمن، وادعــى أنه رئيس 
الــولايــات المــتــحــدة، إضــافــة إلــى وصــف نفسه بأفضل لاعب 
 إنه كان أفضل من ليبرون جيمس 

ً
في تاريخ الرياضة، قائلا

ومايكل جوردان. ويعاني اللاعب السابق من اضطراب ثنائي 
القطب )اضطرابات بالدماغ تسبب تغيرات في مزاج الشخص 
وطاقته وقدرته على العمل(، فبعد اعتزاله كرة السلة، شوهد 
في أكثر من مناسبة وهو يتسول في الشوارع، كما انتشرت 
ظهر تعرضه للاعتداء، ما سلط الضوء على 

ُ
مقاطع فيديو ت

تدهور وضعه النفسي والمعيشي. ودخل ويست دوري السلة 

الأمــيــركــي مــن بــوايــة بوسطن سيلتكس قــادمــا مــن جامعة 
سانت جوزيف عام 2004، وخاض 432 مباراة في الدوري، 
متابعة  و2.9  حــاســمــة،  تــمــريــرات  و3.6  نــقــاط،   9.7 بــمــعــدل 
الــواحــدة، قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية عام  المــبــاراة  في 
 مسيرته من الجدل حتى أثناء لعبه، إذ جرى 

ُ
2012. ولم تخل

نــاريــة، كما عوقب  توقيفه عــام 2009 لحيازته عــدة أسلحة 
السلة الأميركية عــام 2012 بسبب تصرف غير  من رابطة 
رياضي خلال مباراة بين دالاس مافريكس ويوتا جاز، وفي 
عام 2016، أثارت صورة له وهو يطلب المساعدة في الشارع 
صدمة واسعة لدى متابعي كرة السلة، ورغم تأكيده في وقت 
لاحق أنه لا يعيش حالة تشرد كاملة، أقر ويست بمعاناته 
من مشكلات نفسية حادة. وفي عام 2020، انتشرت صور 
لمالك دالاس مافريكس مارك كوبان وهو يعثر على ويست 

في محطة وقود ويحاول تقديم الدعم له.

أيوب الحديثي

يــواصــل الــاعــب الــســابــق فــي صــفــوف بــوســطــن سيلتكس 
ودالاس  كــافــالــيــيــرز  وكليفلاند  ســوبــرســونــيــكــس  وســيــاتــل 
مافريكس، ديلونتي ويست )42 عاماً(، الذي جمع أكثر من 16 
مليون دولار خلال ثمانية مواسم في دوري السلة الأميركية، 
فصول الانهيار في مسيرته الشخصية، بعدما جرى توقيفه 
فــي مقاطعة  أحـــد الأشــخــاص  بتهمة ســرقــة 23 دولاراً مــن 
فيرفاكس بولاية فرجينيا. وذكرت الشرطة، بحسب ما نقله 
موقع »تــي إم زت« الأمــيــركــي، فــي تقرير ســابــق، أنها تلقت 
بلاغاً من شخص أفاد بتعرضه للاعتداء والسرقة في منطقة 
بيل هافن، قبل أن يلوذ المعتدي بالفرار. وبعد وقت لاحق، ألقي 
والاعــتــداء،  السرقة  تهمتا  إليه  القبض على ويست ووجهت 
قبل أن يُفرج عنه بكفالة مالية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 

ديلونتي ويـست

على هامش الحدث

يواصل ديلونتي 
ويست النجم 

السابق في السلة 
الأميركية، فصول 

الانهيار في 
مسيرته الشخصية، 

بعد توقيفه 
بتهمة سرقة 23 

دولاراً

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

بأن  المحترفين،  التنس  لاعبي  بين  عالمياً  الثاني  المصنف  يانيك سينر،  الإيطالي  أقــر 
التي واجهته  البدنية   حاسماً في تجاوزه المشكلات 

ً
الملعب كان عاملا إغــاق سقف 

بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس خلال مواجهة الأميركي إليوت سبيزيري في الدور 
عينه  الوقت  في  النهائي.  ثمن  إلى  التأهل  في  ونجاحه  المفتوحة  أستراليا  الثالث من 
 عندما 

ً
اعتبر اللاعب الخاسر أن ما حصل »مثير للدهشة«، وأضاف: »ابتسمت قليلا

تم تطبيق قاعدة الحرارة لأن التوقيت كان مثيراً وتصادف مع تقدمي في النتيجة«. 
يُذكر أن المواجهة انتهت بواقع 4-6 و6-3 و6-4 و4-6.

صورة في خبر

سينر والتأهل الصعب

لندن ـ العربي الجديد

ــال،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــق أرسـ ــريــ ــ يـــســـتـــضـــيـــف فــ
فــــــي مــــنــــافــــســــات الأســـــــبـــــــوع 23 
ــــن الــــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي لـــكـــرة  مـ
ــدم، نــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فــي  ــ ــقــ ــ ــ ال
الساعة 17 و30 دقيقة  الإمـــارات في  ملعب 
الــنــادي  يــبــدو  إذ  المحتلة،  الــقــدس  بتوقيت 
الــلــنــدنــي مــرشــحــا قـــويـــا لــحــصــد انــتــصــار 
جــديــد يــدعــم بـــه مـــركـــزه الأول فـــي صــــدارة 
تــرتــيــب الـــــدوري، بــعــد أن حــصــد 50 نقطة، 
نقطة،   35 يونايتد  مانشستر  جمع  بينما 

قمم الدوريات الأوروبية

في  وخاصة  القوية،  المباريات  عديد  الأحد،  اليوم  الأوروبية،  الدوريات  مختلف  تشهد 
إنكلترا وإيطاليا، فالتنافس سيكون مشتعلاً بين الفرق من أجل حصد الانتصار، وسط تقارب 
المستوى بينها، إذ تشهد مختلف الدوريات تنافساً كبيراً من أجل الحصول على المراتب 
الأولى، وتبرز طبعاً قمة »البريمييرليغ« بين فريقي أرسنال ونظيره مانشستر يونايتد على 

ملعب الإمارات في العاصمة لندن

تقرير

ــالــــي ســــيــــكــــون مـــــن الــــصــــعــــب عــلــيــه  ــتــ ــالــ وبــ
عــن مُضيفه، ذلك  فــارق 15 نقطة  تعويض 
في  تغيرت  الحمر«  »الشياطين  أهـــداف  أن 
الــفــتــرة الأخــيــرة فــرغــم الــصــفــقــات الــتــي قــام 
 أنه لا 

ّ
بها الفريق في الميركاتو الصيفي إل

يبدو معنياً الآن بصراع التتويج.
ــال ســـلـــســـلـــة إيـــجـــابـــيـــة مــن  ــ ــنــ ــ ويـــمـــلـــك أرســ
المــــبــــاريــــات، إذ تـــفـــادى الـــخـــســـارة فـــي آخــر 
المسابقات،  فــي مختلف  تــوالــيــا  مــبــاراة   12
وحـــصـــد مــنــذ أيـــــام قــلــيــلــة انـــتـــصـــاراً مهماً 
على إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال 
أوروبا، وهو يتصدر الترتيب في المسابقة 

الأوروبــــيــــة مــثــلــمــا يــقــود الــتــرتــيــب محلياً، 
ــا وهــجــومــيــا  ــيـ ــاعـ وهـــــو فـــريـــق مــــتــــوازن دفـ
ويملك عديد الأسماء القوية، ورغم أنه فقد 
ــن فــي الـــدوري 

َ
أربـــع نــقــاط فــي آخـــر مــبــارات

الفريق يمر  أن  ذلــك لا يعني  أن   
ّ

إل المحلي 
أرتــيــتــا يبدو  فـــراغ، والمــــدرب ميكيل  بفترة 
قــد اســتــوعــب الــــدرس مــن المــواســم الماضية 
الــتــي كـــان خــالــهــا فــريــقــه مــرشــحــا لحصد 
اللقب ولكنه فقد نقاطاً حاسمة، وبالتالي 
ســيــحــاول حــصــد انــتــصــار جــديــد يقربهم 
مــن الــتــتــويــج. وقــد أشـــاد مـــدرب مانشستر 
سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بقدرات 
ــال واعــتــبــر أنــــه الــفــريــق الأفـــضـــل في  ــنـ أرسـ
أوروبــا حالياً، وهي إشــادة تثبت التحسن 
الــكــبــيــر الـــــذي عـــرفـــه مــســتــوى الـــفـــريـــق في 
 الـــفـــريـــق يــقــدم 

ّ
ــالــــي، ذلـــــك أن المــــوســــم الــــحــ

عروضاً مميزة وقد ساعده في ذلك معرفة 
المــــــدرب الإســـبـــانـــي بــــقــــدرات الـــاعـــبـــن بما 
ــقــــرار يــســيــطــر عـــلـــى المـــشـــهـــد فــي  ــتــ أن الاســ
الــنــادي عــلــى أهــم  »المــدفــعــجــيــة« بمحافظة 
اللاعبين، واستقدام أسماء جديد قوية في 
الفريق دفعاً مهماً  الأشهر الماضية منحت 

للغاية وساعدته على التطور.
مرحلة  دخــل  فقد  يونايتد،  مانشستر  أمــا 
جـــديـــدة بــرحــيــل مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي روبـــن 
ــم مــنــذ أيـــــام وقــــــدوم مــايــكــل كــاريــك  ــوريــ أمــ
الــذي كان دخوله قوياً بانتصار مهم على 
ــو انــتــصــار  ــ ــاره مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وهـ ــ جــ
يــعــطــي الــفــريــق دفــعــا قــويــا عــنــدمــا يــواجــه 
افتقدها  التي  الثقة  استعاد  لأنــه  أرســنــال؛ 
ــوال الــفــتــرة المــاضــيــة، كــمــا أنـــه اســتــرجــع  طــ
ثــاثــة لاعــبــن شـــاركـــوا فـــي كـــأس أفــريــقــيــا، 
الخيارات  بعديد  اللقاء  سيدخل  وبالتالي 
ــل تــحــقــيــق انـــتـــصـــار، مــســتــفــيــداً من  مـــن أجــ
عـــدم خـــوض مــبــاريــات فــي وســـط الأســبــوع 
وهــــو فـــي وضــــع بـــدنـــي أفـــضـــل بــكــثــيــر من 
ــان أرســنــال قــد انــتــصــر ذهــابــا  مــنــافــســه. وكـ
في ملعب أولد ترافورد بنتيجة 0ـ1، ولكن 
ــة تـــبـــدو قـــائـــمـــة أمــــــام »الــشــيــاطــن  ــفـــرصـ الـ
الــحــمــر« مــن أجــل قلب الــطــاولــة واســتــعــادة 
الاعــتــبــار بــعــدمــا مـــرّ الــفــريــق بــفــتــرة صعبة 
النتائج، وقــال كاريك  للغاية على مستوى 
ــال: »لا تـــوجـــد إصـــابـــات  ــنــ عـــن مـــبـــاراة أرســ
ــد تــعــافــى الجميع  فــي صــفــوف فــريــقــي، وقـ
تماماً بعد المباراة، لقد كان أسبوعاً رائعاً، 
حققنا نتيجة ممتازة وأداء استثنائياً في 
ــــواء إيــجــابــيــة عــلــى أرض المــلــعــب. الأمـــر  أجـ
الثقة  البناء على  ه يتعلق بالتوازن بين 

ّ
كل

المــكــتــســبــة فـــي المـــبـــاراة الــســابــقــة والــحــفــاظ 
الــتــواضــع. لدينا مــبــاراة مهمة أخــرى  على 
ــاراة واحــــدة لا تــجــعــل الــفــريــق  ــبـ قـــادمـــة، ومـ

أرسنال يواجه مانشستر 
يونايتد في قمة الدوري 

الإنكليزي

أرسنال هزم 
يونايتد ذهاباً 
)ستو فورستر/
)Getty

شارك المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، في لقاء ودي مع فريقه 
نابولي يوم الجمعة، ومن ثم أصبح قادراً على تعزيز صفوف فريقه، 
التي تعرضّ لها منذ بداية الموسم، والتي حرمته  وذلك بعد الإصابة 
أنطونيو  العودة تُسعد مدربه  الأشهر، وهذه  اللعب منذ عديد  من 
ينتظر  نابولي  زال  الهجوم، وما  الخيارات في  الذي يعاني قلة  كونتي، 
عودة اللاعب البلجيكي الآخر كيفن دي بروين الذي يعاني بدوره إصابة 

خطيرة أبعدته منذ أشهر عدة.

لوكاكو يتعافى من الإصابة

عظيماً، لكنها تمنحنا أساساً جيداً نبني 
نا 

ّ
عليه. هناك ثقة كبيرة في المجموعة، لكن

مستعدون لما هو قــادم«. ويشهد الأسبوع 
ــقــــدم،  ــكــــرة الــ ــالــــي لــ ــطــ 22 مــــن الـــــــــدوري الإيــ
الأولــى في ملعب  قوية ستكون  مواجهات 
أليانز في تورينو في الساعة 20 بتوقيت 
ــلـــة، بــــن نـــــــادي يــوفــنــتــوس  الــــقــــدس المـــحـــتـ
بحامل  نقطة   39 برصيد  الترتيب  خامس 
اللقب، نادي نابولي وفي رصيده 43 نقطة 
قــبــل هـــذه المـــبـــاراة فــي المــركــز الــثــالــث، وهــي 
ــواء،  ــدّ ســ مــــبــــاراة مــهــمــة لــلــفــريــقــن عــلــى حــ
ذلــــك أن يــوفــنــتــوس يــطــمــح إلــــى تــعــويــض 
ــام كـــالـــيـــري والــبــقــاء  ــ خـــســـارتـــه الأخــــيــــرة أمـ
منافساً على المراتب التي تؤهله للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبــا في الموسم المقبل، 
ــتـــواه لا يـــبـــدو مــســتــقــراً ويــجــد  ولـــكـــن مـــسـ
المنافسين،  مختلف  أمــام  كبيرة  صعوبات 
كــمــا أن هــجــومــه يــبــدو ضــعــيــفــا وبــالــتــالــي 
سيكون الاختبار صعباً عليه، أما نابولي 
ه خسر الكثير من النقاط في المباريات 

ّ
فإن

الأخــيــرة فقد حصد ست نقاط من آخــر 12 
مــمــكــنــة، وهـــو مــا أبــعــده عــن إنــتــر متصدر 
الإبقاء على فرص   

ّ
فــإن الترتيب، وبالتالي 

الــفــريــق فــي المــحــافــظــة عــلــى الــلــقــب مرتبط 
بــقــدرتــه عــلــى الانــتــصــار عــلــى يــوفــنــتــوس، 
وهــــو لـــقـــاء يــشــهــد تــنــافــســا قـــويـــا عــلــى مــرّ 
ــرة بــن  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــم الــــعــــاقــــة المـ ــكـ المــــــواســــــم بـــحـ
مرتفعاً.  الــحــمــاس  تجعل  الــتــي  الجماهير 
ويُـــعـــانـــي نـــابـــولـــي أســــاســــا مــــن الــغــيــابــات 
الــتــي طـــاولـــت الــكــثــيــر مـــن الأســـمـــاء الــقــويــة 
والــفــريــق لا يبدو فــي وضــع مثالي خاصة 
فــي ظــل مــحــدوديــة الــخــيــارات الــهــجــومــيــة، 
أمـــا يــوفــنــتــوس فــقــد خــســر خـــدمـــات لاعــبــه 
ــتـــش، وبــــات  ــيـ الــــصــــربــــي دوســــــــان فـــاهـــوفـ
المــهــاجــم الــكــنــدي جــونــاثــان ديــفــيــد الخيار 

الأساسي في الفريق.
وفي الساعة 22 و45 دقيقة، يحتضن ملعب 
ستجمع  أخــرى  قوية  مواجهة  الأولمبيكو، 
نادي روما رابع الترتيب برصيد 42 نقطة 
بنادي ميلان صاحب الوصافة برصيد 46 
نقطة، ويسعى روما إلى فك عقدة المباريات 
القوية في الموسم الحالي، بما أنه فشل في 
تخطي كل المنافسين الذين يحتلون المراتب 
الأولـــى فــي الترتيب، وخــســر كــل المــبــاريــات 
المهمة في مرحلة الذهاب، وبالتالي يسعى 
إلــى الــتــدارك فــي مــبــاريــات النصف الثاني 
 مستواه مستقر 

ّ
من الموسم، أما ميلان، فإن

أنــه لا يــشــارك فــي المسابقات  نسبياً بحكم 
الفريق شهد تراجعاً  أداء  الأوروبية، ولكن 
في المباريات الأخيرة وبات يجد صعوبات 
 
ّ
فـــإن كــبــيــرة لتحقيق الانـــتـــصـــارات، ولـــهـــذا 
اللقاء سيكون صعباً عليه، والعودة بالفوز 
النصف  قوياً خــال  دفعاً  الفريق  ستعطي 
الثاني من الموسم للمنافسة على التتويج 

رغم أن الإنتر يبدو في موقف قوة.

Sunday 25 January 2026
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آدم فتحي

ــام 270 عــامــا عــلــى رحــيــل فولفغانغ  ــ يــمــرّ هـــذه الأيّـ
أماديوس موزارت. ويصادف أن تتزامن هذه الذكرى، 
المنتدى  اجتماعات  ببرود سويسريّ محسوب، مع 
الاقــتــصــادي العالمي فــي دافـــوس. هــل هــي مصادفة 
الفلسفة فضحَها؟ ربّما.  التي تحبّ  زمنيّة من تلك 
لكنّ المصادفات في الحياة، شأنها شأن المصادفات 
بريئة، وغالباً ما تخفي  دائماً  الإبـــداع، لا تكون  في 
عبقرية  متنافراً:  يــبــدو  مــا  بــن  ع 

ّ
متوق غير  تناغماً 

عالميّة  ونخبة  جماعيّة  مقبرة  في  ــن 
َ
ــدف

ُ
ت موسيقيّة 

ها أن تأكل العالم. 
ّ
تناقش ثراءها بوصفه ناراً من حق

لو شارك موزارت في دافوس لا بوصفه موسيقاراً، 
 جارحاً ومُحرجاً: أين 

ً
، لكان سؤالا

ً
بل بوصفه سؤالا

النغم فقط، بل  لم يكن سيّد  أخفيتم الصمت؟ فهو 
أيضاً سيّد ما بين الأنغام. ذلك الفراغ الذي سيتحدّث 
عــنــه لاحــقــا ثــيــودور أدورنــــو حــن يــربــط الموسيقى 
ــبــقــي فجوة 

ُ
ــهــا ت

ّ
بــالــقــدرة عــلــى مــقــاومــة الــنــظــام، لأن

مــفــتــوحــة فــي وجـــه الــتــمــاثــل الــقــســريّ. أمّـــا دافـــوس، 
الفقر بالأرقام،  الفجوات: ردم فجوة  فهي قمّة لردم 
بالكلبيّة  الأخــاق  وفجوة  بالتقارير،  العنف  وفجوة 
لا  »أليغرو«  يُشبه  ثابتٍ  بإيقاعٍ  كله  ذلــك  المتوحشة. 
السياق  هــذا  فــي  بــمــوزارت  الاحتفال  يبدو  ف. 

ّ
يتوق

ه »سوء تفاهمٍ« مجرّدٌ 
ّ
تمريناً في سوء الفهم، أو لعل

نــاعــمــة، زئــبــقــيّــة، صالحة  مــن »مــخــالــبــه«. موسيقى 
نحتفي  رســمــيّ.  لعشاء  خلفيّة صوتيّة  تــكــون  لأن 
ــه مــات  ــ

ّ
ــنــا نــنــســى أن

ّ
ــهــا »خـــالـــدة«، لــكــن

ّ
بــعــبــقــريّــتــه لأن

اختراع لاحق،  إليه  الذي ننسبه  الخلود  وأنّ  مُعدَماً، 
ــادة تــســويــق مــنــتــج فــشــل فـــي وقـــتـــه. كــان  ــ يــشــبــه إعـ
موزارت فائضاً عن حاجة السوق في عصره. كان 
فناناً يرفض أن يُختصر في وظيفة. هذا بالضبط 
لـــإدراج  القابلة  غير  العبقريّة  دافــــوس:  تخشاه  مــا 
في جــدول الأعــمــال. ولــو استدعينا إيمانويل كانط 
إلى هذه المائدة، لقال إنّ الجمال عند موزارت »غاية 
 
ٌ
 خالية

ٌ
 مــا فــي دافــــوس غــايــة

ّ
بــا غــايــة«، بينما جـــل

ــتــرجــم إلى 
ُ
 فــكــرة يجب أن ت

ّ
مــن الــجــمــال. هــنــاك، كــل

 ربح إلى 
ّ

 سياسة إلى صفقات، وكل
ّ

شعبويّات، وكل
مـــوزارت، فهي  أمّــا موسيقى  استعراض عــضــات. 
ها لا تقول »ماذا نفعل« بل 

ّ
غير محتاجة للترجمة. إن

يُدعى  أكثر فجاجة:  لنتخيّل مشهداً  »كيف نكون«. 
موزارت لتقديم كونسرت بعد خطاب دونالد ترامب. 
القاعة فخمة، الإضــاءة ذهبيّةن الجمهور خليط من 
رؤساء ووزراء ومستشارين وخبراء علاقات عامّة. 
ـــى فــي الــقــاعــة.  يــبــدأ الـــعـــزف، وتــســري الــرعــشــة الأولـ
. عندئذٍ 

ّ
ه هــش

ّ
ــر الإنــســان بأن

ّ
ــذك

ُ
ت التي  الرعشة  تلك 

ق له، 
ّ
صف

ُ
يشعر ترامب بالضيق: هذه الموسيقى لا ت

لا تعترف بقوّته، لا تعتبره مركز الكون. موسيقى 
تميّز بين  مــوزارت ديمقراطيّة على نحوٍ فاضح: لا 
ها تخاطب ما 

ّ
رئيسٍ وعامل، بين ملياردير وعاطل، لأن

هو أقدم من السوق: الأذن، والقلب، والارتباك الجميل 
أمام المعنى. سادة دافوس، في معظمهم، لا تعنيهم 
ولا  القاعة  تــزيّــن   »

ً
»خلفيّة بوصفها   

ّ
إلا الموسيقى 

تزعج النقاش. ولو عزفت موسيقى موزارت بصدق، 
الانسجام  بأنّ  المجتمعين  رت 

ّ
ذك

َ
ول المأدبة،  لأفسدت 

ــاء، وأنّ  ــغــ ــل نــتــيــجــة الإصــ لــيــس نــتــيــجــة الــصــخــب بـ
التوازن لا يُصنع باللوائح بل بالحوار مع الضعف. 
وهذا بالضبط ما لا تحتمله قمم القوّة: الاعتراف بأنّ 

بين  أعمق  م. هناك علاقة 
َّ
السُل خــارج  يعزف  النظام 

لتأجيل  رمــزيّــا  طقساً  يُــمــارس  كلاهما  الاحتفالين: 
السؤال الحقيقي. نحتفل بموزارت كي لا نسأل لماذا 
لا يولد اليوم موزارت جديد إلا على هامش النظام. 
وتحتفل دافــوس بمستقبل العالم كي لا تسأل من 
دفع ثمن الحاضر. الاحتفال في الحالتين قناع. قناع 
ق في حالة دافوس. 

َ
مفتوح في حالة مــوزارت، ومُغل

كِـــا الــقــنــاعــن يــخــفــي فـــراغـــا أخـــاقـــيّـــا: مــــاذا نفعل 
ــدرّ أربــاحــا؟ مــاذا نفعل بعالم لا يمكن 

ُ
بعبقرية لا ت

ــوزارت حــاضــراً،  ــ ــبــورصــة؟ لـــو كـــان مــ إصـــاحـــه بــال
كأن  مكتوبة:  غير  إضافيّة  حركة  في  ربّــمــا،  ر، 

ّ
لفك

يــضــع الــبــيــانــو فــي منتصف الــقــاعــة، ويــعــزف لحناً 
ــف فـــجـــأة، ويـــتـــرك الــصــمــت يملأ 

ّ
بــســيــطــا، ثـــم يــتــوق

المـــكـــان. صــمــتٌ طــويــل، مــحــرج، بــا تــرجــمــة فــوريــة. 
الفرق بين الموسيقى والضجيج،  عندها فقط يظهر 
بين العبقرية والإدارة، بين الفنّ الذي يخلخل والقمم 
 
ً
ه يبدو أكثر معاصرة

ّ
 أن

ّ
طمئن نفسها. والحق

ُ
التي ت

ــد، من  ـ
ّ
ــؤك ــــه يـ

ّ
 لــنــا مـــن دافـــــوس ومــعــظــم قـــادتـــهـــا. لأن

خـــال مــوســيــقــاه، معرفته بــمــا لا تــعــرفــه الــقــمــم: أنّ 
حسن 

ُ
ت أذنــا  بل  الخطط،  العالم لا يحتاج مزيداً من 

للموسيقى،  يــحــدث  أن  مــا يمكن  الإصــغــاء. وأســـوأ 
معنى،  بلا  احتفال  إلــى  تتحوّل  أن  معاً،  وللسياسة 

وسيمفونية بلا قلب.

موزارت في دافوس

وأخيراً

لو شارك موزارت 
في دافوس لا بوصفه 

موسيقاراً، بل بوصفه سؤالاً، 
لكان سؤالاً جارحاً ومُحرجاً: 

أين أخفيتم الصمت؟
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أو  النباتات  إلى  ينتمي  لا  الحياة  أشكال  من  جديداً  شكلاً  يمثل  بـ»بروتوتاكسيتس«  يعُرف  منقرضاً  عملاقاً  كائناً  أن  علماء  أثبت 
الفطريات، وكان أكبر كائن بري قبل 370 مليون سنة

بروتوتاكسيتس
كائن عملاق منقرض يعيد رسم تاريخ الحياة

إدنبرة ـ العربي الجديد

عُثر  أكد علماء أن أحفورة عملاقة 
عــلــيــهــا فـــي اســكــتــلــنــدا تـــعـــود إلــى 
 
ً
ل شكلا

ّ
نحو 370 مليون سنة تمث

جديداً بالكامل من أشكال الحياة لا ينتمي 
إلى النباتات ولا الفطريات ولا أي مجموعة 
 جـــديـــداً فـــي فهم 

ً
مـــعـــروفـــة، مـــا يــفــتــح فـــصـــا

دة على الأرض. ويُعرف 
ّ
تطوّر الكائنات المعق

ــذا الــــكــــائــــن بــــاســــم »بـــروتـــوتـــاكـــســـيـــتـــس«  ــ هــ
شجرة  كــجــذع  يــبــدو  وكـــان   ،)Prototaxites(
خشبية ضخمة بلا أوراق أو فــروع، ويصل 
إلــى نحو ثمانية أمــتــار، مــا جعله  ارتــفــاعــه 
ــره.  ــائــــن بــــــري مــــعــــروف فــــي عـــصـ ــم كــ أضــــخــ
ــة الـــجـــديـــدة، الـــتـــي أجــرتــهــا جــامــعــة  الــــدراســ
ــبــــرة بـــالـــتـــعـــاون مـــع المـــتـــاحـــف الــوطــنــيــة  إدنــ
الــتــركــيــب الكيميائي  ــلــت 

ّ
فــي اســكــتــلــنــدا، حــل

ــات مـــحـــفـــوظـــة فــي  ــوريــ ــفــ والـــتـــشـــريـــحـــي لأحــ
باسم  ــعــرف 

ُ
ت استثنائية  رواســــب صــخــريــة 

في شمال   )Rhynie chert( تشيرت«  »رايني 
اسكتلندا، وهي طبقة رسوبية تعود  شرق 
ـــعـــد مـــن أهــم 

ُ
إلــــى نــحــو 407 مــايــن عــــام وت

به من  لما تتميز  العالم  الأحافير في  مواقع 
حفظ دقيق للكائنات القديمة.

ــيـــة  ــنـ ــــف الـــوطـ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــي المـ ــ ــــث فــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــال الـ
الاســكــتــلــنــديــة والمـــؤلـــف المـــشـــارك الــرئــيــســي 
لـــلـــدراســـة، ســـانـــدي هــيــذريــنــغــتــون، إن هــذه 
الـــكـــائـــنـــات »تــمــثــل حـــيـــاة، ولـــكـــن لــيــس كما 
ــا الــــــيــــــوم«، وأوضـــــــــح أنــــهــــا تــمــتــلــك  نـــعـــرفـــهـ
تختلف  وكــيــمــيــائــيــة  تشريحية  خــصــائــص 
جذرياً عن النباتات والفطريات، ما يضعها 
ضــمــن فــــرع تـــطـــوري مــنــقــرض بــالــكــامــل من 
حـــقـــيـــقـــيـــات الـــــنـــــوى، أي الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
الـــتـــي تــحــتــوي على  ـــدة 

ّ
ــق المـــعـ الـــخـــايـــا  ذات 

نـــواة حقيقية، مــثــل الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات 
والفطريات.

لغز علمي لأكثر من قرن 
ونصف قرن

لأول  »بروتوتاكسيتس«  أحــافــيــر  شفت 
ُ
اكت

مرة عام 1843، واعتقد العالم الكندي جيه. 
دبليو. داوسون عام 1857 أنها بقايا أشجار 
مخروطية متحللة. ومنذ ذلك الحين، انقسم 
فاعتبرها بعضهم  العلماء حول طبيعتها، 
أنها  آخــرون  اقترح  بينما  فطريات عملاقة، 
طحالب ضخمة أو أشنات أو نباتات بدائية. 
غير أن دراسات لاحقة أظهرت أنها لا تعتمد 
على البناء الضوئي مثل النباتات، ولا تبدو 
أنــهــا عــاشــت فــي عــاقــة تكافلية كــمــا تفعل 
أنــهــا لا تمتلك شبكة فطرية  الأشــنــات، كما 
الهائل،  حجمها  لــدعــم  كافية  الأرض  تحت 
ما أبقى موقعها على »شجرة الحياة« لغزاً 

علمياً لأكثر من 165 عاماً.

بنية داخلية معقّدة
أن جــســم  الــــحــــديــــثــــة  الــــــــدراســــــــة  ــفــــت  كــــشــ
شبكة  من  يتكوّن  كان  »بروتوتاكسيتس« 
دة من الأنابيب المجهرية بثلاثة أنواع 

ّ
معق

مــخــتــلــفــة الأحــــجــــام والـــســـمـــاكـــات. وتــشــكــل 
مـــن بنيته،  نــحــو %75  الــدقــيــقــة  الأنــابــيــب 
فيما تمثل الأنابيب المتوسطة نحو %20، 
السميكة  الجدران  ذات  الكبيرة  والأنابيب 

هوامش

)Getty( تصوّر فني لبيئة العصر الديفوني المبكر

شبه هذه 
ُ
والحلقات الداخلية نحو 5%. وت

الــحــلــقــات الأوعـــيـــة الــنــاقــلــة فـــي الــنــبــاتــات 
الــحــديــثــة، مــا يــشــيــر إلـــى وظــيــفــة محتملة 
ــم الــبــنــيــة  ــذيـــات أو دعــ ــغـ ــاء والمـ ــ فـــي نــقــل المـ
ما  الباحثون  رصــد  كما  للكائن.  الهيكلية 
مناطق  وهــي  النخاعية«،  »البقع  بـ يُــعــرف 
داخــلــيــة كــثــيــفــة مـــن الأنـــابـــيـــب المــتــشــابــكــة، 
يُعتقد أنــهــا كــانــت تـــؤدي وظــائــف شبيهة 
بتبادل الغازات أو نقل المغذيات، في دليل 
التنظيم الحيوي  على مستوى متقدم من 
لـــم يــكــن مــعــروفــا فـــي تــلــك المــرحــلــة المــبــكــرة 
الفريق  واعتمد  البرية.  الحياة  تاريخ  من 
الــبــحــثــي عــلــى تــقــنــيــات تــحــلــيــل مــتــقــدمــة، 
بــيــنــهــا الــتــحــلــيــل الــطــيــفــي بــالأشــعــة تحت 
الــحــمــراء، والمــجــهــر الــلــيــزري متحد الــبــؤر، 
وإعـــادة البناء ثلاثي الأبــعــاد، إضــافــة إلى 
نماذج تعلم آلي لمقارنة البصمة الجزيئية 
ونباتات  فطريات  بصمات  مــع  للأحفورة 
وكائنات أخرى محفوظة في الموقع نفسه. 
الكيميائي  تركيبها  أن  النتائج  وأظــهــرت 
والنباتات،  الفطريات  عــن  جــذريــا  يختلف 
إذ لـــم يُــعــثــر عــلــى مــركــبــات مــثــل الــكــيــتــن، 
وهـــي المــــادة الأســاســيــة فــي جــــدران خلايا 
الــفــطــريــات، مــا يــقــوّض فــرضــيــة أنــهــا فطر 

ــا تــمــثــل ســالــة  ــهـ ــرة أنـ ــكـ ــمـــاق ويــــعــــزز فـ عـ
تطورية مستقلة انقرضت بالكامل. وقالت 
الــبــاحــثــة المـــشـــاركـــة لــــورا كــوبــر مـــن معهد 
إدنبرة  الجزيئية في جامعة  النبات  علوم 
إن الجمع بين تحليل الكيمياء والتشريح 
»يُظهر أن بروتوتاكسيتس لا يمكن وضعه 
أنه  وأضافت  الفطريات«،  مجموعة  ضمن 
فــي بناء  لــلــحــيــاة  يــمــثــل »تــجــربــة مستقلة 
ــدة، وهـــي تــجــربــة لم 

ّ
كــائــنــات كــبــيــرة ومــعــق

تستمر في التاريخ التطوري«.

أول كائن عملاق على اليابسة
ــا لــــــلــــــدراســــــة المــــــنــــــشــــــورة فـــــــي مـــجـــلـــة  ــ ــقــ ــ وفــ
سَـــيـــنـــس أدفـــانـــســـز الــعــلــمــيــة المـــحـــكّـــمـــة فــي 
21 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الـــحـــالـــي، يــعــود 
»بـــروتـــوتـــاكـــســـيـــتـــس« إلــــى الـــفـــتـــرة المــمــتــدة 
بـــن الــعــصــر الــســيــلــوري المــتــأخــر والــعــصــر 
الديفوني المتأخر )قبل 420 إلى 370 مليون 
سنة(، وهي مرحلة شهدت تحولات كبرى 
عندما بدأت النباتات والحيوانات تستعمر 
أنه كان أول كائن عملاق  اليابسة. ويُعتقد 
على  حجماً  متفوقاً  اليابسة،  على  يعيش 
الصغيرة  والــحــيــوانــات  البدائية  النباتات 
التي كانت قد بدأت بالظهور آنذاك. وتشير 

الأدلــــة الأحــفــوريــة إلـــى أن هـــذا الــكــائــن لعب 
الأولــى،  البرية  النظم  فــي  مهماً  بيئياً  دوراً 
إذ وُجــدت آثــار تشير إلى تغذي مفصليات 
الأرجــل المبكرة عليه، ما يجعله أحــد أوائــل 
الناشئة  الــبــريــة  للكائنات  الــغــذاء  مــصــادر 
ــم فــــي تـــكـــويـــن الـــتـــربـــة وبــنــيــة  ــاهـ وربــــمــــا سـ

البيئات البرية البدائية.
ط 

ّ
يسل الاكتشاف  أن هذا  الباحثون  ويؤكد 

ــم تــنــجُ  ــة لــ ــوريـ ــارات تـــطـ ــ ــــسـ ــوء عـــلـــى مـ الــــضــ
إلــــى الــعــصــر الـــحـــديـــث، ويــظــهــر أن الــحــيــاة 
ــدة 

ّ
عــلــى الأرض جـــرّبـــت بــنــاء كــائــنــات مــعــق

ــم يــنــجُ  عــبــر مــــســــارات تـــطـــوريـــة مـــتـــعـــددة، لـ
المــعــروفــة اليوم  الــفــروع  منها ســوى بعض 
مــثــل الــنــبــاتــات والـــحـــيـــوانـــات والــفــطــريــات. 
ــم طــبــيــعــة  ــهــ ــاء إلـــــــى أن فــ ــمــ ــلــ ــعــ ــر الــ ــيــ ــشــ ويــ
»بــروتــوتــاكــســيــتــس« ضـــروري لإعـــادة بناء 
ــورة انـــتـــقـــال الـــحـــيـــاة مــــن الـــبـــحـــار إلـــى  ــ ــ صـ
اليابسة، وهــي واحـــدة مــن أهــم المــراحــل في 
إن  البحثي  الفريق  ويــقــول  الكوكب.  تــاريــخ 
 على أن »شجرة 

ً
هذه الأحفورة تمثل دليلا

أكثر تنوعاً في الماضي مما  الحياة« كانت 
تــوحــي بــه الــكــائــنــات المــعــاصــرة، وأن عــدداً 
دة ظهر ثم اختفى 

ّ
كبيراً من السلالات المعق

من دون أن يترك ورثة أحياء.

لا ينتمي إلى أي 
مجموعة حية معروفة، 
بل إلى سلالة تطورية 
مستقلة من حقيقيات 
النوى انقرضت بالكامل

■ ■ ■
كان أكبر كائن بري 

معروف لفترة طويلة من 
تاريخ الأرض، ما يعني 
ل مكوّناً رئيسياً 

ّ
أنه شك

في الأنظمة البيئية 
الأولى

■ ■ ■
منذ اكتشافه في القرن 

التاسع عشر، ظل 
العلماء يختلفون حوله، 
وهذه الدراسة من أقوى 
الأدلة حتى الآن حول 

طبيعته

باختصار


